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مقدمة 


نحت عنوان « لوليتا ‏ أو اعرافات رجل أرمل » كتب 
همبرت‌همبرت هذه الصفحات قبل ان يتوفى في تشرين الشاني 
( نوفمير ) ۱۹۵۲ وهو في سجنه وقبيل محا کته بأيام . 

لقد خو"ل همرت في وصيته محامية بأنينشر هذه الصفحات 
العجيبة الغريبة الي تروي قصة « لوليتا » . وعهد الي المحامي 
بأن أعد هذه الصفحات النشر ولكنني لم احدث فيها سوى 
تعديلات بسيطة بقتضیها السياق الروائي محيث احتفظت القصة 
بطابعها واسلوبها على الرغم ما حفل به من عبارات مثيرة ومن 
اوصاف مكشوفة لارتعاشات جنسية . 

ان همبر تيشرحني هذه الصفحات الاعترافية يع غوامض 
الجر يمة التي انهم بها والتي كانت خليقة بأن تظل لغزاً محيراً لو لم 
يوص بنشر اعترافاته . 

واذا كان هناك من القراء من يصر على «تابعة مصير 


سس ال — 


الاشخاص القيقيين الكامنين وراء هذه اقصة « الحفيقية » 
فاني اقدم هم العلومات التالية عنهم مستقاة من المستر 
« ویندمولر » الذي برغب في ان تبقی هویصه مکتومة حتی 
لا يصل ظل هذه القصة الف‌اجرة الى امجتمع الذي بفتخر 
بالانتساب اليه . 

ان ابنته « لويز » هياليومتلميذة جامعية . اما « موناداهل » 
فقد سافرت ای باریس حيث تدرس هناك » اما « ريتا » فقد 
زوجت صاحب فندق في فلوريدا واما السز ريتشارد تيلر 
فقد لفظت انفاسها محمی النفاس وهي نضع مولودتها في عشية 
ميلاد ۱۹۵۲ أما « فيفيان دار كتلوم » فقد اصبحت كاتبة 
ووضعت كتاباً عن حياتها . 

ان قصة ( لوليتا ) تعالج حالات وانفعالات عاطفية قد جد 
فپا المنافقون الاجتاعيون ما بجب ان يدر احجل والذعر 
ولكنبا في الواقع ليست سوى رواية واقعية تبسط الواقع 
بساطة وصراحة وصدق . 

ولست اهدف هنا الى تمجيد ( همبرت همبرت) فهو مخلوق 
رهيب ميف » ( وهو شيء ) جهنمي لا اخسلاق » وهو رمز 
عن الاحطاط النفسي وهو مزيج من الضراوة والضعة بتکشف 
عن شقاء نفسي عیق قد یکون ( رفيع ) الاتحطاط الا انسه 
ليس بالحذاب ولا بالشر للعطف والاعجاب . 

ومها كان القاریء موضوعياً فانه لن يستطيع ان عله > 
وهو يقرأ هذة الصفحات بتجرد » من خطایاه خلوق ذي دهاء 


جد 99 نت 


شيطاني خبيث.انه مخلوق شاذ يفتقر الى الكياسة والشهامة ولكنه 
مع ذلك يعتمل نحو ( لوليتا ) بمشاعر تبر أوتار الوجسدان .. 
ومن غمرة هذا التناقض بين حب هميرت المتسامي وبين تصرفه 
الحيواني تبدو طرافة هذا الكتاب الخليق بأن يشير مشاعر 
متناقضة ويخلق ضجة اخلاقية في اي وسط يقرأ فيه . 

والواقع ان « لوليتا » ستصبح قضية دراسية تموذجية 
في اوساط علاء التفس وكعمل فني فانها لن تعدم نفوذاً تزاوله 
عل المقابيس الاخلاقية لدى القارىء اذ تعرض باسلوب جديد 
أخاذ دراسات صربيحة تنطوي على دروس عامة مستوحاة 
من شخصيات مألوفة في حياتنا كشخصية الطفل الحانح المنحرف 
وشخصية الآم الانانية وشخصية الهووس الفاجر . 

إلا ان القيمة الادبية للكتاب لا تكمن في نحليل هذه 
الشخصيات بقدر ما تكمن في نحذيرنا من الانجاهات الباطنية 
والنفسية الکبوتة اللحطيرة وفي كشفها للأخطار انحيقة بالنفس 
الي تشعر بوحدة قاتلة .. 

ان قصة و لولیتا » خليقة بان تدفعنا حمبعاً من آباء وامهات 
وعاملين اجمّاعيين ومثقفين ومعلمین الى ان نکرس مزیداً من 
العناية والسهر لمهمه بناء جيل أفضل في عالم سل نجنب فيه 
اليافعين المراهقين الاتحراف في غرة حريسة لا واعية نحو 
اخطيئة والفساد . 

جوان راي الابن 
دكتور في الفلسفة 


ا 


انها « لولا » في فساتينها القصیر 
المدرسة ... وانها « دولوريس » في سإ 
ولکنبا « لولييا » .. لولمتا فقط وهي با 
هل کتبت اللعنة منذ الأزل على ارلتا ذاك الاثي عشر 
ربعا 9 ۲ 
الواقم انها ولدت ملعونة .. والواقع ان لولیتا ما كانت 
a‏ تأتي الى الحياة لولم أحب ذات مساء .. ذات مساء 
في ضير الأزل حورية أصلمّة ؛ في امارة سحرية على ساحلل 


بت # — 


سحري من حر الغيب . 

ولكن أبن كان ذلك ? 

لقد كان قبل ان تولد لولمتا بسنوات تساوي ما كنت ابلغ 
من العمر في ذلك الصف ... 

سيهز القارىء رأسه مکذباً وسبقول ان الاسلوب الخيالي 
هو من سمات المجرمين . . القتلة .. 

حضر ات الحلفين انني اوجه السک‌هذه‌الاعترافات لا لتقاضوني 
على اساسپا انما لاعرض فيها قبل كل شىء لعمة الاقداو معي .. 
قاط ال قاس هذا افو > ۱ 


¥ 


ولدت في باريس عام ۱۹۱۰طفلا تحري في عروقه دماء كثير 
من الامم فقد كان والدي الرجل المسور صاحب الفندق الفخم 
على الريفيرا » سويسري الجنسية من أب فرنسي وام نمسوية !! 

أما آمي فپي انكليزية وقد توفبت بضربة صاعقةعندما كنت 
في الثالثة من عمري . فلست اذكر عنما شيئا سوى ما تنطوي 
عليه ذاكرة وحداني من دفء النان الذي كانت تغمرني به .. 

ولقد حلت محل امي في البيت » کندبرة لاعمال النزل غير 
مأجورة » شقيقتها الكبرى «سسل » التي كان قد تزوجما ابن 
عم لأبي ثم اهلها . 


لاو — 


ولقد قال لي أحدم انها كانت تحب ابي وانه أقدمعلى انتباز 
هذا الب في ذات يوم مطير فأمضی معها وقتا طيبا ثم نسي‌الامر 
نفك اقا ر ایو : 

والواقع أنني اغرمت هذه الم الجديدة على الرغ من تعسف 
بعض القواعد التي وضعتها لحياتنا في البيت ولعلها ارادت اركف 
تعد"ني للحماة كأرمل افضل من أبي المترمل . 

كانت خالی سسل ذات عننن زرقاوین وبشرة شاحبة 
باون الشموع و کانت تقرض الشعر وذات مزاج شاعري متشام» 
فکانت تقول آنها تعرف انها ستموت بعد ات ابلغ السادسة 


ولقد فعلت .. وتوفيت بعد عبد مبلادي السادس عشر ! . 

اما زوجها تاجر العطور الشهور فقد آمضی معظم وقته في 
امريكا حيث اسس شركة عطورات واخذ يشتري من ارباحها 
الضاع والعقارات . 

اما انا فقد ترعرعت طفلا صحبح البنية سعيداً في عالم وضاء 
من الكتب المصورة والسواحل البحرية النظيفة وحدائق 
اللمون والكلاب الالىفة والوجوه الماسمة . 

لقد كان عالمي قائًا في حبط فندق « ميرانا » حيث كانت 
العجائز من الساتحات الاميركيات يحدقن بي كظاهرة عحسة 
وهن مائلات على عصن .. والواقع اني كنت في طفولي 
موضع التدلیل من الميع.فبناك مثلا امبرة روسبة مفلسة کانته 


تشتري لي الحلوى الغفاللمة بسنا کانت عاجزة عن سداد 

وكان ابي .. المايا العزيز الصغير .. يأخذنى في نزهات بحرية 
بالقارب » وكان يقرأ ی صفحات من دون کنشوت والبؤساء . 

و كنت ماتا غت أ كن لاحترا الشد ين ركنت آشعر 
بالسعادة اذ اسمع خادمات الفندق يروين الاقاصص عنصديقاته 
وعشقاته الكثيرات اللواتي كن دوما من النساء الحملات 
الحنونات اللواتي طالما اغدقن علي العطف وذرفن الدموع تأترا 
من نمي . 

اما في الدراسة فقد كنت ناجح ) كا نجحت كذلك في 
اكتساب مودة زملائي واساتذتي على حد سواء ولست اذكر 
تجربة جنسبة واضحة المعالم حدثت لي قبل ان ابل الثالثة عشرة 
وألتقي بالصغيرة « آنابيل » سوى حديث جدي مثير ونظري 
للغاية جرى لي مع رفسق امريكي عن المغفامرات الغرامية التي 
تجري بين خمائل الزهور وسوی انفعال جنسى عضوي كالما 
اخذت ارى الصور العارية الپسحة . 

وما لبث والدي ان حدثني بلپحته المرحة النشوى عن 
انس با قدار أنه يكفيني في مراهةتي وذلك قبل ان برسي الى 
الكلمة الثانوية في لمون . 

ويا للاسف فقد ذهب في صيف ذلك العام في رحلة الى 
أيطالبا مع سبدة حسناء وابنتها وتركني وحدي لا اجد من 
اشكو المه ولا من أستشيره . 


عقب 

كانت « آتابيل » مثلي ذات دم خليط من أب انكليزي وأم 
هولندية الا اني لم أعد يا بذلك الوضوح الذي کنت 
أتذكرها به قبل ان اعرف لولتا . 

هناك نوعان من الذاكرة البصرية نوع تستطيع أن تتذ 
تخلوقا ما وانت مفتوح العبنين کا كنت افعل لأرى في ذاكرتي 
آثاببل بششرتها العسلية وذراعبها النحملتين وشعرها الاجعد 
واهدابها الطويلة ونمها الكبير . 

ونوع ثان ا ی ا اي 
الى سس الصورة الوجدانية لمن تتذ کر .. 

تراه كطيف ضشل بالوان طبيعية ( وانني لا أتذكر اراتا إل 
لاه الوص 

وكانت آثابيل تصغرني باشهر معدودات وكانت تعيش معابيها 
وأمها(وهماصديقان التي )في فيلا قريبة من الفندق. وانيلاذ کر ؟ 
كنت ابغضپ). فقد كانت الام متزمتة وكان الأب اصلم معروقا. . 

اما آناببل فقد كانت تاثلني وتمائلافراد الجيل الذين اشرفوا 
على فجر مراهقتهم من حيث الشعور بتمرد « الحبوان » وبقظته 
في جسد كل منا .. ومن حيث اطوس بالدراما » فكانت آنابمل 
تحلم بأن تکون مرضة في بلد آسوي يقامي المجاعة » بينا كنت 
احلم بان اكون جاسوسا مرموقاً مشهوراً . . وكانت انفعالات 
«الحيوان » في جسد كل منا > وهي انفعالات لا تحد لنفسبا 


تعبيراً » تسبب لنا الكثير من الألم والضنى . 

ولقد وقعنا في حب بعضنا بعضاً حباً جارفا بائسا دوفا 
استحماء أو خحل . واقول بائسا لاننا كنا تحت رقابة صارمة 
فلا يسمح لنا بالابتعاد معا عن مرمی ومسمع اهلنا نما اختليناإلا 
سرقة ولبلا في حديقة دارها في حين أن صبية الشوارع کانوا 
مجدون مئة فرصة مناسبة لاشباع رغبة الامتلاك .. 

وحبغا كنا نذهب إلى الشاطىء برفقة أهلينا كنا نبتعد عنهم 
باقصی قدر مسموح وننتپزکل‌فرصة مباركة لنلتقي ببعضناونتبادل 
اللامسات الحمومة . 

فکانت تدخل يدها تحت الرمل وتزحف بها نحوي حتی 
تلامس أطراف جسدي باصاپعپا وفي بعض الاحبان كانت ساقها 
تقوم برحلة حذرة بطيئة لتلامس ساقي و؟ كنا نبتبج عندما تبعث 
الصدفة بصغار يبنون تلال من الرمل تحجبنا عن اعين اهلينا 
وتتبح لنا قبلات نرشف فيها رضاب بعضنا بعضاً . 

ان هذه الملامسات الممتورة كانت تسدب لجسدينا ارهاقاً 
وهیاجا بالفين ما كانت حق كل مياه البحر الزرقاء 
لقتستطيع تفریج کربتنا واطفاء اللظى الذي يستعر فيجسدينا. 
" ولست آسفاً على ما اضعته من كنوز ذكرياق اكثر من اسفي 
على صورة لي وها بين افراد العائلتين التقطت في المقبى الساحلي 
في الوم الاخير من ذلك الصيف المثؤوم وقبيل لحظات من 
المحاولة النهائة التى تنا بها لمصارعة القدر . 

والحكاية هي اننا استطهنا بالتحجج بالذهاب الى بيت الخلا 


ان نهرب من القپی الى الشاطيء حبث عثرنا على بقعة رملية 
معزولة عن الانظار وهناك في ظل بنفسجي من الصخور المراء 
الحيطة بتلك البقعة على شکل کپف طبيعي قنا بوصلة مختصرة 
من المعانقات والمداعبات الجريئة التي لم يكن علينا پا منشاهد 
سوى نظارة تمس نسبها صاحبها المجهول على الرمال . 

وما لشت ان جثوت على ركبتي » ولکن في الوقت الذي 
كدت اوشك فيه على امتلاك حبيبتي خرج من البحر رجلان 
ملتحمان كانا يستحمان وصعدا الى الشاطيء وا بصحان 
بعبارات الاستحسان والتشجيع الهازئة . 

وبعد اربعة آشپر من هذه الحادثة توفيت آابسل بالتىفوس 
عندما ذهبت الى جزيرة كورفو المونانبة . 

ي 

اني اقلب واقلب ذ كرباتي متسائلا طله الوقت عا اذا كان 
التصدع في حياتي قد بدأ في ذلك الصيف السحيق أم ان شبقي 
الشديد الى تلك الطفلة كان اول قرينة على فرديي الانعزالسة 
الورائة . 

وانني اذ احاول ان احلل نوازع شهواتي ودوافعي واعمالي 
فانني استسل الى نوع من الخبال المتداعي نحو الماضي وهو خيال 
بيذي ملكة المناقشة با لا يحصى من العوامل والاساب 
والاحلات لبجعل من ذلك الماضي شيئاً معقدا بثبر هومسي 
ولكنه يقنعني في النهاية بان قضبي مع لوليتا قد بدأت بآنابيل 
بطريقة سحرية مشؤومة . 


ست و[ سم 


اني اعرف كذلك بان الصدمة التى سستها لي وفاة آتابيل 
قد عززت التشتت النفسي الذي أصابني ذلك الصيف المشؤوم 
الفعم بالكبت وجمل من ذلك التشتت عقبة دائمة في طريق 
اي غرام صادفته في سنوات شبابي الباردة . 

ذلك لاني ظللت أشعر حتى بعد مرور زمن طويل علىوفاتها 
بأن ذكراها تلاحقني وتحاصرني وتنفذ الي من خلال ذ کرياتي عن 
ذلك التاثل العجيب سننا حتى في الصدف .. ففي حزيران من 
ذلك العام ( ۱٩۱۹‏ ) قبيل وفاتها بأيام دخل الى بيتنا في فرنسا 
كناري تائه و كذلك دخل الى بیتپا في كورفو كناري تائه !!. 5 
هكذا حدثتني في آخر رساله لها . 

إيه يا لوليتا هل أحببتني هكذا ! 

لقد أبقيت تام قصة آتابنل رواية خبر الموعدالاول الفاشل 
بدننا ففي دات لملة استطاعت ان تخدع العبون الساهرة يعائلتها 
فالتقنا على بلاطة تحت ظل خيمة «السموزا» و كنا نستطيع ان 
نرى من بين آغصانبا الداكنة النوافذ المتألقة بالضوء حسث 
« الاعداء » منشغلون بلعبة « البريدج » . 

كانت آنابيل ترتحف وتهتز عندما كنت اقبلبا على طرف 
شفتها وعلى مة اذتها الدافئة .. وكانت السیاء صافية یلتمع فمپا 
عنقود من النجوم التاغا خضفاً خلال أشباح اوراق الموزا 
الحادة » واستطعت ان ارى وحه آنابيل بوضوح کا لو كارف 
يتألق بضوء خفي ۱ 

كانت هناك فرجة ضقة بين ساقمپا الجمسلتين المضتين .. فا 


مددت بدي بینهپا واستطاعت يدي أن تعثر على ما كانت تسعى 
المه ارا عل قسیات اال تعابیر و وحالة » تنطق 
بشعور هو مزيج من اللذة وال . 

كانت تعلوني في جلستها فكان رأسبا ينحني نحوي يحركة 
اعسه 6غا كلا شعرت وهي غر نشوتها ما بدا ال تن 
بمغا كانت ساقاها الدافئتان تطيقان على معصمي وتضغطارن 
عليه لتنفرجا من جدید . ۱ 

آما مها الرتحف التوتر فکان برسل آنفاساً محترقة تم عا 
كان يعتلج فمپا من ضنی كانت تحاول أن تفرج عنه بأنتفرك 
شفتيها الجافتين دشفي ثم تبتعد بوحپا عني وتقذف جدائلبا 
إلى الخلف بانتفاضة متشنجة من رأسها » ثم تعود من جدید 
بنظرات غائمة وتتركني آرتشف رضایها .. وني غمرة هذا امماج 
كنت آشعر بکرم يدفعني لآن أهبها کل شيء. . قلي .. عنقي . . 
أحشائي .. وهي قسك بیدها البضة بوحش شبقي .. 


وانني لأذكر عبق راتحتها .. راتحة هي مزيج 
من راتحة البودرة الى سرقتها من وصفتها الاسائة ومن رامحة 
البسکویت الطعم بالثو کولاته .. مزیج من رائحة ايا 
وطفلة .. لقد أسكرني ذلك العببر وحملني على أن آهم بالخطوة 
التالية .. وهنا اهتز الدغل القريب وفرقعت الأعشاب فابتعدنا 
مبپورین مذعورين عن بعضنا بعضاً والشق يكوينا . وعندما 
أدر كنا أن مصدر هذه الجلبة كان هرة تائة في الحديقة سمعنا 


- لوس لوليتا (؟) 


صوت أمها ینادیا بلپحة متصاعدة القوة ... فتسللت من خمملة 
الممموزا عائدة . 

لقد ظلت ذكرى هذه الجلسة تحت خمملة السموزا تلاحقنی 
كاللمنة » ظللت دام آشمر يشبح تلك الفتاة الصغيرة باطرافها 
النحيلة ولسانها الدافىء وهو يلاصقني وم أستطع أن أفك هذا 
السحر عني إلا بعد أربعة وعشسرين عاما يوم أعدت إلى الحيساة 
5ناببل في جسد لولیتا وشخصها . 


۹ ۵ 55 

كلما رجمت بذاكرتي إلى أيام شبابي بدت لي م ذه الأیام 
وكأنها تتناثر حطاما أمامي .. وفي تلك الأيام كنت في علاقاتي 
الجسدية مع النساء عملياً وساخراً ونشيط) فكنث أجد کنايي 
اقا دراستی بلندن وبارس ف بائعات افوی . 

وفي بادیء الدراسة نويت أن أحصلعى شهادة في عل النفس 
کا يفعل الكثيرون من المفتقرين الى المواهب ولكني وجدت 
نفسى أ کش أدقاعاً منهؤلاء فانتقلت إلىدراسة الأدبالانكليزي» 
تلك الدراسة الق ينتبي فها الكثيرون من الشعراء الخائبين 
كأساتذة بدخنون الغليون وبرتدون الألدسة الخشنة . 

على أن باريس هي التي لاءمتني فکنت أقضي وقتي فپا 
مناقشا الأفلام السوفياتيةمع الروس السضالحردین من الجنسية» 
مجالسا الفوضؤيين والمبسترين والفلکن في «مقبی لي دو ماغو». 


وفي باریس نشرت دراسات ركيكة في صحف ومجلات غامضة 
ووضعت کتابا باسم « التاريخ الختصر للشعر الانكليزي » ثم 
مضيت أضع مرجعا عن الأدب الفرنسي للطلاب البريطانيين 
وقد اشغل ذلك سنواتي حتى بلغت الأربعين » وعندما اعتقلت 
كان الجزء الأخير من هذا الرجم قد أعد للطباعة . 

وقد تنقلت من وظفة قاسة إلى أخرى مستثمراً صداقاتي 
مع الأخصائيين الاجغاعمین والحللين النفسانيين كما أزور معبم 
المياتم والاصلاحمات حبث كنت أرى في وجوه الفتيات 
الشاحبات ذوات الأهداب المسدلة ما يذكرني بصورة تلك الق 
تلا لا ١‏ 

هنا أريد أن أبسط الفکرة التالية الق خلصت السپامن 
تعرفي على عام الصغيرات والراهقات : ۱ 

هناك فتمات بين سن التاسعة والرابعة عشرة بظپرن لعين 
بعض الرجال المسعورين أكبر مما هن بضعفين . فتکشفن لهذا 
النوع من الرحال عن طسعتپن الحقيقية الي لست بالطبيعة 
الإنسانية إا هي طبيعة شهوانية مسعورة .. طبيعة جبلمية 
إبليسية .. وطذا فقد أطلقت على هذا النوع من الصغفيرات 
اسم « الحوريات المسعورات بالشبق » . 

ريا لاحظ القارىء أنني وضعت حدوداً زمنية لهذا النوع 
من المحلوقات » وأريد من القارىء أن بری السنوات المتدة في 
حباة الفتيات من‌التاسعة حت الرابعة عشرة كتخوم تحد جزيرة 
سحرية تقطنها تلك « الحوريات المسعورات » اللواني يتكشفن 


لي عن مظهر شهواني يغري بهن . 

وقد بتساءل القارىء : هل جع الفتيات بين سن التاسعة 
والرابعة عشرة هن من « الحوريات المسعورات » ٩‏ 

الجواب كلا بالطبع و الا جننا أنا وأمثالي العائشين في أسرة 
الوحدة الذين يكتشفون الپسحات في بعض تلك الفتات 
وستذوقون نوعهن . 

إن هناك شيئا خضا بفرق بين « اطورية السعورة ٠»‏ وغيرها 
من الصغيرات .. انه شيء لشعر به الخبير بن وڪس لسحره 
الجسي الخفي فسکتشف الواحدة منبن من بين رفيقاهبا 
ارات د قاف اوه وافررات: الزات لخن 
قلملة جداً بين الفتيات وانه ليقتفي منك ان تكون فنانا او 
مجنونا او فريسة السويداء الزمنة أو رجلا تضطرم في عروقه 
نيران شهوة 1 كلة حق تسطسع أرن تتعرف على « الحورية 
المسعورة » في الحال من بين رفيقاتها اللواتي يظبرن للشخص 
العادي متشابهات قلا وقالياً معبا . 

ان « الحورية المسعورة » انما هي شيطان في ساب طفل 
ملاك وانها لتختلط برفيقاتها فلا بشعرن با تمتاز عنبن ولا هي 
تشعر بتأثيرها الزلزل الكاسح .. 

اما وان فكرة الحدود الزمنىة تلعب مثل ذلك الدور 
السحري في هذا الآمر فانه لا يحب على القارىء ان بدهش إذ 
یمس بانه يحب ان يكون هناك فارق في السن قدره ثلاثون 
أو اربمون عاماً ( وف بعض الحالات ٩۰‏ عاما ) دين « اطورية 


۰١‏ د 


المسعورة » والرجل حت بقع هذا الأخير تحت سحر « الورية 
المسعورة » . فالقضية هي قضبة تكيف مع البؤرة وقضية 
مسافة معينة تطرب العين الباطنية لقپرها اذ تذللها باجتمازها 
لها ثم انها اخيراً قضية تناقض معين. يدر که الذهن ويلاحظه 
محواسه الداخلية 3 غمرة همات من الغبطة العارمة . 

فعندما كنت طفل طفلاً وكانت آ نا بل العزيزة ذا دك يك 
الحميبة « حورية مسعورة » في نظري فد کشت اسر بأنني 
نظيرها التساوي معپا العائش واباها على نفس تلك الجزيرة 
الزمشة السحورة . 

ولکنني اليوم في عام ۲ وبعد مرور تسعة وعشرین 
عاما على تلك الفترة » اظن بأنني استطيع ان أتعرف فما على 
د العفريتة » الاولى التي ركبت حياتي . 

اكد اسان ایا نا راو او از 
تدمر حماة الراهقین » واذا كانت قوتي قد انقذت حاتي من 
الدمار فان السم eT‏ الى الجرح الذي احدثه حبها في کان 
حياتي ا ا 
وجدتني بعد اصابق به انضج واترعرع وسط حضارة تسمح 
ارجل في الخامسة والشرین ان يغازل فتاة في السادسة عشرة 
من مرها ولکنها لا تسمح له بمغازلة فتاة في الثانية عشرة من 
عرها . 

فلا عحب والحالة هذه ان كانت حاتي في عپدها آلاوروی 
مزدوحة ذات كمانين وعالملين ختلفن . فظاهرياً كنت على 


علاقات طبيعبة مع عدد من النسوة اللواتي يتمتعن بوقتبن آما 
اطنیا فقد كنت اشعر بلپیب جبنمي من الشهوة والشبق حيال 
كل « حورية مسعورة » تمر بي من دون أن اجرو على التحرش 
بها بصفتي مواطنا بوادع القانون . 

وهكذا فم تكن الخلوقات النسائية اللواتي كنت اسمح 
لنفسى بمقاربتبن » اكثر من وسائل ووسائط مسكنة ملطفة . 

واذا كنت استطيع الاعتقاد بان المشاعر الاتفعالية التي 
كنت استقمپا من الفسق والزنی كانت ای‌حد كبير ذات الشاعر 
التي يعرفها البالغون اذ يتواصلون مع البالغات ف ذلك الایقاع 
الرتيب الذي هز العام ويحدد الباة فيه » فان الفارق ببني 
ودينهم يكن. في ان اولك السادة لم يتذوقوا کا فعلت شتا من 
غطة اخرى حادة متوقدة تدعث نشوة ابلغ نما تع شعثه نشوة 
الوصال بينذكر وانثىمتاثلين. وهكذا فقد كانت اكثر احلامي 
الاستمنائىة اماما ادعى لخلب العقول ویپرها من أي نشاط 
فجوري فاسق يبتدعه اي كاتب عبقري او يحم به اي عنين 
موهوب . لقد كان عالمي منفصما على ذاته فکنت احس بوجود 
جنسين من النساء » واحس ببعدي عنها معا فأحدها لا أتحانس 
معه وثاننپا لا تسمح الاعراف الخلقية والدنبة والاجتاعية بأن 
اقضي منه وطري 

لقد ادر كت هذه الققة الآن اما عندما كنت ف العقد 
الثالث وني مطلع العقد. الرابع فانني عجزت عن ان افہم كربي 
وغصتي بوضوح .. فبينا كان جسدي يعرف الى من يحن ويتوق 


كان عقلى برفض الاستحابة لتوسلات حسدي وبرفض مطاوعته 
على تفریج کربه » فکان الخوف والخجل يفترسانني احيانا وکان 
التفاؤلالمتبور سم تصرفاتي احمانا» وکانت احرمات الاججاعمة 
الاخری تأخذ يخناقي وتزهةني » فاذا استشرت الحللين النفسيين 
۱ وعدوني دوماً بالشفاء من حالتي .. ووعدونی‌داما بتحرر مزعوم 
ما زعوا انه شپوات كاذية . اما آنا فلم اکن اری موضعاً واداة 
لاطفاء شبقي سوی نظيرات آنا بيل في السن والظپر فکانت 
صورهن تتملك احلام يقظتي كنذير يحذون وشيك 2 
وهنا 00 القارىء في ان أذ كيه بان قانون الس‌افعین 
وااشاب الصادر عام ۱۹۳۳ في بريطانيا قد فسر تعبير « الطفلة 
البافعة » بأنها الطفلة التي تجاوزت الثامنة الا اال تتجاوز 
الرابعة عشرة. اما فى ولاية ماساشوسيتس الأمريكمة فان القانون 
يعتبر القادمرة « فتاة بين السابعة والسابعة عشرة » وذلك فا 
دتعلق با قد تتعرض له الفتبات من المنحطين والفاسدين . 
واذكر ان هيو برافتون الکاتب المرموق قد اقام الدليل على 
ان « راحاب » كانت عاهرة محترفة منذ ان بلغت الماشرة . 
انني استطيع ان اسوق الكثير من الشواهد التاريخية على 
اضطرام الجنس والشهوة في بعض القاصرات وعلى انين تصرفن 
تصرف النساء البالغات .. کا ان هناك ما لا محصی من الزحات 
في الشرق حدث بتزوج رجل ن‌العانن قاصرة لا تعدو العاشرة . 
ثم ألم يأتك خبر الشاعر الايطالي العبقري دانتي ؟ لقد وقم 
ذائق غرام بار رسن وهي ا تزل في التاسمة یافعة صفيرة رآها 


۳ ۳ 


عام 4 متحملة متأنقة معطرة في حفلة خاصة دعي الها في 
فلوردسه . 

اما سترارك )١١‏ فقد جن في عشى حبسته ورین وهي بعد 
بافعة ( وجنية متألقة ما يشير الشبق ) في الثانية عشرة من عمرها 
تقفز وتلعب فوق سپول وسفوح تلال فولوز . 

ولکن ما اننا ومال الاضی 1 

لفوجارلك او ین اسان انا مقس ب راما 
ان اقول عن نفسي « لقد حاول همبرت ان يكورن عن حق 
صالحا مفلحا فلم يكن للقاصرات البافعات العادیات إلا اعمق 
الاحترام وما كان ليقدم على ان يمس طهارتهن وبراءتهن ممما 
كانت ظروفه مؤاتية ولکن قلمه كان في الوقت ذاته بتحرق 
ويتاظى عندما تقع عبناه بين لفيف من القاصرات البريئات » على 
طفلة جهنسة مثيرة بعنننپا المارقتين وشفتيها الشهوانيتين 
وسحرها الماطنى المثير .. طفلة يعاقبك القانون بالسحن عشر 
سنوات ره ان بثبت عك انك تنظر المپا نظرة فاجرة » . 

ومکذا مضت حماق .. كنت دائًا قادراً على ان اقارب 
المرأة الناضجة ولکن القاصرة الشهوانية هي التي كنت اشذیسا 
وحن السا 

وهکذا كنت اداري هذا الحنين بأن اذهب الى الحدائق 
العامة حمث تلعب الفتىات وحيث لا بد ان توجد بينون 
+ (۱) احد کبار شعراء الثبضة فى ایطالیا » وقد اشتپر بقصائده الغزلية 
الممتذلة التي تغنی فما حب حبیبته الورية الراهقة . 


«حورية مسعورة» اتأملها بنظرات خفية من وراء كتاب مر تحف 
واسترق النظر الى مکوراتها ومدوراتها ولحم ساقها البض وهي 
تقفز وتدور لاهبة عابثة غير عالة باللپسب الجبنمي الذي يفترس 
أعصابي ۰۰ 

لقد جلست ذات مرة بيحاني عجوز ثمطاء لاحظت ات 
وجپي يتلون فسألتني اذا كنت اشكو ألا في المعدة . 

ألا اغربيعني ايتها المومةالبشعة واتری‌المافعات المتضرجات 
التالقات بالجنس پلعن حول للاید . ٠‏ 

ما أحيلى تلك اللحظات ... لحظات كنت اطل فما من 
نافذتي فأرى واحدة من تلك الصغیرات تتعری امام مرآ نها 
وتراقب وتدرس حسدها بفضول .. وما أحبلى تلك املامسات 
المپورة التي كانت تتاح لي في عربات الترام عندما تشاء الصدفة 
ان تز مني في وقفتى واحدة من « اطورات المسعورات » لم 
يتكور بعد ثديها ولکن الحرارة تشم من جسدها واطرافها 


نفع 
بالمناسبة يحب ان اذ كر باننى طالا تساءلت : ما الذى يحدث 
لتلك « اطوریات السعورات » بعد ذلك ! 
ألا تؤثر الخلجات الس‌اطنبة الخفية الق كنت اسرقپا في 
مستقبلهن في هذا العالم المتفاعل بقاعدة العلة والسبب ؟ 


بت ۴۵ — 


وكنت اتساءل بعد كل تحربة مع الواحدة منهن : 

لنفرض اني امتلکتها دون ان تفهم مطلقف] معنى ذلك » 
ولکن ألن تخبر احداً بالأمر فيا بعد ? 

ألا تراني اشترك في صاغة اقدارها اذ اقحمتها في جنوني 
الشپواني ؟ 

آواه لقد كانت هذه التساولات ولا تزال مصدر عحب 
رهب لک دائماً . 

على انني عامت بعض الشيء با تؤول البه الواحدة منهن بعد 
ان تكبر .. عرفت بعض الشيء كيف يكون شکلپن . 

ففي ذات اصيل من ايام الربسع كنت اسير في شارع جاني 
قرب شارع المادلين في بارس عندما مرت بي فتاة نحملة رشقة 
مخطوات اننقة سريعة ولا التفت" الى الوراء وجدتها قد فعلت 
الشيء داته . 

كانت تكاد لا تصل الى كتفي وکانت ذات وجه بيضاوي 
جميل مشرق كوجوه معظم الفرنسيات البافعات فتقدمت نحوها 
وقد احبدت منها اهداب عننمپا الطويلة ومفاتن جسدها النحيل 
التي كان يبرزها ثوا الضق .. ولا وجدت انها لا تزال تحتفظ 
بصدى مراهقتپا ارتعدت بقشعربرة الغدطة وشعرت بعروق 
تتوتر وانا اتأمل خطوط حسدها الذي م يتخلص رغ تجاربه 
الكثيرة من ملامح طفولته .. 

سألتها عن سعرها فأجابت يخفة وبصوت كرنين الفضة: 

ا 


وحاولت ان أساوم ولكنها كانت قد لحت ذلك الشبق 
اللاهب المحيف في عيني السدلتي الاهداب فرمشت يعينيببا 
وهزت كتفيها وردفمها قائلة «انت حر ! » وتحركت کا لو 
كانت تريد ان تمضي في سسلها . 

تذكرت في تلك اللحظة انني كنت اراها ريما قبل ثلاثة 
اعوام وهي‌عائدة الى بیتها من الدرسة.. فکانت هذه الذکری 
حاسمة الفعول وهكذا مضت ممپا الى غرفتپا حيث طلبت في 
الحال وكالعادة « هدیتپا الصغيرة» وكالعادة اعطيتها المائة فرنك 
وسألتها عن اسمها:وعمرها فأجابت بأن اسمها مونيك وان رها 
۸ عاما . 

e E e 
يجين بان مرهن ۱۸ عاما بلبجة حاسمة قاطعة يستخدمنها عشر‎ 
مرات في البوم مع عشرة زبائن على الاقل الا ان مونيك ۸ تكن‎ 
بأيه حال في الئامنة عشرة من عمرها فلقد اضافت كذبا سنتين‎ 
أو ثلاث الى عمرها الحقبقي الذي استنتحته من تفاصل جسدها‎ 
. الناحل الرقيق الذي ل ينضج بعد‎ 

خلعت مونك شاا سرعة مدهشة ووقفت برهة وقد 
لفت جانبا من الستارة على جانب جسدها واخنات تصفي الى 
انغام كان برسلها عازف ارغن متجول. كانت تصغي بلذة طفولية 
ولا فحصت یدبا النحملتين ونپتپا الى الوسخ الكامن 
تحت اظافرها قالت بسذاجة : « أجل هذا ليس مستحسباً » 
وذهبت الى الفسلة ولكنني اعترضتها قائلاً ان الامر غير مهم 


فقد کانت بشمرها الکستناني الا شعت وعد العسلستین 
البراقتين ويشر تما الشاحبة تمدو رائعة يا فيه الكفاية - و الواقع 
ان ردفمپا لم تکونا اکبر من ردفي اية مراهقة .. وبحب ات 
اقول هنا اهبا كانت » من بين الؤانين بغماً اللواتي عرفتهن في 
حباتي » الوحيدة التي امدتني بفيض من اللذة الاصلة .. وانني 
لاذكر قونها وهي ترقدي ثمايها بالسرعة التي خلعتها با : « لقد 
كان شيطانا لعينا ذلك الذي ابتكر تلك اللعبة » . 

وقبل ان ابارحها طلبت الما ان نجتمع «لوصلة » ثانبة اطول 
في المساء ذاته فقالت انها ستقابلني فيالساعة التاسعة لبلا في مقبى 
على منعطف « المادلين » مقسمة بانا لا تخدع اي رجل . وف 
الموعد المحدد عدنا الى غرفتها حبث لا يسعني الا ان اتغزل علا 
اها وظرفپا فكانت تنسب‌ذلك الى لطفي., واذا لاحظت ما 
لحظته انا فيالمرآة التق تعکس عالنا السعمد الصغير على السربر.. 
اقول اذ لاحظت عل وجپي معام الرقة إلى تخفي تحتها الانماب 
الفترسة الزرقاء فقد سألتني باستحابة مبنية اذا كان لها ان تمسح 
المرة عن شفتمها في حالة ما اذا كنت انوي تقبيلها . 

بالطبع كنت انوي تقبيلها ولقد اطلقت لنفسي العنان معها 
١‏ كثر من أية شابة صغيرة امت معپا من قبل فظلت ذكرى تلك 
الليلة مع مونيك الحورية المسعورة الطويلة الهدبين مرتبطة بمرح 
قاما عرفته في احداث حاتي الغرامية السرية المذلة . 

لقد اپحپا كوني اعطتپا»ه فرنكا علاوة على المتفق عندما 


خرجنا معا نخطر على الرصيف في تلك الليلة الربيعية ول اتركها 
تلك اللملة الا بعد ان تواعدت معبها على ان تأتي الى شق بعد 
ظبر البوم التالي حبث كانت « الوصلة » اقل اعا من .سابقتها 
اذ خبل الي انها قد مت بين عشة وضحاها واصحت امرأة 
محترفة اكثر منپا طفلة جانحة . 

كانت كذلك قد اصبت بالرشح وقد انتقلت العدوى الي 
ما حملني على ان العي‌موعدي الرابع معبا » غير انني ما شعرت 
بالاسف لاننيقطعت سلسلة علاقة انفعالية كانت قد بدأت تهددني 
مخمبة امل تزداد مرارة . 

وهكذا فضلت انتبقى بالنسبة الي تلك « المونيك » الرقيقة 
الناحلة .. فضلت ان ترسخ فيذهني كحورية جانحة 0 
الجنسي الطفول عبر شخصيتها الواقعبة كعاهرة محترفة . 

على ان معرفتي بها قد قادتني الى نشدان علاقات مع مشلاتها 
فقادني اعلان غامض في احدى المجلات الداعرة الى مكتب 
المدموازيل اديث التي قدمتالىي مموعة من الصور لانتقي و احدة 
فى برشن دما دف الجدوعة انا ر طت ان سنن 
المها برغبت الاجرامية خيل الي انما علىوشك ان تطردني ولكنما 
سألتني بعد تردد عن الثمن الذي استطيم ان اعرضه فلما رأت 
كرمي رضت بأن تصاني « بشخص پستطیم ان برتب الشيء » 

وق الوم التالىي لاقست عجوزاً شوهت وجبهبا بالاصباغ 
قبلت اط ا ملاب مفرقعة لتدلل لي على عظمة 

« البضاعة » التي ستقدمها لي ثم اخذتني الى بيت حقير . وفي 


الصالون ازاحت ستاراً بانت وراءه طفلة بدينة ساذنجة 
لا تتحاوز الخامسة عشرة » عقصت جدائلها السوداء شرائط 
قرمزية وجلست مترهلة بليدة تحتضن دمیتها . 

وعندما هززت راسي بالرفض وحاولت الخروج من الفخ 
سارعت العجوز فنفضت عن الطفلة قيصها الصوفي وهي تهدر 
بالكلام لتريني مفاتن « الحوريه » ولکنپا لا رأت اصراري على 
الرحيل امسككت بي تريد اجرها .. وسرعان ما ولج الى الغرفة 
من جانبيها رجلان عتبان اشتركا في النقاش الحاد وكان احدها 
يضع نظارة سوداء فقالت لي العجوز انه كان مخبراً في الشرطة 
وانه على صلات دائمة مع الشرطة الاخلاقية ولذا .فمن الخير ان 
ادفع المطلوب . 

فتوجپت الى الطفلة التي كانت قد ذهبت الى المطبخ لتكل 
عشاءها الذي قطعته لتمسك الدمبة عند دخولي ووضعت في 
بدها مدفوعاً محافز من الشفقة ورقة نقدية فسامت « هديتي » في 
الحال الى الخبر البوليسي السابق بینا كانت المجوز وزمیلپبا 
يحرانني الى الخارج . ۱ 


-/ا ‏ 
لست ادري اذا كانت تحربی في مكتب الدموازيل اديث 
لتسپیل « الخدمات الدافئة » حلقة اخرى في سلسلة اقداري 
الغائمة . ولكتني قررت بعد تلك الحادثة ان الزواج هو افضل 


لوب سم 


لسلامی . وخطر لي انجو الحياة الزوجية قد يساعدني علىابقاء 
ذاتي تحت‌رقابة سامية ان م يساعدني على تطبير نفسي من شهواتي 
الدنيئة الخزية .. 

"أجل لعجيل ل آن جو البرك كلق آن بساعدني با فبه 
من تنظم الحماة النومبة ومن الا کل في البيت ومن رقابة النشاط 
الزوجي فيالخدع وبا قد يولده ذلك الو من قم خلقبة وروحية 
تعوض لنفسي عن رغاتها الدنسة . 

فأخذت افتش عن الزوجة اللامة وبعد طويل تفكير وقع 
اختباري على ابنة طبيب بولوني كان يعالجنيمن نوبات من الدوار 
والغشان . وكنت العب معه الشطرنج بيغا تسترق النظر الي . 
وهنا يحب ان اقول انني كنت ولا ازال بالرغم من مصائي رجلا 
جميل المحيا طويل القامة ذا شعر حالك نام ومظهر جذاب 
بشكل استثناني . 

و کت اعرف باني استطیم ان احصل باشارة من اصبعي 
على اية امرأة بالغة اختارها فلقد اصبح من عادتي الا انتبه 
كثيراً الى النساء ولا اعني بمطاردتهن الا اذا قذفن انفسن الى 
احضاني الباردة . 

ولو كنت فرنسيا متوسطاً عاديا أتذوق النساء الممتلئات 
لکنت قد حصلت.على. زوجة اكثر اغراء من زوجتي فاليريا 
على انني اخترتها هي مدفوغاً کا ادر کت فيا بعد پاسوية نفسية . 
بين الشفقة علي والاشفاق من ان بؤد بي شذوذي الى مكروه 
وشك .. 


عت 


ان كل ما تقدم يقم الدليل على مدى جهل المسكين هبرت 


-/- 


هنيع اني قلت رش سي اني انشد من زواجي ذلك الحو 
العائلي التقليدي الخلق بان يلطف من سعير شذوذي » فان ما 
جذبني حقاً الى اکن قدرتها على ان تمدو بمظبر الفتاة 


58 ا ان 


ظروف لم استطع ان اجزم با فهيا 
مره ووقق مر احا اثثاء ال واا 

والواقم انني كنت مغفلاً معپا الى ابعد اود فقد اعتني 
قدرتها على ان تددو كطفاة .. فقد كانت فتاة غامانية ترتدي ما 
يكشف عن جزء کسیر من ساقبها البضتین وكانت تعرف كيف 
تظبر نصاعة شرتها بانتقاء قطع اللاس السوداء .. وكانت 
تعرف كيف تتدلع وتمدس دلالاً وهي تلوح بغدائرها الشقراء 
كأية طفلة مراهقة احست بالحياة تضطرم في صدرها . 

بعد حفلة الزفاف المدني اخذتها الى بستي الجديد ولدهشتبا 


حلتها قىل أن أقارها على أن ترتدي تمصا من تمصان نوم 
الفنيات كنت قد سرقتة أثناء زبارتی لأحد مات الفتمات . 

وک كانت تسلمي بالفة في ليلة الزفاف هذه !! لقد انتپت 
الليلة وطلم الفجر على العروس البلهاء وهي في حالة هسترية . 

و عض طویل زمن حت أخذت زوجتي تعود إلى حقيقتها 
كامرأة وتبتعد عن ملامح الفتيات. وسرعان ما وجدت بدلا من 
الفتاة النحملة الشاحبة الق خىل لن أني تزوحتبا امرأة بلبباء 
وقصبرة الساقان متلثة الشدین عدعة التفکر . 

ودامت حاتي الزؤجمة معپا من ۱۹۳۵ إلى ۱۹۳۹ ولااريثٍ 
أن ظنها في" قد خاب مثا خاب ظنبي فا ولكنها وحدت 
رد قار نت پالست حسث کنا نقضي ند من السپرات 


معا هی تقرأ في جريدة باري سوار وأنا منشغل باحدى هواياتي 
257 الى جسدها المتلیء الا ادر آ وف جالات الضرورة. 
القصوى واليأش . 


وني الوقت زان اد منالك ما شب نی ال حد انون . 
فلصاحب الحاتوت آمام بیتنا طف مثبرة كانت تبعث السمير في 
جسدي ولولا وجود فاليريا زوجت لا استطعث أن أجد مفر جا 
مشروعا أروح به عن انفعالاق الجاعخة 

ول يمض وقت طویل حتی كفت بطلب مني عن الطبخ في 
البيت و آخذنا نتناول الطعام قي مطعم مزدحم في شارع بونابرت 
يمتاز بموائده ذات المفارش الث بقع النبيذ بذ والشحم ,. 

.وفضصت الجساة هادئة نوعاً .. إلى أن بدات تن 


و وت (۳) 


الانفحارات وکا ذلك في صف ۱۹۳۹ حمث توفي عمي في 
أمريكا تار كا لي مدخولاً سنوياً من عدة آلاف من الدولارات 
على شرط أنأذهب للاقامة في الولايات التحدة وأن اهتم بشركة 
العطور الق آسسپا . 

لقةرسيت .3 اللسول فقد: انت ان نامه إل موه 
وخاصة وان العفن بدأ يتسرب إلى الکبان الزوجي > ففي 
خلال الأسابييع الماضية بدأت ألحظ في فالریا نوعاً شاذاً من 
عدم الاستقرار بل كانت في كثير من الأحيان تعاني حالات من 
اهباج مما يتنافر تماما مع الشخصية الفروض أنما تئلها كأمرأة 
هادئة بلپاء . ولا أخبرتها آننا ستبحر قريياً إلى نويورك بدت 
متهالكة مشدوهة وأصبحت منذ ذلك اليوم تائهة حزينة شاردة 
م ينفع معها وصفي للحماة المثيرة في أمريكا . 

وأعدت أغن أوزاق الف وذات يوم بينا كنا خارجين من 

اثرة المولدس وقد اتممنا معاملات السفر حت قاليريا تبز رأسبا 
هزات عنفة متلاحقة دون أن تلفظ بكامة وترکتها اما فترة 
ثم سألتها إذا كانت تعاني شيئا من الأ ?. 

فسکتت برهة ثم أجابت بفرنسية تخالطها سطحية العقلبة 
السلافمة : 

« هناك رجل آخر في حاتي » 

كان ما سمعته كزوج شیا بشعا بالطبع .. ولکن م يكين 
بوسعي أن اضريا في الشارع ا يفعل الرجل العسامي المبتذل 
الشريف ولقد كظمت غيظي فقد عامتني آلامي السرية عبر 


السنين كيف أكبح جاحي بمالا يستطعه انسان .. ولكنني 
شعرت بغضب حارق يحتاحني ليس لأرن حا حاراً براوحني 
حمال هذه الخلوقة السخفة مدام همبرت زوجت إا لأنني 
كنت اعتقد أن من شأني وحدي أن اقرر في حباتنا الزوجية 
علاقات الوصال المشروعة والمحرمة .. وهحكذا فوجئت ببذه 
الملباء وهي تلعب دوراً في أقداري وحياني . 

وجدتلني حائراً فدفعتها إلى سبارة تاكسي لاحظت انها 
كانت منذ أمد تسير بمحاذاة الرصف كمن بدعونا بالحاح المپا .. 

سألتها في السبارة عن امم عشيقها فم تحب نما أخذت 
تنتحب مثرثرة متحدثة عن تعاستها في حياهبا معي ول اطق 
صاراً فصحت فما بصوت غاضب اسأها اسم عشيقها.. ولكنها 
مضت فيثرثرتها قائلة نبا أعدت العدة لكى تطلب الطلاق فوراً. 

وأخيراً م أقالك نفسي فضربتها بقبضتي على ر كبتها سائلاً 
إياها تمن يككون عشيقها ؟ 

ودون أن تلفظ بكامة ودون أن ببتز لها جفن تطلعت في 
وجي کا لو كان الجواب بدا لا محناج إلى كلمات وهزت 
بكتفيها ثم أشارت باصبعما إلى رقبة سائق السيارة . 

هذا هو العشيق ذو الرقبة الغلمظة . 

أوقف السائق السمارة عند مقهىصغير نزلدا إلمه نحن الثلاثة 
وقدم لي نفسه معلنا اسما طويلاً مضحکاً مشفعا یاه بلقب 
کولونمل سابق في الجيش الروسي .. کان واهدا من آلاف 
الروس البيض الذين يعيشون في باريس مدعين أنهم كانوا أل 


سس ق ۳ س 


السب والتسب فق روسا القصرية .. 

وعلى الائدة أخذت زوجي تقذفني سيل من الکلام الدامع 
متحدثة عن امالي لما .. عن عدم احترامي لشخصلتها سنا 
كانت تنفجر بين الحين والآخر بلغة سلافية موجبة بالطبع إلى 
عشيقها البليد . 

وأصبمم الوضع حرجا غریباً وخاصة عندما أسكت السائق 
- الکولونمل - زوحق بابقسامة آمرة لسدا بالتحدث عن 
نواياه وكيف يعد العذة لكي يدخل إلى حماة من الب والعمل 
مع زوجت .. هذا بسنا كانت فاليريا موزعة النظرات سني وبينه: 
كأنها قاصرة وددعة أثناء عملية استلام وتسلم بين وصي قدي 
وووى دي 

ورعم ام رت في حالة من الغضب والدهشة منعتنى من 
أن اسمع كل ما يقول فإننى استطيع ان اقسم بأنه استشارني في 
كل يء عنها با في ذلك نظام أكلها ونظام عادبا الشهرية 
وطسعة الکتب الق تطالعها .. 

ووضعت حداً لهذا امذر عندما اقترحت أن تنتقل فالبریا 
لتحزم آمتعتیا وترحل بها من ببق ولکن الکولونمل تطوع 
دشبامة لان بنقل الأمتعة دسبارته . 

وعدنا معه إلى بدتى بغا كانت فاليريا تثرثر طول الطريق . 
وبدنا كنت حائراً أسأل نفسي إذا كان يحب أن اقتلها أو اقتل 
عشقها أو اقتلها معا .. أو إذا كان يحب أن اتركههما كحشرتين 
تنطلقان في فياف اما . 


5-0-2 


وهنا تذكرت مرحلة في شبابى فكرت فا بأن أقتل 
بمسدمي رفيقا لي لاعتم بأخته فقد كانت مراهقة وحورية 
م نار الشطان في جسدي ... ولڪني / أفعل 
وخرحت من استعراض هذه الذكرى بأن فاليريا لا تستحق ان 
اقتلبا لا الرصاض ولا خنقا . 

وف الببت أثناء حزم التاع كنت کالتفرج الابله في مسرح 
تعرض فيه تشلبة أعلى من مدار که . 

فاما ذهبا من البست شعرت بالفضب الشدید لآنه كان 
يتصرف كأن ما حدث كان شیثاً طبیعباً جدا و كأفي ثخص 
لا يؤبه له ففکرت في أن ألق به وأقتله وتطلعت حول باحثاً 
عن سلاح ثم اندفعت إلى المطبخ لافتش عن سلاح آفضل من 
الکنسة ولکن السكاكين ۸ تعجبني فخرجت دون سلاح إلى 
الشارع مصمما على ان أهاجمه بقبضتي العارية رغم أنه بفوقتي 
قوة وححما ولكنني لم أجد إلا الفراغ والخواء في الشارع وم 
أجد من آ ثار اعرأتي سوی زر عظمي وقم منهبا في الوحل 
وتذکرت أنها كانت تحتفظ به منذ ثلاث سنوات في علبة 
مکسورة . 

و أسمع عنما شيا بعد ذلك سوى أنهما ذهبا إلى کالنفورنا 
حبث استأجرها عام أمريي ختص بالأجناس الشرية وأخذ 
بحري علمهیا تحاربه المتعلقة برد فعل انس اليشري ورد فعل 
الجسد الانسانی حمال غذاء» وحند هو الوز والتمر .: هذا على 
شرط أن يبقى الانسان موضع التجربة طبلة الوقت سائراً 


أو واقفا على قوائمه الأربع .. 

ولقد أقسم لي خبري وهو طبيب بأنه رأى فاليريا وزوجها 
الکولوننل الاش وها بدبان علی أريعة مثل عدد آخر من 
المانسین الذين استأجرم العالم ال مريي لتجاربه . 

و لقد حاولت جهدي ان أعثر على نتائج هذه الأحساث في 
مجلة « الانتربولوجي - عل السلالات البشرية » ولکن عبثاً . 
ویبدو أن نتائج آحاث من هذا النوع تتطلب وقتاً اطول 


ما بظن . 


ديه ب 


أخترت إجراءات الطلاق سفري إلى الولايات المتحدة فلم 
اصل إلبها إلا بعد ان قضيت شتاء ملا في البرتغال . 

وفينبويورك قبلت الوظيفة السهلة التي عرضت علي ألا وهي 
إصدار نشرات دعاشة عن عطور شركة عي ۲ 

وني الوقت ذاته حثتني إحدى جامعات نبوبورك على ان 
أنهي الولف الذي باشرته عن تاريخ الأدب الفرنسي والذي 
اقتضاني الجزء الأول منه ساعات طويلة من العمل لمدة سنتين . 
وانني اذ أعود بالذاكرة إلى تلك الأيام فانني أراها منقسمة إلى 
ساعات من الضوء الساطع وساعات من الظلام العتمة .. ات 
الساعات الساطعة هي الساعات التي كنت آقوم فيها بايحائي في 
المكتبات العامة أما ساعات الظلام فترمز إلى رغباتي الثائرة 


المشفوعة بالارق الشدید . ۱ 

آما وقد عرفني القارىء جبداً فانه يستطيع سهولة أن 
يتصور اغبراري واحتراق وأنا احاول ان ألتقط بنظراتي حات 
من أنجساد الراهقات السعورات اللواق كن لفن ( اغى 
واللاسف ) في الحديقة العامة وستطیم أن بتصور كذلك 
تقززي من الفتبات الحترفات اللواتي كان لا بنفك يعرضهن علي 
ذل مرج ..: 

ولكن لأضرب صفحا عن ذلك كما اخبر القارىء أن هذه 
الحالة سببت لي انجباراً عصبيا أرسلني إلى مصح الأمراض 
النفسية قضيت فيه أكثر من سنة فلا عدت لاستئناف عملي م 
يطل بي الأمر حتى عدت إلى المصح . 

وهنا بدا لأطبائي بأن المساة في المواء الطلتى خليقة بان 
توفر لي بعض الشفاء وكان من بينهم طبيب شاب مرح لاذع 
النكتة ذو لحبة كستنائية اهتم بأمري وألحقنى ببعئة إلى منطقة 
القطب الكندية برئسها أخوه وذلك لأعمل مسجلا للانفعالات 
والانمکاسات النفسية فى اباة القظبية . 

ذهبت مع البعثة وتشاطرت من حين لآخر مع شابين من 
علاء النبات ومع تحار عحوز المسسرات التي كانت تنحبا لنا 
بکرم الدکتورة آنیتا حونسون إحدى اخصائيات التغذية 
الملحقة بالبعثة ويسرني أن اقول آنها لم عکث طویلا فقد اعبدت 
أل الولابات التحدة . 


ومع اني كنت أعمل مع البعثة فلم تكن لدي فكرة كاملة 
عن هدفما والغرض منبا فقد بدت لى أعمالها غامضة وخاصة . 
ده نكا ع حاف هن میهد بالاشتر اك مع الكنديين حطة 
ارصد الطقس بينا أخذت جاعة أخرى منپا تجمم الأسساك 
الفقرية بالاضافة إلى جماعة ثالثة أخذت تدرس أحوال السل في 
صحراء توندرا الثلحية . 

وني أثناء اقامتنا في تلك النطقة القطبية كنا نأوي إلى 
ببوت من‌الشب وسط فلاة صامتة موحشة و لقد تحسنت صحتى 
تحسنا عحمما على الرغم من الوحدة والضحر د | 
بشكل غریب بأن في معزل عن ذاقي بالذات ! فما كانت هناك 
من قرا ءاف قرو :تكو رياف ار زرا الاك 
المتصاعدة منهن ودشعورهن السوداء التي تشه في اللون جنح 
الغراب ووجوهبن الخنزيرية ليثرن من الرغبات في نفسي إلا أقل 
ما كانت تثيره الدكتورة حونسون .. فالمراهقات الحوريات 
المسعورات هن صنف غير متوفر في الناطق القطسة . 

تر کت زملاني يلتبون بتحلمل التحولات اللمدية وا 
القطسة وغيرها من مظاهر الطبيعة القطسة وحاولت في بادىء 
ات ما تب ا شید كنت اتير يق ررد الا 
والانعكاسات في النفس الانسانية بتأثير الطبيعة القطبية ( وفعلا 
فقد لاحظت أن الأحلام اثناء شس نصف الليل القطبية تکون 
ملونة جداً ) وكان مفروضاً ان أستحوب زملائي عن عدد من 
مشاعرهم مثل مشاعر السويداء والخوف من الموانات المجبولة 


— )س 


واموس الغذائي وتخبلاتهم عن أصوات غامضة يسمعوا الخ . 
الخ .. ولكن الميع سئموا من هذه الاستجوابات فأقلعت عنما 
قاماً وم أكتب تقريري المرتحل إلا في عشية انتهاء فترة العشرين 
بر التق قضيتبا هناك فقد ادر کت أن للبعثة مبمة سرية هي 

غير 3 دراسة الأحوال الغذائية والنفسية وغير ذلك . 

ولعل القارىء سيأسف إذ يعم بأنني تعرضت بعد عودتي 
إلى العا الحضاري الى موجة أخرى من الجنون هذا إذا كان 
من الممككن اطلاق هذه اللفظة القاسة ( الجنون ) على شعور 
بالسويداء مشفوع دشعور كان بوحي إل بانني مضطمد ... 

وانني مدين دشفاثي من تلك الحالة الى اكتشاف توصلت المه 
وان أعالج في ذلك المصح الباهظ التكاليف » فلقد اكتشفت 
ینبوعا غا بالبپجة العارمة یکمن في خادعتي لعاماء النفس 
والکر بهم عن طریق جرثم ببراءة الى ظنون ونتائج لا علاقة 
ها بي . فکنت ( دون ان أجعلبم يحسون بانني اعرف أسرار 
مبنتهم ) اخترع لهم الأحلام التي تدل على حالات غير موجودة 
عتدى و واک هم رؤى كنت ازعم أنني أراها في يقظتي 
هذا دون ان آتسح لهم اقل فرصة للتعرف على حقيقة إحساساتي 
الخنسة ... 
واستطعت برشوتي إحدى الممرضات أن اصل إلى قراءة 
التقاربر السرية التي وضعها الأطباء النفسيون على ضوء معالحتمم 
لي .. فاكتشفت دشمور من التمة ان يعضهم قد صنفني من جملة 
الأشخاص أصحاب الاستعداد للشذوذ الجنسي با صنفني بعضهم 


في فة الأشخاص أصحاب العفة الكاملة .. 

كانت رياضتي هذه مع الأطباء النفسين ممتازة وقد أدت إلى 
بقائي في المصح شهراً اضافياً رغم شفائي التام » استمتعت خلاله 
بنوم مريح وما کل هنيء وأضعت الى ذلك الشهر اسوعاً آخر 
قضيته في الضحك سراً على طبيب مشهور التحق مؤخراً 


بالسخ . 


و — 


بعد خروجي من الصح أخذت افتش في الأرياف عن قرية 
هادئة أو مدينة صغيرة استطبع أن امضي فيها الصيف مكرسا 
وقتي لانهاء مؤلفي الأدبي وللسباحة في حيرة قريبة . 

كان عملي قد بدأ من جديد يستحوذ على اهتامي. آما نصبي 
ف الها میمش رات اة اى ت هر داري عن 
فقد تضاءل الى الحد الأدنى . 

واستجابة لتساؤلاتي اقترح على أحد موظفي عمي السابقين 
ان أقضي شهور الصف في مسكن ان عمي الفقير الستر « ماك 
كو » الذي بريد أن یوجر الطابق العلوي من بيته بعد أن شغر 
توفاة عمله . ۱ 

وذکر لي أن لابن عي ابنتن إحداهما رضيعة والأخرى في 
الثانة عشرة من عمرها وان لبيته حديقة جيلة غير بعسدة عن 
رة بديعة .. وهکذا فقد وحدت اقتراحه بديعاً ورظنا : 


وبعد مکاتبات مع العائلة المعينة تم الاتفاق وتوجبت بالقطار 
حمث قضيت لملة لملاء واا أحاول أن أتخيل مفاتن المراهقة 
السعورة التي ساغانشها في بيت ماك كو والتي تیا عاز تا 
بفرنستي وأقاربها بالطريقة الهمبرية ( طريقتي فاسمي هو ميرت 
كا یذ کر القاریء ) . 

م يستقبلني أحد فيا حطة الصغيرة وأنا أترجل حاملا حقببتي 
الثمبنة فتوجپت إلى الفندق الوحيد حبث ظهر آمامي بغتة رجل 
معروق مبتل الشياب ليخبرني بان بيته قد احتری لتوه ( ریا 
دسبب الالتپابات الخارة التي كانت تضطرم في عروق طيةة ال 
في القطار ) . 

وقد قال لي أن عائلته قد لجأت إلى مزرعة يملكها وا 
صديقة حميمة لزوجته هي السز هيز قد عرضت أن تأويني 
تدم ۱ ۱ ۱ 

وساورتني خواطر بالعودة فقد زال ما كان بغرینی بالسکن 
لدى ماك كو وشعرت بالغضب والضحر ولكنني کأورويي 
مبذب لم استطع ان أرفض الذهاب إلى بيت السز هيز في سبارة 
سوداء ذات سائق زنجي استعارها ماك كو من جارة له . 

وفي الطريق اقسمت فيا بيني وبين نفسي بانني لن أبقى في 
مدينة رامسدیل هذه واننی سأستقل الطائرة 1 هذا اليوم 
پالذات إلى برموده أو الى جزر بپاما أو غبرها فقد كان احقال 
عثوري على شواطیء رائعة الاجواء تداعب خبلتي رغم ان ابن 
عم ماك کر كان قد استطاع > عن طریق (فابه خالي بوجود 


الفتاة المراهقة » تحويل قطار أفكاري عن التوجه الى تلك 
السواحل الاستوائية الدافئة .. ولكن صورة هذه الشواطىء 
عادت الى ملق الآن . 

وو خر رين أن ا ھی کا تا مها ان 
بدت ااسز هيز .. كان منزلاً من تلك النازل البشعة الدهونة 
بلون اببض مقذع و لقد بدا لي بيت قدعا على و شك التقوض من 
تلك السوت التى توحي الىك بانك ستحد في جامپا خرطوما 
بدلا نديد الو : 

آعطت السائق الزنجی يقشيشا راجا أن يغب سرعة عن 
الکان حتی استطیم ان اقفل عاشدا آدراجي ولکن الا 
تحول الى الرصمف الآخر من الطریق ليرد على اسئلة سدة عحوز 
نادته من عتبة دارها وهكذا لم استطم إلا ان أقرع جرس بيت 
المسز هيز . 

وفتحت لي الباب خادم زنجية تركتني على العتبة بينا 
اندفعت الى المطبخ 0 د شيئا كان حترق . 

كان أثاث الصالون مزا من الآثاث الخشي ت السك 
وكان يدل على أن اصخابه من الطبقة الوسطى وانهم عريقون في 
أجواء تلك الطقة .ومفاهمپا .. 

وفجأة نی صوت السز هيز التي انحنت على حساجز درج 
الصالون:متسائلة : 

- حضرتك السبد .هبرت ؟ 

تساقط موّافها في الجو مع شيء من رماد سيكارتما: ول تنتظير 


جوابي فانحدرت على الدرج بصندلما الأحمر وثوبها الكستنائي 
اللون و قبصبا الحريري الأزرق ووجپپا المربع الشكل .. 

اعتقد أنه من الأفضل ان أصفها في الحال لنتخلص أنا 
والقاریء منها ۰. انى منتصف المقد اثثالث من عمرها.. فی 
عشبة اريف من رها وکانت ذات جبهة وضيشة وحاجبین 
منتوفین » بسيطة الظهر ولکن ملاحپا لم تكن غير حذابة .. 
كانت من النوع الدي‌هو حل وسط بين النسوة العادات والنسوة 
الوا تشين عازلين دیتریش . 

تحدثنا برهة عن الحريتى الذي أتى على بيت ماك كو ثم عن 
مزاب الاقامة ف مدينة رامسديل .. ووجدبجم ا دات عنثين 
خضراوين لما طريقة عجيبة في استعراضك من فوق لتحت مع 
تحنب الالتقاء بنظراتك . 

وقد جلست على الصوفا ووضعت تحتها احدی ساقبها بسنا 
مدت الساق الأخرى محرية .. كانت بوضوح من تلك النساء 
اللواتي قد بکشف لك کلامپن المصقول المبذب عن انجامن الى 
تادر أدباو ناد نخيري او غير ذلك من المنظمات التقليدية الضحرة 
بشكل قاتل ولكنه لا يتكشف مطلقاعن روحبن أو نفسيتهن. 
كانت من الصنف النسائي المحروم قطعباً من روح النكتة » غير 
الپتم قطغبا بشرات المواضيع التي تبحث في الصالونات بحرارة. 

ولكن هذا الصنف حريص قي الوقت نفسه على قواععد 
الحديث و أضوله حرصاً بکشف عن . تنكلف لا شار قاپلىة 
الرجال إليه.. 


سس اه الم 


لقد أدركت منذ الوهلة الأولى بأنه إذا صدف وقطنت فى 
رمنزضا فانها ستبدأ بالتصرف معي وقق ما یعنسه ها مفهوم ابواء 
نزيل عندها : وهكذ! سأنغمس مرة أخرى في ذلك النوع من 
العلاقات الغرامية الدشعة الق عرفتها جيداً . 

وفذا فقد بدت مسالا اقامتي في بیتها غبر واردة ولكق 
سابرتها وصمدت معا الى الطابق العلوي لأتفقد الغرفة التي 
رفضتها سلفاً في أماق نفسي . . كانت غرفة تشه غرف 
الخادمات بأثاثها وزينتها“المبتذلة ولكنها دعتها بانها نصف -- 
ستوديز وروت و ی را و ارات 
اتظاهر پالتفکیر لاحر الرخیص الذي‌طلیته السز مب مقابل 
الأوی والاً کل . 

إلا ان تهذيبي کانسان من العالم الأوروبي القدم آجبرني على 
. الفي في المسايرة وني تفقد الجناح الذي يضم غرفتي وغرفة 
لولمتا ( خبل لي ۲ نذا أن لوليتا هو اسم الخادمة ) . 

وفجأة قالت لي السدة وقد تركت يدها تستريح برهة على 
ساعدي : 

- أرى ان المكان لم يعجبك كثيراً . 

كانت تقف وقفة من الوقفات المفروض انا مغرية و لکن 
بشيء من الخجل . 

وتابعت کلامپا : 

- انني اعترف بان بيتي ليس على ما برام ولكنني أؤكد 
لك ( تطلعت أثناء ذلك إلى شفتى ) بأنك ستکون مرتاحاً 


جداً عندنا .. دعني أريك الحديقة . 

وبتردد نزلت معپا الدرج وعبرنا غرفة الطعام ومنپا الى 
الصالون حيمث فتحت باب أطل فحاة على رقعة شديدة 
الاخضرار.. ولا خرجت الىالحديقة شعرت بموجة محرية جارفة 
تتلائی على جدران قلي .. ورأيت في ضاء الشمس عند مسیح 
الحديقة حبيستة الريفييرا تسترق النظر الي من وراء نظارتها 
السوداء وهي منحشة على ر كبتمها نصف عارية .. 

أجل انما نا بيل بالذات .. مراهقة الريفييرا » الحميبة التي 
سببت صدع حياتي .. وجدتها من جديد .. بكتفيها اللوحتین 
بشقرة خفيفة وبذات الظبرالعاري الناع احملي وبذات اجدايل 
الكستنائية .. كان هناك منديل ملون يخفي عن نظراتي صدرها 
ولكنه لم يستطع ان يخفي عن نظرات ذا كرتي المراهقة تلكا 
الثددين المتمردين اللذين عمثت بها على شاطىء الريفييرا في بوم 
خالد من حاتي .. 

كان الشبه غريباً عجميا ولقد ملآني سروراً وحبورا فخبل 
إلى" انفي بطل رواية اسطورية من الروايات التي تقص للأطفال 
عن أمير خطف الجن حبيبته ثم ما لبث ان اكتشفها بعد طويل 
حث في أسمال الغجر .. 

ومن وراء ظبر المسز هيز تطلعت من جديد الى بطن تلك 
الحورية المستحمة في الشمس... الحورية التي عادت فيها حبيباي 
آنا ببل إلى الحماة واستقرت نظراتي على ذلك البطن الخفيض 


الذي أرحت رأسي عليه فترة قصيرة في الريفييرا ثم استقرت 


یج 


نظراتي على ور كما الأنبقين النحملين اللذين قبّلت الآثر الذي 
تر که عليه| حزام سر واا ي ذلك الموم الجنوني عند الصخور 
المنفسحمة الظلال . 

في هذه اللحظة اغحت من حاتي فترة امسة والعشرين 
عاما التي تفصل بين ذلك البوم على الريفييرا وبين هذا الموم في 
حديقة المسز هيز . 

إنني أجد صعوبة قصوى في التعبير عن ذلك الزخم الذي 
اندفع في نفسي وعن تلك القشعريرة التي سرت في حسدي 
وعن ذلك التأثير العاطفي الذي أصابني وانا أتطلع إلى تلك 
الراهقة الجاثية على ر کنتمپا . وشعرت بفراغ نفسي يمتص كل 
لحة من ملامح جاها البارق ویقارنها لامح حبيبتي الراحلة .. 
ولكن لم يعض قلسل حتى عت هذه الجديدة التي تدعى لولشا ‏ 
صورة نموذجها الأصلى آنا بيل . 

إن كل ما أريد تأكيده هنا هو ان اكتشافي لها كان نتبجة 
مفجعة لحم الجزيرة المسحورة التي تقطنها حوریات مسعورات 
ذلك الحم الذي رافق أيام ماضي المعذب ؛ فكل شيء جرى لي 
بين الحادثين ( فقداني ‏ نا ببل واكتشافي للوليتا ) لم يكن إلا 
خبطات عشواء في بحر الحباة وم يكن ما عرفته من مسرات 
في تلك الفترة سوى شعور مزيف بالغبطة . 

لست اشك هنا بأن قضاتي سبأخذون هذا الكلام تشابة 
هذيان من رجل مجنون ذي ميل فظيم الى « الفاكبة الفجة » 
ولكن هذا لا مني في الحقبقة ... كل ما أعرفه هو ان ساقي 


كانتا ترتحفان وانا اسير وراء المسز هيز الى الحديقة كانعكاس 
ساقين على ماه مضطرية .. اما شفتاي فقد اصحتا حافتن 
محترقتين كرمل الصحراء .. 

ولا هتفت بي مسز هيز قاثلة : 

- هذه ابنق « لولمتا » وهذه هي آزاهيري . 

احمتها الا 

SES‏ هل ابو بل 


١١ 


انی انقل هنا من الذا کرة الى تشه ذاکرة الا موس الذی 
بنتلم الرسالة السرية التي حملا بعد أن کون وا 
محتوباتها غا حسث يستطيم سردها مق شاء , 

اقول انني انقل من الذاكرة عن دفتر مذ كرات انيق لعام 
۷ كنت احل 2 حبي وادون فسه مذ كراتي بنوع 
من الاقتضاب وررموز اعرفپا وحدي . 

۳۰ آبار ( ماو ) - انتشی وباء الأنفلونزا وأدى الى اغلاق 
الدارس ذلك الصيف في رامسدیل وبعد ایام من ذلك انتقلت 
للاقامة فى بست المسز هيز .. 

ان المقتطفات التي سأسردها الآن تتعلق ععظمپا بأيام شهر 
حزيران (يونيو ). 


افيس : كان وا قائظاً و لقد استطعت ان اری من نافذة 
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امام دولوريس ( لوليتا ) وهي ترفع الغسيل من حبل مدود في 
الباحة الخلفية من الببت .. ثم رأيتها تخرج من الباحة . 
كانت تزتدي تمصا شفافا وسروالاً رجالا ازرق .. وكانت 
كل حركة من حركاتبا تضرب على اوتاری الماطنسة الحساسة . 
فق حسدي الداعر المتىقظ .. ا انا كذلك الى الحديقة 
وجلست على الدرج وما ليشت ار حلست هي الاخری على 
درحة ادنی و اخذت تلتقط الصی بين قدميها .. مااروع 
قدميها اني استطيع ان أقضمبما کا اقفم قصب السکر .. وان 
العتى بشرتهما الناصعة الحليسسة کا العق الحلوى . 

ويا لشيرتها الرائعة الصافية .. ان حب الشباب الذي يعكر 
صفاء جلد المراهقات لا يظبر قطعا على الحوريات ارات 
مپا أكلن من الاغذية السحة !! 

تذ کرت هنا ان احلامي في القطار حامت حول اشنة 
مان كو » ثم عرفت تلك الفتاة .. فرأيتها نحيلة مروضة وعرجاء 
يكاد شلل الاطفال بقتلپا .. ما أبعد الفرق بينبا وبين هذه 
الحورية التي تتفحر بالحياة والحيوية المثيرة لجنون الشپوة . 

ولا هضت لتأخذ الغسيل اتبح لي ان اتأمل من بعد 
باعجاب مؤخرة سرواها الرجالى الباهتة اللون من الجاوس . 

وظهرت في تلك الاثناء السز هيز وقد تسلحت بآلة تصوير 
وبعد هرج ومرج منها التفطت صورئي وانا جالس على الدرج 
احدق بنظرات تامّة غائمة . 

وم الجمعة : رأيتها ذاهية مم فتاة داكنة السمرة تذعی 


روز .. انني اتساءل لاذا تثيرني الطريقة الق تسير ا وتبعث 
كد هذا اهنا ان ی وهی عرد | 

ان کلامپا العامي بصوتها الرتفم الخشن النبرة لبحرك نفسي 
ايض] الى ما لا ناية . 

السبت : انني اعرف انمن الجدونان اسحل هذه المذكرات 
النومية ولکن ذلك يبعث في نفسي رجفة غريبة تهر نفسي . 

واذكر بغصة هذا اليوم ان لوليتا كانت تأخذ حمام] شمسا 
قرب المسبح ولكن امپا وصاحبات لامپا كن حوها طبلة 
الوفت . 

وبالطسم كان بامكاني ان اجلس هناك على الكرسي امزاز 
متصنعا القراءة ولكنني آثرت السلامة فابتعدت اذ خشيت ان 
عنعنی اختلاجي الجنوني وارتعاشي الضحك الىك من ان احمل 
كول المنطقة سدو طعا ١ ay‏ 

وم الاحد : لا رال الحو قائظاً رار ا خانقة ر 
احتطت لامري فاخترت موقعاً ستراتيجياً عند السسح‌وحلست 
على الكرسي افزاز متظاهراً بالقراءة قبل ان تأتي لوليتا 
للاستحمام ولخببتي الشديدة حاءت مع امپا وقد ارتدت کل 
منبما ثوب الاستحمام . وقفت حبيبتي للحظة بقربي وکانت 
تنبعث منها رائحة تماما مثل رائحة حبيبة الريفبيرا ولكنها 
كانت اشد واقوی» انها رائحة تلفحما الحرارة ابقظت رجولق 
فى لوب ولكن و سا بارت الاتكفاء' الى قرب اما 
حمث استلقت على بطنبا تعرض علي .. وعلی الالف عين المبحلقة 
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في دمائي لوحات كتفيها العاريتين وتموجات عمودها الفقري 
الورد و قفاها المستورة بثوب الاستحام الاسود . 
وهي تقراً دستة من کتب الكوميك ( کتب الرسوم افزلسة 
المصورة ) .. كانت احمل حورية مراهقة واذ كنت التبمبا 
بظراتي عبر الوهج الشمسي وشفتاي الجافتان تعکسان شقي 
الہا » شعرت بان احساسي بها قد يكون كافما لتوفير اکتفاني 
الجنسى فى الال و اسطة الامحاء الذاتي و لکننی کحوان مفترس 
فقيل ارت الحمة على الىتة قررت ان اتو 9 الى هذه النتبحة 
التي تدعو لارثاء عندما تقوم لولمتا باحدی حركاتها الصسانسة 
كأرى تحاول حك ظبرها كاشفة عن ايطبها المنمش بالشعر 
ار کنو 

ولکن امها البدينة السزهیز قد افسدت کل شيء اذ قطعت 
تر كيزي الدهني 5 احنسي اذ طلست الي ان اشعل سكارتها 
ثم بدأت معي حديثاً مصطنم امد عن کتاب سخيف لكاتب 
حفن ال 

بوم الاثنين : تميز هذا اليوم بخمبة امل كبرى فقد كنا نعد 

العدة ( الام هيز ولوليتا وانا ) للذهاب الى البحيرة للنزهمة 
والسباحة ولكن ندى الضحى وقبظه حولا الى امطار هاطلة 
عند الظبيرة .. 

لقد تمين ان متوسط سن بلوغ الفتيات هو ۱۳ عاما و ۾ 
اشبر في نىوبورك وشكاغو الا ان هذا السن يتراوح افرادیاً بين 
العافئزة والسانعة عسرة : 
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ففرجينيا م تكن قد بلغت الرابعة عشرة من عمرها عندما 
امتلکپا الشاعر المشبور هاري ادغار الذي كان يعطبها دروساً 
في الجبر - تصوروا هذا - 

اني املك كل المبزات واللامح التي يقول عنها الباحثون 
في اهتامات الأطفال الجنسية انها تثير الاستجابات المتحفزة في 
حسد المراهقة الصغيرة : فك انسق .. وصوت عق وعضلات 
بارزة و کتفان عريضان .. وبالاضافة إلى ذلك يقال اننى اشه 
مغشا او مثلا هم لولمتا حما به في خمالهها المراهق 00 
03 بوم الثلأثاء : امطار .. وامطار .. ذهبت الام الى السوق. 

اما لولبتا فکانتکا اعلم في مكان ما من البيت .. وبعد مناورات 

بارعة مني صادفتها في غرفة نوم امپا وهي تحاول إخراج ذرة 
طرفت عننها البسرى فاسترقت خطواق وتقدمت نحوهما 
فامسكتها من كتفيها بقوة ثم امسکت ها برقة من طرفي رأسها 
وادرتها نحوي فقالت ی : 

ان هذه القشة یه تحت الجفن .. اني احس ا 
فقلت لما : 

بت ان القلاعسن السوسريين: ستخدمون: وان السانی 
لاستخراجها فهل تريدين ان الحسها لك ؟ 

ولا اعابت بالموافقة اعررت طرف اسان التب :غل طول 
مقلتها فقالت لى : ۱ 

ما ابدع دلگ لقد ذهمت ... 


فقلت لها : إذن فلنعالج العين الاخرى . 
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دابيا الف ليس هناك شيء ق . 

ول تتم کلامپا فقد احست بشفتي تقتربان فاستسامت مطواعة 
ومدت مها الدافیء اميل نحوي بنا كنت الثم جفنبا 
الكحيل .. وما لشت أن ضحكت واخرحتني من الخدع ٠‏ 
۱ وانا اشعر بقلى يسبح بسعادة غمرت كل مكان .. وبشکل م 
محدث لي مثله من قبل حت في اثناء مداعباتي مع حبيبتي آاسل 
في فرنسا . 

ولکن عندما حل السل شعرت بعذاب نفسي لا مشل له.. 
فلقد اردت ان اصف لنفسي وحپپا وعبثها ولكنني م استطع 
لان شقي اليما بممني عندما تکون قريبة .. فم أتعود ان 
ا کون على مقربة من الحوريات المسعورات .. وهکذا كنت 
لاااری اذا اغلقت عبنى سوی نحات لا تتحرك منپا مثل الصور 
الفوتوغرافمة بذ ات ساقنها العاريتين مشفوعة بصدی 
صوت امپا تف بها : 

« دولوريس لا تكشفي عن ساقيك » 

انني استطيع ان اكون شاعراً في ساعات مزاجي الرائق 
وقد كتبت شعراً أتغزل فيه برموشها القاتلة وعينيها العميقتين. . 
وبرشاقة تقاطعها ولكنني ما لبت ان مزقت القصدة .. انني 
م أصف كل ملامح لولیتا للقارىء .. انها كستنائية لحر افتا 
شفتاها فقرمزيتان اما شفتها السفلى فتنحدر متثاقلة باغراء . 
آه لو كنت سيدة كاتبة لکنت قد عريتها في اللمل العراء . 
ولكنني رجل .. رجل فيه كل ملامح الرجوله الخشنة .. 
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وذو ابلسامة صسانة . 

اما ما يثير جنونی فمو طبيعة هذه الحورية .. تلك الطبيعة 
ذات الشقين فهي ليست طفلة وهي ليست امرأة انما هي مزيج 
من براءة الطفولة في الملامح وعپر العاهرات في المخرحات . 
ومزيج من الوحل والاثير . 

والام من هذا ان لوليتا قد جسّدت شبقي القدم فلم يعد 
هناك من شيء أهم منپا .. فهي قبل كل شيء وفوق كل شيء .. 

بوم الاربعاء : تقدمت لولتا نحوي ومست بصوت 
برتعش بالشپوة قائلة : « اقنع امي بان تأخذني واياك الى البحيرة 
عدا . » 

وكان ذلك عندما اصطدمنا عند الفسق/ على العتمة اصطداما 
جعلني ارتعش بلذة حارقة مکتومة کاوراق شحرة الدردار التي 
كانت تتلاعب بها بقابا ريح الأصيل . 

يوم الخميس ‏ جلسنا لبلا عند البركة .. لولبتا وأهها وانا 
وكان الغستى الدافىء قد حول الى ظلام مثير لنوازع الغرام .. 
وقد استمعنا مطولاً الى قصة الفيل الذي شاهدته السز هيز مع 
لولمتا في الشتاء الماضي .. بسغا جلسنا على وسائد مكومة على 
الارض وكانت لوليتا تجلس بيني وبين امها . 

وبدوري اندفعت أتحدث عن مغامراتي في القطب الشمالي 
بكثير من التفاصيل الخبالية المثيرة وجاءني شیطان الوحي 
فاعطاني بندقية اصبت بها دبا ابيض .. وبینا كنت اصف لما 
مقتل الدب المزعوم كنت اشعر بقرب لوليتا مني وكنت احرك 
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بدي مم كلامي منتهزاً فرص ة الظلام لأمس کف اتفق أي 
موضع من جسد اوليتا » فکنت احباناً امس يدها واحياناً 
كتفها سنا كانت تلعب بدمسة من الصوف ظلت تقذفها الى 
ححري .. وعندما اثرت دماء ولتا بتلك المغازلات الحثيثة 
تحرأت واخذت افرك ساقبها العاريتين منتبزاً فرصة ضحى من 
حين لآخر حتى اهوي علمها واتذشی عبر رأسها وامرغ وجهي 
فما ببرز ويتكور من حسدها .. 

اما هي فقد كانت متحاوبة معي في هذا العبث ولکن لا 
اکثرت من دلعها امرتها ا الى السست وقذفت باللعبة 
الى الفضاء اما انا فقد ضحکت وتوحپت بالکلام الى امپا عبر 
ساقي لولبتا حت تستطمم يدي ان تدب تحت سرواها لتتحسس 
جلدها الناعم .. 

على انني لم انس ان كل ذلك لا بنطوي على فائدة ..وشعرت 
بالحنين مرضنني کا شعرت شایي تضق على حت تكاد تخنقني 
خوك رز مرو رها مكلك ایا ی له ۱ 

- إننا نمتقد جميعاً بان علىلولمتا ان تأوي الان الى فراشها. 

فأجابتها لوليتا : 

- اعتقد انک خر فان . 

- اذن لن تکون هناك نزهة الى المحيرة . 

- هذه بلاد حرة با امى .. فلا عکنك ان تستدی فى هذه 
الامور . ۱ 
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بنا بقست انا في مكاني محع الاستمرار لاشاهد الامتدخن سيكارتها 
العاشرة واسمعها تشكو طويلاً من لولنتا . 

قالت لي انها كانت مناكدة مشاكسه منذ كانت في العام 
الاول من عمرها فكانت لا تنفك تلقى بلعبها الى الارض حت 
تظل امپا السکننه منحنة تلتقط اللعب لما . 

اما وقد بلغت الثاننة عشرة الان » فقد اصبحت آفة 
مزمنة ( هكذا قالت امہا ) في لا تريد من الحساة شيئاً سوی 
ها وهای ری دسل رم لا مان ی 
الدرسة الاعل ادتی ارات ولکنها م‌ذللک مت اعسن 
حالاً ما كانت عليه في مدينة بيسى قبل سنتین . 

سا الام هيز : ۱ 

ما الذي كان بزعج لولمتا هناك ؟ 

اوه .. اذني اعم طبيعة ذلك الازعاج فلقد مررت به 
عندما كنت طفلة .. فقد عانيت الكثير من الاولاد الذين 
يضربون الفتيات ويبرمون اذرعتین ويشدورن شعورهن .. 
ويعبثون بصدورهن .. ویرفعون تنوراتهن . وبالطبع فات 
النزق من هذه الما كسات هو من طبيعة الفتيات في هذه السن 
ولکن لوليا كانت تبالغ في الامر .. 

اتعرف ما اریده منك با سبدي .. ارید اذا کنت ستبقی 
مها إن الروك ان نیا عفن اروس اها درا 
اودر انك قوق كل توم امغر اقا مات 


الفر لسبه ۰ 
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ال کل سیب 

- هل يعني هذا انك ستىقی معنا ؟ 

اردت ان اصمح بانني اود ان ابقى بقرب لولمتّا هنا الى الابد 
اذا كنت استطيع فقط ات الامسها واداعببا بين الفترة 
. والاخری /. ولكتني م اجب على سؤال الام فقسد كنت قد 
ضحرت منپا .. فنبضت وذهبت ال غرفتي .. 

ويبدو ان الام لم تكن مستعدة لانپاء الليلة على خير فبينا 
كنت مضجعاً في فرائی ويداي تعانقان بشدة طيف لوليتا 
يع فا ا السته ومی یال ال اب :ا 
موي نی الاك انا عابت لتر افا كلت اف فرعف من 
ما ةا | سر الى N ENS NT‏ 
الموقف . . فقد صاحت من غرفتها بان الجلة معهبا .. 
وا 

يوم الجمعة ‏ سأصاب بانهيار عصي آخر اذا بقبت مدة 
أطول فيهذا البيت تحت وطأة اغراء لا يقاوم يحانب حميبتي.. 
عروسة احلامي وحماتي .. 

ان لأتساءل اذا كانت امنا الطسعة قد بدأت تعمل عملها 
في جسد لولیتا وتدفعها الى طریق اسرار اللذة و انس ؟ 

ات أ كاد آخن انى اشر نلمتة تتصضب عل هن السیاه.: 

ما انا اقترفت سره یه یر (ار تا ان تاو 
اذا « الشرطية » ) فان حافزيي علسپا لا بد ان يكون شيا 
اعمق ما حدث بيني وبين « فالرا » زوجتي الخائنة ومحب ان 
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يلاحظ القارىء باني كنت حينئذ عاجزاً فاذا ما رغب في ان 
يعصر عنقي حت الوت فيجب ان يذحر ان ما يستطبع ان 
يعطيني شيئا من القوة على ان اكون عتما لا يعدو عن نفحة من 
الجنون .. وانني لأصبح عتا جتاراً في بعض الاحبان ولكن 
في » احلامي ولكن هل يدري القارىء كيف یکون الامر ! 

اني ارى احياناً نفسى أشبر مسدسا واصوبه الى عدو 
مرموق ثم اضغط على الزناد لأرى الرصاصات تنحدر الواحسدة 
بعد الاخرى على الارض من فوهة المسدس .. وكان همي الوحمد 
في تلك النامات ان اخفي الفشل عن عدوي . ۱ 

اثناء الطعام هذه اللبلة قالت لي الأم المكارة وهي تغمز 
بعينها تمزة ذات معنى صوب لوليتا قائلة : 
 "‏ - لقد لاحظت بانك بدأت نرق شاربسك و الافضل آلاتفعل 
حتى لا تسلب عقل « شخص ما » 

"وق الحال دفعت لوليتا بصحنها جانباً وکادت توقع قدح 
اللبن وخرجت من غرفة الطعام مستاءة بينا التفتت الي“ امپا 
فائلة : 

- أيضايقك ان تأتي معنا غدا الى نزهة عند البحيرة اذا 
اعتذرت لوليتا عن سلو کہا ؟ 

وبعد ذلك انسحبت الام وسمعت من بعيد عبر الابواب 
خبطا شدیدا فعرفت ان الغريمتين تتشاجران وبالطبع ل تعتذر 
لوليتا وبالتالي م نذهب الى البحيرة . 

يوم السبت - منذ أيام وانا اترك باب غرفتي مفتوحا أثناء 
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انشغالي بالكتابة ولكن هذا الفخ م ينجح الا اليوم .. فبكثير 
من اللف و الدوران لتخفي حرصها من زيار قي دونان ادعوها لدلك 
دخلت لولمتا الغرفة وبعد ان دارت هنا وهناك لفتت انتماهها 
الصورة السانبة الق رستپا لكابوس من کواسی .. لقد كنت 
احلل هذه الکواپیس فلا اجدها من قسل جوح ان الادیي 
اغا اجد الدلائل على انما تنسم من شيقي القاتل الى الحورية 
السعورة . 

وإذ انحنت برآسپا الل عل النضدة الق اجلس الا لف 
همبرت الفاحر ( الدي هو انا ) ذراعه حول لا فى حركة 
من العطف الابوي مصطنعة اصطناعاً ردیثاً وإذ كانت زاثرتي 
البريئة تدرس مبپورة رسم كابوسي فقد اخذت تحلس محركة 
عفوية تدريحية على حضني. وكانوجهها الرائع وشعرها اطربري 
وشفتاها المافرحتان في متناول انابي العارية » وشعرت بدفء 
حسدها يتصاعد من ثنايا ثباپا .. وادركت في الحال بانني 
استطيع ان اقبل عنقها وألثم پا دون ارج ی ا 
فقد كنت اعرف ,انها خليقة بان تتر کنی افعل ذلك واا خلقة 
كذلك نان معدل فا ی رااان کا 

لشت استطیع ان اخبر قاری الذي لا بد ان حاحسه قد 
ارتفعا حتى كادا عسان أعلى جببته من أبن اتاني ذلك العم .. 
فارعا استطاعت اذني المرهفة المدعومة بلا وعبي ان تيز تغيراً 
طفبفا ى الابقاع الذي كاف يسير عليه تنفسها ذلك لأا في الواقم 
لم تككن مستغرقة في تأمل الرسم انما كانت تنتظر بفضولوتلوف 
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من نزيل بیت امپا ان يفعل ما كان يتحرق الى ان يفعله » وما 
كان غریباً علمپا ان تتوقع ذلك وهي القارئة الخبيرة محلات 
السخا ومعانقات الشاشة السيوائية . كانت كل الاساب قد 
تأت ولکن فجأة ملأ صاح الخادمة الست فقد كانت تخبر 
السز هد القادمةة لتوها من السوق عن شیء قد مات .. عن 
حبوان وحدته مستا عند طرف الحديقة . ۱ 

وم تكن لوليتا بالي تضسم فرصة سماع مثل هذه القصة 
قاحدرت سسرعة الى الصالون . 

الاحد - افقت بمزاج متقلب بين الرضى والسأم » وڪذلك 
كانت لوليتا التي كانت كتكوتة غندورة في ثوا القصير الذي 
یکشف عن ر كبتها العارية . 

الاشنین ف کان بوماً ماطراً .. وشعرت بنفسی اشه ما 
ارك ینوا دا من الما کب إلى تراهنا في الحدائق 
القديمة وهي جامة وراء شبا کپا تتطلم هنا وهناك . 

اما شباي فقد نصيتها في جميع آنحاء الببت فکنت اتسمم 
من مقعدي الحركات محاولاً تبين موضم لوليا في البيت من وقع 
قدمبها .. وانا ارجو بين اس والآخر ان تظبر آمامي في 
مباذها . ۱ 

ولا طال بي الانتظار خرحت اتفقدها في الصالون فوحدت 
امها لا تزال تتحدث بالماتف مع صديقة ها ولکن مذه الرة 
بصوت هامس . 

وتساءلت اذا كانت حوريي قد خرجت .. وشعرت بات 
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البيت قد أصبح مستا بارداً .. اوه با لوليتا .. ک تصعب حماتي 
بدونك . 

وفحأة سمعت من خلف بابي المشقوق صوت لوللتا ضاحکا 
مداعياً : 

« لقد أ كلت كل نصيب-ك من لم الخنزير » فلا تخبر أمي 
بذلك ! » 

وهرعت الى الباب » فاذا هي قداختفت . أبن أنت بالوليتا؟ 

الى طبق اللتطوي ر ولا 

الثلاثاء - اضطررنا مرة اخرى بسبب الغيوم الى تأجيل 
النزهة عند المحيرة .. هل يتآمر القدر على ؟ 

الاربعاء - قالت لي هيز بعد الظپر انها ذاهبة للسوق لشراء 
هدية لصاسحبة لها وطلمت مني ان اصحبها نظرا لان ذوق رفيع 
في اختبار الاقشة والعطور . 

والواقع انها دفعتني دفعاً الي سيارتها فلم استطع اهرب وإذ 
كنت ادفع بنفسي الى المقعد معت صوت لوليتا الرفسم من 
نافذة الصالون : 

هه الى أبن ؟ .. انا ذاهبة ايضا .. انتظراني . 

وقالت لي امها ان اتجاهلما بنا اطفأت الحرك بانتظار لولمتا 
الق فتحت باب السيارة بعنف . 
اه واهذا لا نطاق 6 

ولکن لولمتا اخذت تضحك معابثة .. وقالت : 

- هیا ازح مؤخرتك حت أجلس . 
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وصاحت امپا فيها : 

- لولبتا .. ما هذا الكلام ؟ انه لا يطاق ان تتصرف طفلة 
مثلبا تصرف قلمل الأدب .. وان تتطفل حا تعرف انها. 
مكروهة . 

ولکن ولیتا لم ترد وظلت جالسة وساقها يمس ساقي .. 
وتطلعت فوجدتها قد اتت حافية ورأيت ۲ ار الصباغ الاحمر 
على اصابم قدمیپا » رباه ما الذي لا ادفعه من اجل ان اقبل 
كعبها الناحل ذا العظام الرقبقة .. وفجأة احدرت يدها الى 
بدي ودون ان تحس امها ضغطت على يدها الدافئة وظالت مسکا 
ها طبلة الطریق‌الی انحزن. وانا اضرع ألا نصل ابداً الى الخزن. 

ليس هناك ما اسجله سوى ان امپا لتا في طريق . 
المودة عل ان تجلس في القعد اخلفي . 

الخميس - رأیت في احد کتب لوليتا قامشة. بأسماء جيم 
تامسذات وتلاميذ صفپا » بدت لي القائمة مثل قصدة شعر تهزج 
بال لوليتا .. وتصورت لولبتا في الصف تقضم طرف قامبا 
الرصاصي وتستحاب كره المعامةنينا انصنت جميم نظرات‌الاولاد 
على شعرها وعنقپا . 

الجمعة ‏ انني اتوق الى وقوع كارثة رهييسة تراز ال هه 
انفجار .. أي شيء .. يحيث اجد ولیتا فجأة بين ذراعي ونحن 
بين الانقاض فاتتيع. بها کا نحلو لي وامبا:نعيدة عنا ٠ ٠.‏ 

لو كنت اشجع قليلة مما اناغليه لنلت منبساتمرأمي انس 
" حبث. دخلت غرفتي من جديد لتريني رسوماتها المدزسيية'© لو 
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كان غيري مكاني لاستطاع ان برشوها ويقضي وطره منها . 

وان شخصا اقل تعقيد تعقيدأ مني كان خليقا بان يفرج کرسه 
ببدائل تحارية عن لوليتا » ولكنني لا اعرف أبن اذهب من اجل 
ذلك امار ديد لخدو راع ار E‏ افير رولف 

كانت هيز قد قالت ان نشرة الطقس تشر باحد مشمس 
قاذا صحت توا فاننا سنذهب ای البحبرة .. استلقت عل 
سريري في حالة من التوتر الجنسي وانا اتخمل لولىتا حاولا ان 
انام وشبحها بين ذراعي .. وفجأة اخذت افكر في خطة نهائة 
للاستفادة من النزهة . كنت عارفاً بان امها تسفضپا لآأنما تلاطفنی 
ركد عل و فته قررت اف لحمل ا ا 
لاكتساب رضاء الام .. فقررت ان اقتصر على الحديث معبا 
الى ان ين لحظة مناسسة ادعي فمها اني نسيت ساعة يدي 5 
المكان العشب الذي كنت 56 فبه واذهب للتفتيشعنها في 
الاب بدا ببد مم حوريي لولستا ۰ 

وفي الساعة الثالئة بعد منتصف الليل اخذت قرصاً منوما 
ورأيت في منامي البحيرة التي م ازرها بعد E‏ 
ورأیت احد رجال الاسکنمو حاول کسر جليدها يفأسه . 
ورأيت لولستا وامپا على حصانين ورأيت نفسي بينهما ولكن 
دون ان يكورن َة حصان تحت إذ كنت امتطي متن اشواء . 

ان رابت و رأيت وانا امر امام نافذة 
الصالون شیثاً من صدرها اميل وهي تطل لتتحدث مع بائع 
الصحف .. تطلعت الما بعينين زاحفي النظرات وشعرت 


أ اراها من فتحة تلسکوب علاق . ودخلت النزل وصعدت 
إلى الصالون احرحر نفسیکالشلول‌محد"داً بصري بردفپا البسوط 
واخيراً انسللت الى ورأما حمث ارتکست حماقة تافپة عفاجأتا 

فاحأة حمقاء .. اذ امسکت دطرف مندیل عنقا واخذت 
آهزها .. لقد فعلت ذلك لاخفي اضطرابي : 

فصاحت بي النبة الصغيرة بصوت رفسع وبلبحة ممتذله : 

فتراحعت الى الور اء عذله بیغا مضت في حديمها مع انم 
الصحف .. كأنما اثقلت علمها .. 

و لکن بعد الظپر بينا کنت‌جالساً اقرأ ححبت نظري‌یدان 
رققتان . فقد جاءت من خلفي وعشت عبني باصابعها التي 
بدت حراء‌فر مزية ور هي تحاول ححپ‌ضوء الشمس عن ناظري . . 
وما لت لولمتا ان انفحرت ضاحكة ۰۰ واخذت تانبل سره 
بدي ساقيها الرقراقتين الدافئتين ووقع الكتاب الذي كان بمدي 

وفحأة دخلت الام وقالت پاستماء : 

- اصفعپا في الرة الثاتئة إذا قطعتعلىك قراءتك العامية .. 

وأردفت قائ بصوت عدم الطعم ۱ آم احب فده 
الحديقة ,.. ۱ 

فالت السدة الثقئلة الظل هنذا و افترشت الارضالمعشبة وهي : 


سا © ۳ لولبثا ( ».) 


ترفم ابصارها الى السماء . 

وفجأة وقعت علمپا طابة تنس قدية غبراء.. وسمعنا صوت 
لولمتا من المتزل ضاحکا : 

العفو با ماما لم أكن اقصدك . 

بالطبع م تقصدها فقد كانت الجشسة اللعوب تقصدني . 


- ۱۳۲ ب 

هي عليه . ففي کل يوم يغريني الشیطان و يجني ثم يتر كني فجأة 

كنت اعرف تاما ما ارغب في ان افعله و کف اقعله 
وذلك دون أن انتبك رغم كل شيء > عفاف الطفلة . ففي حاتي 
تحارب سايقة في مداعبة المراهقات دون الاضرار: ببكارتهن .. 
وني الاحتكاك بهن في الحدائق المزدحمة وفي سارات الباص . 

مرت على ثلاثة اسابيع وانا ارسم الخطط فتحبطها الام هيز 
التي رما لاحظ القارىء انها تخشى ان تستحر ابنتها بعض اللذة 
منى اكثر ما تخشى ان اتلذذ بابنتبا ... 

ان التوقد الذي نما في قلي حبال هذه الحورية كان خلمقابآن 
يدفعنى من جديد الى مستشفى الامراض العقلىة لولا ان ابليس 
قد ادرك بانه يحب ان يتوفر لی ما يفرج عن نفسي اذا كان بزيد 
أن بلعب بي زمناً اطول .. فقد كانت لوليتا آخز حورية عکن 
ان تصل اليها مخالی المألومة الخجولة ... 
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ولعل القارىء قد لاحظ ان سراب البحيرة قد كثر في 
حديقي ولكن القارىء لا يعم ان المسز هيز قد حطمت احلامي 
إذ اخبرتني بان ماري هاملتون المراهقةالسمراء الملة ستأتي معنا 
ايض .. فخطر لي كيف ان الحوريتين السعورتن ستقضان 
الوقت في التپامس واللعب مع دعضهها بعضاً .. بیخا سأضطر الى 
التسامر مع اما ونحن نصف عاريين ودينا ستشرد عبناي اثناء 
الحديث صوب لولنتا . 


- ۱۲ - 

ان القدر بعا كسني .. فقبيل الوم احدد للنزهة تلفنت ام 
ماري هاملتون لتخبر السسدة هيز بار ابنتها مريضة بالمى .. 
ول ره 

ونتمحة لدلك ابلغت هيز ابنتها لولمتا بان الفزهة ستؤجل. 

سعت ذلك وانا اخرج من غرفتي لاضع في الممر صنية 
افطاري بعد ان انتهيت من طعامي .. وران السكوت على 
المنزل فحلقت ذقني ثم تسللت دون ان امسح الصابون تاماً عن 
وجي منحدراً الى الصالون بحثاً عن لوليتا . 

اننى اريد من قراكى ان دشترکوا فى الحادثة التى سأروها . 
اريدم اا EE‏ لوو کانت طاهرة نقمة الحادثة 
العذبة اذا نظروا اليما بما وصفه الحامي الذي بدافع عني بانه 
« عطف منزه عن الهوى » . 

ان بطل الحادثة السرحبة هوبالطبع انا همبرت . .اما زمانها 
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فهو يوم احد من حزيران(يونيو) اما مكانها فهو قاعة الاستقبال 
السامحة في ضوء الشمس . 

كانت لوليتا تلبس ذلك الموم ثوبا ظریفا مقاما رأيته عليبا 
مرة واحدة فقط وكانت قد صبغت شفتيها بالاحمر انسجاماً مع 
قوامپا الممشوق الذي برصد الوب ويبدي مکوراته ولتكل 
الصورة امماة بذراعمها العاريتين وخدما المضرجتين كانت تحمل 
في يدها تفاحة حمراء نضرة... لم تكن على كل حسال راغبة ف 
الذهاب الى الكنيسة فقد كانت حفظتها السضاء ملقاة كفا 
اتفق قرب الفونوغراف . 

واخذ قلي يقرع كالطبل بینا جلست على الاريححة يحاني 
وامواء ينفخ تنورتها البيضاء وهي تلعب لاهية بالتفاحة فقذفت 
ہا الى الاعلى والتقطتها .. 

وفحأة انتزعت التفاحة منها فصاحت متوعدة سد بضة : 
اعطني انأها .. مددت بدي بالتفاحة وسارعت فتتاولتها 
وقضمت منها قضمة بينا كان قلبي يذوب كالثلج تحت تأثير 
ملامساتها. وما لشت ان انتزعت من يدي الجلة الى كنت اتظاهر 
بقراءتها واخذت تقلب بسرعة الصفحا تبحثاً عن موضوعتريدني 
ان اراه . وافتعلت الاهام قادنيت رامن ال قريا حت لاعس 
شعرها حبهتى ونحيث لامست دراعبا خدي عندما مسحت فېا 
بمعصمها .. على انني يسبب الضياب الغائم الذي غطى علىناظري 
وانا اطل على الصورة أبطأت في التفاعل معا . بينا كانت 
ركمتاها تهتزان وتتصادمان وتتلامسان بعصستة . ثم ما 
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لمشت ان سحبت الحلة من يدها فانبطحت على في محاولة عقيمة 
لاستماهتا ففخت غل مر فقا انحل وسقطت موعن الارض 
فتماملت « لو » وانتزعت نفسها من احضانی وعادت الى حلستها 
تستند الى حافة الاريكة ثم ما لبثت الطفاة الغريرة ان مدت 
بساطة متذاهية ساقيها و آراحتهما على حضني . 

5 هذه اللحظة انتقلت الى حاله من امیاج تكاد تصل حد 
الجنون ولكني احتفظت بمكر الجنون . من جلستي على 
الاردكة اط ان اضط» بعد سلسلة من الحركات المستترة» 
انغام شقي المستور الى اعضائا الطاهرة .. وم يكن سهلاً علي 
تحويل انتباه المراهقة عن مقاصدي اثناء كنت اقوم بالتعديلات 
اللازمة لوضعي حتى تنجح العملية .. فاخذت اتكم بسرعة 
متظاهراً بوجع الرأس لاوضح التقطع في انفاسي بیغا كنت في 
الوقت ذاته اسلط عي داخلية مهبولة على هدفي الذهني الناني . 
و محذر زدت‌من الاحتكاك السحري الذي كانقد بدأ يتناقص . 
زدته في وهمي ان م يكن في الواقع فقد كان هناك حاحز 
يعوق نامه ولاعکنني ازالته اذ كيف کات لي ان اخلم حينئذ 
ببحامتي والروب دي شامبر ؟ اجل كان الاحتكاك الحسي رائعاً 
بين ثقل الساقين اللتين لوحتهما الشمس واللتين امتدتا على حضني 
وبين فوران خفي لشپوة لا يمكنني ان اصفها . 

وفي اثناء تلع انفاسي وكاماقوقعت على كامات اغنية «كارمن 
با عزيزتي » الق اخذت ارددها شکل الي كتعوبذة سحرية وان 
اشعر بفزع شديد من ان تتدخل الاقدار فتقطع لدتي وتزيل عن 
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حضني امل الذمی الذي بدالي ان كل وحودي قد تركز في 
التلذذ به . هكذا فقد اجبرنی هذا القلق على ان امل في ظرف 
الدقيقة الاولى باستعجال لا يتلاءم مع المتعة المدبرة بشكل 
متعمد. . اما هي فكانت تصلح لي انغام الاغنية اذا كانت تعرفها 
وكانت اذنها موسيقية . 

كانت ساقاها تختلحاری قلملاً ف امتدادههما فوق حضني 
المتوثب ولا امررت يدي علمها اطلقت ضحكات مغناجة وهي 
ماضبة تأ كل تفاحتها واخذات: تبر قدسپاحی سقطت احدی 
فردتي حذائا على كومة المجلات محاني .. 

لقد كانت كل حركة تصدر منها تساعدني على اخفاء وتحسين 
ما ابتدعته حمنذاك من وسيلة سرية للاتصال البارع بين الوحش 
والحسناء . الاتصال بين وحشى الحميس التفحر غامة وبين جال 
حسدها البریء .. ١‏ ۱ 

شعرت بان رؤوس اعصابي قد تحولت الى عمون رأيت 
واحسست پواسطتما باازغب الناعم النتشر عل طول قصبساقها 
وسرعان ما ضعت في غمرة الحرارة اللاذعة التي تتضوع من 
حسد لولمتا كوهج الصف . 

وبیغا كانت تأتي على آخر تفاحتها كنت اضرع بان تبقى كا 
هي . ولكنها ما لبثت ان انحنت لتلقييبقية التفاحة في النفضة 
فكان ان احدرت بقل بطن ساقيها على حضني المتوتر المتعذب 
وفجأة طرأ على حواسي تغير غامض فقد دخلت مرحلة ل يعد 
فيها لأي شيء اهبة سوى دفق المنعة التي كانت تغمر قرارة 


ا ی 


نفسی . اما ذلك الذي.بدأ كتمدد لذيذ لاععق ج ذور کباني 
تانق اسب هرا و توش ان ال سبال من 
الاطمئنان ااطلق الذي لا بتوفر في اي حانب من حوانب احماة 
الواعبة » وشعرت باتني استطيع ان اهدأ من اجل ارت اطبل 
توقدي بعد ان وطدت تلك الوجة العذبة اقدامها في اعماق 
واخذت تسير نحو التشنج المطلق » بینا كنت في اقصى حالات 
التلذذ بانفرادى هذا معها فاخذت اتأمل تلك الحورية الزهراء 
الشرة التي سيم لقي بصبغة ذهسة .. اخذت اتأملبا 
ولکن من وراء قناع لذتي الک عن رضى وهي غير شاعرة 
مها بينا كان خبط من اشعة الشمس قد استقر على شفتيها وها 
تتراقصان اذ كانت لا تزال تغمغم باغشة «عزيزتي كارمن» .و لقد 
اصبح كل شيء جاهز الآن. . فلقد تعرت اعصاب اللذة وبدأت 
مناطق الاحساس في حسمي تدخل مرحلة الخبل فكان اقل 
ضغط يكفي للوصول الى النباية الرائعة السماوية » في تلك 
اللحظة ۸ خن مبرت هبرت الكلب الذليل الذي يلعق القدم التي 
ترکله فلقد اصبحت فوق‌مستوی محنة السخرية وابعد من متناول 
بد العقاب . شعرت بنفسي قوياً عتا مد رکا كل الادراك لحريق 
کسلطان تري برجيء عدا لحظة الاستمتاع باصغر وقح 
محظاته . 

وإذ شعرت بنفسی معلقاً على شفير الهوةالشهوانية فقدظللت 
اردد وراءها كامات الاغنية کانسان يتكر ويمضحك في نوممه 
بدنا كانت يدي التي تقطر سعادة تدب على ساقپا الملوحة سمرة 


دالا ب 


الشمس الى ابعد ما تسمح به خلال التأدب ! 

كانت في الموم الماضي قد اصطدمت بالخزانة الكميرة في 
الصالون فترك الاصطدام كدمة ب:فسجية ‏ صفراء على فخذها 
اليض البديع أخذت امسدها ببديالضخمة المكسوة بالشعر 
متحححاً بالشفقة هاتفاً : 

« انظري .. انظري ماذا فعلت بنفسك ؟ » 

ومضدت احس ساقبابراحتى دسہولة وس فلقد كانت شامها 
الداخلية من التحلل بحيث م يكن هناك من شيء عنم اهام 
يدي من الوصول الى الاعماق الحارة في حوضها» وبا كنت 
ادغدغ ساقها ردت علي : 

وا نا لاش مغل الا لای 

قالت ذلك واندفعت ق ضيخکة مغناحة فسان صف الاو لو 
الاسفل من فما واستراح على شفتپا الدسری واستقامت في 
جلستها في حضني حت كاد ففي الدي يئن ؛ با حضرات ملفین» 
يعس قذاها ( مؤخر الرقبة ) العاري » بينا كنت ار كزعلى 
إلمتها السری آخر ارتعاشة في اطول نشوة عرفها خلوق شري 
آو وحش انساني . 

و بسد ذلك تدحرحت لولبتا من على الاريككة وقفزت على 
قدممها كما ترد على التلفون الذي كان خليقا بأن يقرع الى الأبد 
دون جب لو كان الامر ببدي . 

كانت تقف على قدم و احدة طارفةپسنسا»ملتَهية الوجنتين» 
منثورة الشعر » وکان بصرها بتنقل بلامبالاة ببني وبين الآثاث 
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فما كانت تستمع او تحبب على امپا في التلفون . 

اما انا فقد مسحت عندیل حر يري العرق من على جبهق 
واخذت ارتب ما تشعث من احزاء الروب دي شامبر سنا كانت 
لا تزال على التلفون تحادث امپاوشحادها . وإذ كانت رنة صوتها 
تتعالی صعوداً تسللت الى ال جام . 


ی ع ۱ ه 

تناولت غذائي في المدينة بنهم لم اعرفه منذ سنوات فا 
عدت الى النزل كانت لولمتا م تزل غائبة فأمضيت الاصيلفي 
التأملات السعيدة وانا كالمل احتر ذكريات ما حدث بيني وبين 
ا 

وشعرت بالزهو فلقد سرقت عسل التشنج دون أن اضر 
باخلاق القاصرة .. فلم يقع اطلاقا أي ضرر .. لقد صببت فيها 
حسما كل لواعحى ولكن دون ان ادنسها .. وهكذا فقد ظلت 
زلا ناموط انار فا سسب عترن رين لش 
الواقعية انما كانت لوليتا خمالية خلقتها انا..ورعا كانت أصدق 
هو اقفر لت رفس ال راید راتشون واه 
كانت تميس بسني وبين لوليتا الحقيقية على الاريكة . 

لم تمرف الطفلة شيثئا فلم افعل شيئاً معا وهكك ذا م يكن 
هناك ما منعني من تکرار عملية! تؤثر عليها اكثر ما يؤثر احدب 
قميء قي ظلام السينا بزاول العادة السرية على صورة حسناء 
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معكوسة على الشاشة السضاء . 

شعرت بساعات الاصيل تطول في ذل لك السكون المريب 
حمث بد تل اشحار الدردار کا ل وکانت تعرف سري .. وشعرت 
بشبق اقوى من شبق الصباح يدب في عروق من جديد» فأخذت 
اضرع الى الله ان تأقي وان نکرر مسرحبة الصباح على الاریکة 
بينا لا تزال امها منشغلة في المطبخ»ارجوك با امي ان تأتي فان 
اعبدها بشكل رهب . 

كلا ان كلمة «یشکل رهسب» هي تعمير خاطيء » فالطرب 
الدي ملأت به نفسي احلام الملذات الجديدة يكن رهيبا انما كان 
شجياً » انني اصفه بانه شحي لاني كنت انوي ان امي ب کل 
قوتي وحكتي طبارة تلك الطفلة هذا على الرغ من النيران التي 
تأححت في مكامن قابلبی اطنسة . 

راا اھر كن خوزیت عل فى آقته:عادش 
لوليتا ولکن ليس وحدها بل معا جیرانپبا آل تشاتفيد 
الذرن اصطحبوها الى السیغا فتناو لنا العشاء على مائدة بالفت 
السز هيز في تزینپا .. واثناء العشاء قبل لي أن فيليس تشاتفاد 
بنت الجيران ستذهب غداً الى خم صيفي نات لدة ثلاثشة 
اساببع وانه تقرر ان تتبعها لولمتا يوم ایس القبل لتبقى ف الحم 
حتى موعد افتتاح المدارس . 

فاجأني هذا النبأ مفاجأة شديدة » اليس معناه انني سأفقد 
حمييق في الوقت الذي امتلكتها فنه سريا ٩‏ 

رلي استر وجومي الشدید ادعبت وع الرأس الذي 


نت 6 ۷ مت 


ادعسته في الصباح وعزوته الى ضرس ملنپب . 

وبعد ان استمعت‌الی توصبات عدة دشان طبيب الاسنارن 
الذي حب ان الجأ اله » اثرت عناورات بارعة مسألة ذهاب 
لوليتا الى حم البنات وسألت امها : هل انت ما 3 من ان 
ستكون سعمدة هناك ۱ ) ا لهذا السال الاعرج ). 

فأجابتنى : احل » ستكون افضل الآ » فلن تقفى كل 
وقتها في اللعب إذ ان‌احم بادارة شيرلي هولز الاخصائية فيتربية 
المراهقات ولا بد انها ستعلتم لوليتا الكثير من الاشياء والقواعد 
النافعة وستعامپا على الأخص الشعور بمسؤولياتها تجاه الآخرين 

وانتبى الحديث باقتراح من السيدة هيز بان تذهب الى بر كة 
الماع ولكنني تحححت بضر سي الملتبب وآوبت الى غرفق 
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في الوم التالي ذهبت اولتا الى المدينة لشراء ما تحتاجه من 
حاحبات للمعسكر وبدت عند العشاء في اقصى حالات النشوة 
واعتکفت في غرفتپا تطالم مجلات الكوميك بسا اعتکفت 
اکتب بعض الرسائل و انا افکر عغادرة النزل الى مدينة ساحلمة 
على ان اعود البه عند افتتاح الدارس أي بعد ان تعود لولیتا من 
الحم حيث تأكدت من انني لا استطسم ان اعيش بدون هذه 
الطفلة . 
وفي عشة السفر تناولت لوليتا عشاءها في غرفتها » فقد 


ددهلا ب 


بكت بكاء شديداً بعد مشاجرة تقليدية مع امها ولم ترغب ای 
ارى عمنمها المنتفختين .. فقد كانت شرا من الحساسية نحسث 
كانت ما قا تحمر وتنتفخ بعد كل فاصل بكاء . 

لقد اسفت جدا لأنها ظنتانها تؤذي بمنظر عينيها قم الال 
التي احسها .. ذلك لأنني احب تلك الامحة القرمزية التي تنتشر 
بعد البکاء كورق الورد حول شفتيها واحب رؤية رموشها المبللة 
بالدسوع وهکذا فان استحاء‌ها قد حرمني من كثير من فرص 
:كانت تستطم ان تمدنى بالعزاء العذب . 

وعندما جلست في ظلام اللبل على الشرفة مع السيدة هيز 
افكر في وجة لولمتا الشاحب البای قالت لى هيز بضحكة 
مغتصبة بانها قالت لابنتها لولمتا بان بوا همبرت بوافق تماما 
على فکرة ارساها لمخم فاجابتها لوليا بان ارسالها الى الحم 
كان حجة مني ومنك لاتخاص منها . 

استطعت قبيل يوم السفر أن انفرد بلوليتا لبضعة دقائق 
وکائت في نروال صسانی قصير ( سورت ) وقشص شفاف‌فقات 
ما كلام ازدته ان يكوت دعابة ولكنا م ترد علي افا زمت ‏ 

شفتيها واصدرت هميمة غامضة ودون ان تتطلم الي . 

۱ فرت" خبث غلى مؤخرتها » وردت بان ضربتني .ضربة 
مولة على ذزاعي ٠‏ 2 

وني المساء م تنازل بان نتناول طعام العشاء تمع الماما:ومع 

ت ٤‏ 3 عسلت ' شغرها و دهست الى 7 لتطالع کا 

» وفي صاحم یس قاتا امبأ بهاذوء الی جم المنانت. 


س [ ۷ ج 


لو ان مؤلفا عظما كان بروي قصتي لقال (وانني اترك لخبال 
القراء ان يتصور حالي ) » ولكنني لن اترك شا هم 
وسأقول باننى عرفت بای قد وقعت في حب لولتا الى الايد > 
ولكنني كنت اعرف كذلك بانها لن تکون لي لولنتا الأبدية 
ففي كانون الثاني (يناير) ستبلغ الثالثة عشرة وبع د سنتين لن 
تظل حورية مراهقة مسعورة » انما ستتحول الى جرد صمية > ثم 
الى تاسذة جامعية.. وهكذا فان كمة «الى الايد » تشر فقط 
ال امن ترال ا الخالدة الازلة كا تنعکس نی دساني . 
اعني بها لولستا - البرع الذي إتتفتح | کامه الوردية بعد . ولولستا 
ات الصوت الرفسم الرقبع والشعر العسلي الغزبر» التي استطيع 
ان السپا واثمها واسمعها بکل چوارحي ۰ 

وهکذا تساءلت كيف سأستطیم الا اراها دة شهرین 
كاملين ؟ .تساءلت هل اتنکر فيثوب امرأة عانس وانصب 
خيمة قرب محم البنات ؟ 

وهكذا سيضيع علي شهران من الحياة بقرب امال والرقة 
ومع ذلك لا استطيع .ان افعل شيئاً . 

كان ما حدث صباح امس بثابة قطرة عسل قکث طویلا: 
في کأسپا .. 

لقد قفزت من فراشي واطللت من النافذة»اد معت اصوات 
الرحيل و. آبت الحييبة امام المر تظل عینیهابیدییا من شعس: 
الصباح » بانتظار اما التي جاءت لتأخذهنا سنارتها الى الهم > 
واد کادت تلج السبارة وهي تلوح ببدها مودعة الخادمة لوز 


بت ۷۷ بت 


تطلعت الى الاعلى ورأتنى فانفلتت عائدة الى الست وسمعت 
قدميها تقفزان السم فارقدات بعجلة سروال بيجامتي وفتحت 
باب غرفتي على مصراعمه وانا احس بقلي يتوسع فرحا حق 
يكاد ينفجر » ول تمض برهة حت اطلت لوليا والقت بنفسبا 
بين ذراعي واخذ فها العذب البريء يذوب تحت ضغط فكي 
وا اهصرها هصراً . ۱ 

ولحظة وانفلتتمنى عائدة.. وعاد القدر بتحرك اذ تحر کت 
السبارة بپا » وقد کشفت عن ساقپا الشقراء وهي تلج الى 
مقعدها . 
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م قزل راحة بدي عابقة بضوع لولبتا .. لم تزل عابقة بضوع 
تحسسي لکورات تلك الراهقة ولشرا الناععة » عندما 
مضمت الى غرفتها وفتحت خزانة ملابسپا الداخلسة وشرت 
وجپي بکومة الشاب المشعثة التي كانت قد لامست حسدها .+ 
ووحدت بصورة خاصة رقعة من القهاش ملطخة بلون قرمزي 
تفوح منپا رائحة عرقپا فتناو لپا وضمتها الى صدري .. 

وفحاة سعت صوت الخادمة لوبز وهي تناديني من‌تحت » ولا 
توحپت الما قالت ان عندها رسالة لي واولتني مظروفاً فتحته 
ببدين مرتحفتین وقرأت فيه الرسالة التالية : 

« ليست هذه رسالة انما اعتراف فانا احبك . ( هكذا بدأت الرسالة التي 
حسبت من خطبا الشوش ان ولیتا هي التي كتبتها ) .. لقد کتبت هذه 
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الرسالة بعد ان استخرت الله 5 الكنسة بوم الاحد الاضي فا افعلقالهمني ما 
ال الآ »الب لمن معد هن ذلك 

لقد انك من ا اي ريتك فا + وله ردول عيضن عاق انا 
المرأة العاطفية إلى تقامی الوحدة . 

اما ان فند آصبعت اعز عزیز تبرف ا بعد آن قرا ع ما سيق 

وهكذا فانا ارجو ان تحزم امتعتك وترحل في الحال . انني أأمرك هذا 
بصفتي صاحبة البيت التي تطرد مستأجراً. .اجل اننى اطردك با احب حبيب 
فان ۱ 

انني سأعود هذا الساء ولا ارغب في ان اجدك في البيت » فارجوك ان 
E E‏ اازساه ا رها 

ان الموقف با عزيزي واضح قاما .٠‏ انني اعرف بالتأكيد انني لا اعني 
شا بالنسبة اليك.. اجل انك تحد متعة في التحدث معي کا انك اخذن تحب 
جونا البق . ولكتني ظللت نة مپملة بالنسبة اليك الیس كذلك + 

پید أن سارك اذا قررت بعد ان قرأت اعتراق هذا » اقول ساعتبراد 
اسوأ من جرم منحرف یفتصب طفلة. اذا قررت بعد قراءة الرسالة ان تستثمر 
الابر وتحاول ان تنالني 

یی فا و ات اليد انا عرفت 
انك لن تفعل ) فان بقاءك سيعني شيئا واحدآهوانك تریدني‌بقدرما اريدك.. 
اي کشريکة حياة وانك مستعد لان تربط حباتك مات للأبد وان تکون 
انا لطفاق الصغيرة . 

ا خی ای الم الل قد ل علال كبن وان وين 
هذا !! انني اعرف ؟ انت متحفظ .. وك ستبزك جرأتي 

انك يا عزيزي قد أروبت فضولك الآن.اذ تجاهلت طلبي ومضبت تقرأ 
تلك الرسالة حتى آخرها .. لا باس .. مزقها وامض في سبيلك ولا تنس ان 
تترك لي عنوانك حت ارد اليك ما بحت لك استرداده عن بقية الشهر. 

وداعا با اعز حبيب وصلي من اجلي اذا كنت تصلي » . 


شارلوت هيز 
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كان لرد الفعل الأول الذي اجتاحني إثر تلاوتي الرسالة 
قور ١‏ العف اديوه ولا كينا م شيرف E‏ 
صديقة تربت على كتفي مهدثئة .. فهدأت وخرجت من شرودي 
لأجد نفسي من جديد في غرفة لولمتا وكان هناك اعلان على 
صفحة منتزعة من مجلة »> معلقة فوق حائط السرير » عثل عرسا 
شاب ذا شعر آسود» وعينين زرقاون . وكانت « لو » قد رست 
بقل هازل سا متحماً الى وجه البطل وأضافت اليه بحروف 
كصيرة : رھ ره والواقع أن الشبه واضح جدا ولا فرق 
بعض الستوات . 

وكان هناك اعلان آخر ملون معلقاً حته » وهو عثل موّلفاً 
مسرحياً معروفاً يعرض سبکارة « دروم » ول یکن بدخن الا 
سكاير دروم . وکان الشبه هنا ادعی للشك . 

واذ تأكدت من أن لویز قد ذهبت استلقست على سرير «لو » 
وقرأت الرسالة من حدید .. 


- ¥ - 
حضرات الحلفين : لست استطيع ان اقسم بان الانفعالات 
والحركات المتعلقة ,هذه القضية م تخطر في بالي قبلا .. فارما مرت 
على لحظات اثرت فيها بشكل موضوعي مسألة الزواج من ارملة 
ناضجة مثل شارلؤت هيز.. كما يتيسر ليسبيل الىابنتها لوليتا . 
بل أنني مستعد لان اقول لن يعذبونني بانني القبت نظرة 


A’ =‏ سم 


تممسلة على سفت شارلوت القرمزيتين وشّعرها البمرونزي وحمدها 
الفتوح بشکل مغر » وحاولت بشکل غامض ان ادخلها في 
احد احلام بقظي 4 

اننى اعترف بهذا تحت وطأة التعذیب » رما التعذیب الوهی > 
ی ۱ 

وعلى كل فانني لم آلسث ان مزقت رسالة شارلوت وذهبت 
الى غرفتي وأصلحت من حال شعري وانا افکر بالداعبات التي 
عکننی ان افعلپا مع لولستا بصفي زوج امها “> وتصورت نفسي 
اعانقها ثلاث مرات في الموم وكل يوم . 

ثم حاولت عنتهی الحذر ان اتصور شارلوت كشريكة حاتي 
وفراثي » وان اتصور نفسي كزوج يعمل من احل ان بوفر ها 
اسباب الحماة والمتعة . 

بل ان مبرت هبرت الذي تصبب عرقا تحت ضوء التحقىق 
الساطع ورجال الشرطة التصسون عرقاً يحرونه ويدقعونه 
امامهم .. ان هبرت همبرت وقد فتح للضوء ضميره ستطیع ان 
يدلي باعتراف آخر: أجل اننيلم انو الزواجمن شارلوت السکننة 
من اجل ان ازيلها من الوجود بذلك الشكل المبتذل الفظيع .. 
بواسطة دس حامض الزئيق في كأس شراا .. 

اجل لم خطر دلك في بالي » وانا اتصور نفسي زوجاً 
لشارلوت واتصور نفسي وانا أضع اقراصاً منومة في شراب الام 
والبنت حتى استطبع ان اتمتع بالبنت طبلة الليل دون ازعاج . 
فلا يصيبني من ذلك ادنى عقاب » فسفا یکون البيت مپتزاً من 


رز تا (د) 


شخير شارلوت » تكون لولتا» وهي لا تكاد تتنفس ف نومبا » 
اهدأ من دمة مدهونه . 

ثم تصورت نفسي باننی ادا تزوجت الام > فانني قد استطيع 
لہا واسطة تهدیدها بامحر على ان تتركني اقارب صغيرتها التي 
ستکون ربيبتي الشرعية ( الربيبة بنت ال وجة مق نب آخر 
ا 

وبالاختصار فقد كنت قسل ان تعرض على شارلوت هيز 
الزواج مثل آدم عندما خرخ م الطنة وظل نلوهلة الاول بدوت 
حول از و لت 

والآن انتمپوا الى الملاحظة التالبة امامة : 

لقد طفت شخصيت کفنان على شخصيق کحنتامان بعسد 
ان عرضت كار ارت الرواج غل اند ان قطورت الا عداق ان 
قتلى اباها .. 

وهكذا فانني رخبة مني في ان اوفر على شاراوت ساعتين او 

ثلاف اغات عن اقلق و اتفقال الال »عل طرق هه 
بالمنعطفات » ربا تسبب لها حادثه تهدم احلامي » نظراً لانني 
اعرف انها كانت تسوق سيارتها بسرعةجئونية في غمرةانفعاها» 
اقول انني تمت بمحاولة فاشلة للاتصال بها تلفونياً قبل ان تترك 
احم » ولكنني تأخرت فتحدثت مع أوليتا فاخخبرتها وان ار تجحف 
زهوا بسطرتي علىالقدر بانني سأتزوج من امها... وقد اضطررت 
ان اكرر النبأ مرتين لان شيئا ما كان يحول دون ان تحكرس لي 
كل انتباهپا » وممعتها تبتف ضاحكة .. 


- ۸۲ — 


- اوه .. هذا رائع .. متى يكون الزواج ؟ 

انتظر لحظة .. ان هذا الكلب الملعون يلعتى ساق . 

اغلقت الهاتف وقد شعرت ان مباهج ساعات من الحياة في 
احم قد ححبت عن لوليتا ذکری مبرت .. ولكن ماذا هم 
الأمر ؟ 

فسأستطيع بعيد زواجي من امها ان اعبدها الى البيت . 

ذهمت بعد المكالمة اماتفة لاتفقد محتویات الثلاجة فوحدت 
ما فمپاغثا » ثم ذهبت الی الدينة 1 بت الاطعمة اللذيذة 
واغل ار ونانف © واو انى مق نی سأستطیی مساعدة هذه 
المنشطات وبالاعتّاد على مواهي » تحذنب أي احراج قد يتسب 
فيه برودي » عندما ادعى الى اظبار مرول.ملتهبة قوية حيال 
الارملة . 

وجحمدت الى تصوراق, لاخلق‌من شاراوت صورة تقملها نفسي 
وتقنع بها وخلصت الى تصورها حسما الممتليء شقمقة لولمتا 
الكبرى وليست ا . وقلت لنفسي بانني قد استطيع 
الاستمرار في اعتمارها شقيقة للوليتا » لولا انني اراها بعين 
الخال کا هي : ل مدورتين 
وصدر ملیء وجيد دموي اللون. . إمرأة انيقة أي انا في نظري 
تولف شيثا بلمداً قاتا ملا . 

وبا كانت الشمس تنحدر نحو الاصيل؛ صبيت لنفسي کاس 
ثم كأساً ثالثة من مزیج الجن وعصير الاناناس > كما ازيد من 
شجاعتي النفسية ثم اخذت اشغل نفسي بالحديقة المهملة » بسنا 


كانت نظراتي تكنس زاوية الشارع بالاتحاه الذي ستأتي منه 
شار لوت ۰ 

وبعد قلىل حاءت دسہارتما ودارت مها و اختفت وراء الست 
الى الطابق الاعلى » اذا كنت رحلت أم لا . وبعد دقيقة اطلت 
مننافذة غرفة لوليتا والقت علي نظرة كشفت عما تقاسه منقلق 
وعذاب ؛ فبرعت اصعد الدرج واستطعت ان اصل الى غرفة 
لولمتا قبل ان تغادرها . 


a 

عندما تكون العروس ارملة والعريس مطلقاً » وعندما 
تکون العروس قد قطنت ف المدينة منذ سنتين والعرس قد 
قطن منذ شمر ؛ وعندم | بريد العريس ان ينتّبي من الصفقة 
اللعونة باسرع ما يكن » وعندما تستسم العروس لرغبته 
بابتسامة تسامح فعند ذلك تكون حفلة العرس هادئة بعددة عن 
المظاهرات والمرامم . 

ولقد كان بودي ان تحضر لوليتا الحفلة فلقد كان وجودها 
خليقاً بان يشجعني ويضفي على العروس بهاءها» ولكنني وافقت 
مع امپا على ان الامر لا يستأهل انتزاع الطفلة من خممما احبوب 
ول عض عليها فيه ايام معدودات . 

ولقد اكتشفت ان شارلوت واقعية » وانها على الرغم من 


عدم قدرتها السطرة على قلمها ودموعها » امرأة ذات مبادىء » 
فمعد أن اصحت عشيقق ف عشة الزواج اخذت تستحوبني 
عن طبيعة علاقاتي مم الله » وكان باستطاعتي ان اجيب على 
تساؤلاتها بشکل واضح » ولکننی بدلا عن ذلك قلت ها بانني 
اؤمن بروح كونية .. وبعد أن تأملت اظافر اصابعي سألتني 
اذا كان ليس في عائای من مرض ورالي عصى فصددتا بات 
EC‏ توي" آذ تیآ تال ی N‏ 
کان تركيا ۲ ۱ ا 

فقالت ان ذلك لا م » ولكن اذا ما وحدت يرما اني 
لا اؤمن بالرب يسوع» فاها ستنتحر . وقالت ذلك بلبحة جدية 
ارسلت الرعشة في جسدي . 

کانت اسر اة ثرثارة تحب ان تحمطني بالدعاية لدی صويحماتبها» 
وقد كانت حتہا عظيمة » عندما تشرت الصححمفة الحلىة حديثاً 
عقدته معی ونشرت معه صورتبا.. احل لقد مرها ذلك 
وتغاضث ع خطأ الصحمفة اذ دعتها شارلوت هبزر . 

ول عض شهران حتى كانت قد اصبحت احدى البارزات 
ف جتمع مدينة رامسدال » باعتبارها زوحة الستر ادرغار ه . 
همبرت الكاتب والرحالة ( اضفت اسم ادغار الى اسمي من اجل 
مرضاتا ) . 

ولقد اشعت في حديثي الصحفي باننا ( انا وشارلوت ) 
نعرف بعضنا بعضاً منذ ۱۳ عاماً ئوان قريب لزوحبا الاول» 
بل آحت الى انه كانت لي علاقة غرامبة ها منذ ۱۳ عاما » 


هخم — 


ولکن الصحفة فضلت عدم الاشارة الى الموضوع وبررت 
شارلوت ما نشرته الصحمفة بان الصفحة الاجتاعية لا بد ان 
تحتوي دائماً على سلسلة من الاخطاء . 

والآن لنمض في سباق قصتنا الغريبة : لا بد ان القارىء 
يتساءل عما اذا كنت لم اعان سوى المرارة والقرف » اذ رفعت 
من مرتبة نزيل الى مرتبة عاشق ؟. 

كلا .. لم اشعر بذلك » بل رعا شعرت مما يدغدغ كبريائي 
وينزه غروري .. ولکن الشعور الأوضح الدي راوحني هو 
شوو ام و بالمخرطي با ی اعانها الاعمى حكمة 
کنستما وحکمة نادي الكتاب. الذي تنتسب البه ‏ وتقالبدها 
الادسة وتمسكبها بمبادىء الاخلاق الاجتاعية بشکل متزمت . 
واننی لاذ كر .بهذا الصدد كيف ذعرت اذ وضعت يدي علپا 
عن ا لولمتا » فارتدت مببورة مصفرة قائلة : كلا . 
كلا .. من فضلك . 

فمن العیب جداً في عال الاخلاق الاجتاعية الماهيرية ات 
تستسم ام في غرفة ابنتها > حتى ولو كانت الابنة غائبة . | 

لقد حسّن حوضا من ارملة مپحورة الى عشقة مظپرها » 
واصبحت ابتسامتها المتكلفة ابتسامة حقيقية مشعة بالميام 
والسعادة .. و کنا نتناول قبل ان نأوي الى الفراش غدداً من 
كؤوس الويسكي ؛ وكنت بساعدة تلك الكؤوس استطيع ان 
أتخمل الطفلة بنا اداعب المرأة .. بل كنت اسلط خبالي على 
حوامي فأرى في شعر هيز» شعر لولیتا » واشم في ضوعما ضوع 


جسد لوليتا > و کنت اردد لنفسي وانا اتلك زوجت الفسيحة 
كالخياة بان جسدها هو بيولوجيا اقرب ما برصلتي الى جسد 
لولیشا» و کنت اعزي نفسي بان ام لوليتا كانت شهية مثل 
لولمتا » عندما كانت تاسذة في مثل سن ابنتبا البوم . وقد 
حملت امرأتي على ان تريني صور طفولتبا ؛ حتى استطيع ان 
اتيين كيف كانت لولمتا تبدو وهي طفلة واستطعت ان اخاص 
الى صورة غانئمة » عما كانت عليه لولنتا ساقمپا وهدئتها 
ووجنتمها » عندما كانت طفلة صغيرة . 

وهكذا كنت في الفراش الزوجي اطل على زوجت من 
نافذة الماضى البعبد لاراها بعين الخال مراهقة مسعورة كلوليتا» 
شتا بالطلام را احوین غلال اهب ۱ 

لا استطيع ان اخبرم كم كانت زوجتي المسكينة لطيفة 
ومرهفة فكانت في الصباح تلف نفسها في ثوا الاحمر وتجلس 
الى المائدة وتسند رأسها على راحتب! وهي تتأملني بنظرات 
رقبقة واا التبم فطوري .. وتحد فيوجبي جالاً » رغم انه 
احباناً يصاب بالتهاب الاعصاب . 

اما حنقى الضامت فكان يبدو شا صمت الحب . وكان 
مدكون فان ای ان شرف اه سارو نیا 
ثروة باهرة ليس فقط لان جموع الدخولین كان يكفي لسد 
معظم احتباجات اناس من الطبقة الوسطی مثلنا » بل كذلك 
لآن اموالي كانت تتألق في عبنیپا ؛ مثلا كانت تتألق معام 
رجولي.. 


وفي خلال الخسين بوماً الق عاشرتها فببا عادت المرأة 
المسكينة الى مزاولة كثير من اوجه نشاطبا المندثرة » فاشغلت 
نفسها باشياء كانت قد نستها منذ زمن مدید » أو لم تكن في 
الاصل مبتمة بها .. وأخذت زوجت بالجهد العقم المألوف عن 
الزوحات الصغيرات » تمحد الحماة البيتية » عالمة عاما مما 
باننی قد عقدت علاقة عاطفية مع هذا البيت . 

ولکنها لم تستطم ان تدرك الحافز الكامن وراء هذه الرابطة 
بتحد ند بعض معام الست و الاثات ۰ 

والواقع ان الاشخاص الوحيدين الدين عقدت شارلوت معهم 
علاقات ودية حقاً » قد كانوا افراد اسرة « فارلو » الدين عادوا 
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يفوت الاوان ( اذ ان حادثة سيئة ستحدث قرسا ) . 
لقد ادر كت منذ المداية نزعتها الاستثثارية > ولكنني لم 
افكر في انها ستكون غورة بشكل جنوني من اي شيء غيرها» 
احتل وحتل حماتى » ولقد اظپرت فضولاً ضاریاً لمعرفة خفايا 
ماضي » وكانت تريدني ان اوح ها بغرامياتي الماضة » خت 


تدفعني الى ان اهين من احببت .. كانت تريد تحطم ماضي . 
ولقد حلتني على ان اخبرها بتفاصيل زواجي من فاليريا » 
ولكنني اختلقت في روايتي اشاء كثيرة من اجل ان ارضي 
هه 

و کنت كاما امعنت في تصوير عشقاتي السابقات في شکل 
مزر ؛ كانت سمادتها تتعاظم . 

أجل لم سبق ان عانبت في حاتي وت سوت 
القدر » وسمعت فما هذا القدر من الاعترافات » مثل برهة 
زواجي من شارلوت . 

لقد حدثتني عن جميع غراميااه ا ابتداء من اول معانقة 
بريئة وانتهاء بآخر معانقة غير بريئة .. ولكن مغامراتها كانت 
نظيفة اخلاقاً بالقساس الى مغامراتي .. ولکنها كانت تتشابه 
مو ارش القاقة ى كان حباتنا ونفساتنا . 

و لقد وحدت تسلمة كبرى في التعرف على بعض العادات 
الجنسية اللحوظة » الق كانت شارلوت قد اکتستتپا . فقد 
ان فاوخ عد رانك فير عكن كينا خر لان : 

كانت هذه هي كل النقاط المهمة في سيرة حماتها العقيمة . 

كانت قلا تتحدث عن لولتا باكثر ما تتحدث عن طفل 
اشقر فقدته وهو صي » وكانت في بعض احلام يقظتها تتنبأ بان 
روح 0 الاشقر ستعود الى الارض في شكل غلام 
ستحمله مني . 

ومع تي م اشر محافز الى ان اعطي لولمتا شقىقا من امپا» 


( ها انتم ترون كيف انني بدأت اعتبر لوليتا ابنتي ) فقد خطرلي 
ان ذهاب الأم الى مستشفى للولادة في الرببع القادم» ربا اتاحلي 
فرصة الانفراد مع اولمتا ؛ وخاصة اذا تعقدت الأمور وتطلب 
الأمر اجراء العملية القيصرية لام وتصورت كيف سأتمتع 
عحاسن المراهقة المسعورة » بعد ان ادس لحا الأقراص المنومة.. 
۰ لقد كانت تمغض ابنتها وترى فمها طفلة شقمة متمردة سلسة 
قلقة وعنيدة » وكانت تبدي كرهها بتحطم مععة ابنتها حيما 
تسىر لها . 
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كان الجو في الاسبوع الاخير من موز (يوليه) شديد القسظ > 
فکنت وزوجتى نذهب يوسا الى محبرة تعد كملومترات قلملة > 
ويخيل الى بانه 5 ان اصف بالتفصيل آخر مرة سبحنا فما 
معا في صباح احد ايام الثلاثاء . 

تر كنا السبارة في المنطقة ال حصصة لوقوف السبارات واخترنا 
طریقا مختصراً عبر غابة الصنوبر للوصول الى يحيرتنا > وبينا 
كنا نسير وهي تحاذبنی اطراف الشائعات عن غراميات احدى 
جارانها قالت لي : ۱ 

- هل تمرف با همبرت بان حاما طموحاً للفاية براودني .. 

قالت هذا وخفضت رأسها كأنما هي خجلة من حامبا 
الطموح واستطردت : 


بت و6 


- انى اتنى الحصول على خادمة حقيقية مدربة كالخادمة 
نت اج مما كلع لكي قفي ام انويع ار تا 
فق الببت . 

ولا قلت فا ان ليس في الببت من غرفة لايوائا . 

و 
قدرها .. اننا نستطبم ان نضعها في غرفة لولیتا» وعلی کل 
حال فانني انوي تحويل غرفتها الضوف‌فپي ثقب ولست غرفة. 

شعرت بالدم يتصاعد الى وجنتي وقلت ها : 

ع تتحدثين (قلت ذلك بلبجة من القرف وعدم التصديق 
دج 

- هل بزعحك ازالة مسرح ذ کرباتك الرومانتىكىة ( كانت 
تشير بذلك الى اول مرة استسامت فما الي ) . 

- كلا .. ولكننى أتساءل ان ستضعين ابنتنك اذا جاءك 
نزيل > أو اذا أتتك خادمة ؟ ٠‏ 

فأجابتنى بابتسامة حالمة : 

نع سر و القن الا ايكون فا اي مكان 
هو a‏ اشير انا از ری 
داخلية متازة » ذات نظام شدید وتدربس ديني سلم .. أجل 
لقد رتبت کل ثيء فلا تقلق .. 

وكنا في هذه الاونة قد اشرفنا على البحبرة البراقة 
الامواج » فقلت ها انني نست نظاراق في السارة وانني 
سأعود المپا حالاً .. 


۹۱ 


لقد كنت دام اظن ان رفع اليد بالضراعة يؤلف حركة 
مسرحية روائية انحدرت المنا من شعائر القرون الوسطى » 
ولكنني لا قفلت عائدا الى الغابة في حالة من القنوط يسبب ما 
سمته من شارلوت الخدت الوح بيدي الی السماء قاثل : انظر 
با رلي .. هذه القمود الجديدة الي‌ترید تلك المرأةان تكملني بها. 

لو كانت شارلوت هي زوجت الاولى فاليريا لعرفت كيف 
اعالج هذه الحالة .. فقد كان يكفي في الزمان الاول ان ابرم 
معصم فاليريا حتی احملبا على تغيير رأيها » ولكن هذه الخطة 
غير واردة ولا عکن ان تطمق على شارلوت المرأة الامريكية 
المعتزة بنفسها. كانت تخفنی » کا انه ليس من الصائب ان اسعى 
الى السبطرة عليها عن طريق غرامپا بي » ثم اني ما كنت أجروٌ 
غ ان اقسد الصورة الق کونتبا لنفسپاعی » واخذت 
تتصدها . لقد تلقتا عندما كانت الصورة ا 
الحقبقية لوليتا وظل بعض التملق عالقا في موقفي منها » حى 
استطیم ان اتصورها تحسیدا مكبراً للوليتا . 

كانت الورقة المامة في اللعبة هي جلما حي الخيف اهائل 
لبها لها بو كته الل سن O‏ از 
ولکنها ما استطاعت يوما ان تحدس يحقيقة مشاعري .. ولو 
كانت زوجق الاولى فاليريا مکانها لقلت لما : 

اع اا اا عات اورک ا 
ينفع ويضر لولیتا هبرت . 

ولكنني ما كنت استطبع ان اقول لشارلوت حتي: «عفواً 


- ۲ 


باعزيزقي اننی لا اوافقك الرأي . أجل دعننا با عزيزق نعطبها 
فرصة ا .. دعنني اكون معامپا الخاص لمدة عام .. » 

والواقع انه ما كان باستطاعتي أن اقول 4ا شيئاً بصدد 
لولمتا دون ان اكشف سري .. إذ انها ستكون في هذه الحالة 
قادرة على ان تيز اي افتعال لسن النية» هذا رغ انها لم تلاحظ 
زيف الحماة احطة بها بعاداتها وأعرافها وقواعد سلوكها .. 
انها مثل الوسقي الذي يكون مبتذلاً وسوقما في حماته العادية 
جردا 00 مرهف » ولكنه يستطيع في الوقت ذاته ان 
بکتشف اية نغمة نشاز في القطعء الوسقبة بدقة صحمحة 
شطانة ... وهكذا فان تحطم ارادة شارلوت يتطلب تحطم 
قلبپا > ولكني اذا حطمت قلبها فان الصورة التي رسمتها لي 
في خباها ستتحطم كذلك . واذا انذرتها انها اما ان تترك لي 
مطلق الحرية مع لولمتا؛ واما ان نفترق في الحال فانما خلقة بان 
تصفر وتببت وتشحب وتقول : 

- حسناً فلتکن هذه هي النهاية مها قلت وررت . 

وهکذا فان النهاية خليقة بان تأتي .. 

هذه هي الخواطر الق تضاربت في نفسي » اذ. وصلت الى 
مکان السبارة حبث اقبلت کل الضخة أجل الساء متهافتً 
كأنما سمدنی باکمة والشاب واطرية والقدرة على حل 
المشككلة .. ثم جلست على حافة الغاب وبانت لناظري من بعد 
صستان في سراویل قصبرة » وفجأة خطر لي الخاطر : ات 
ال الطسعي یکمن في القضاء على السبدة هيز .. ولکن كيف 


يكون ذلك ؟ 

ما من انسان يستطبع ان يقترف ما يدعى بالجريمة الكاملة 
الق لا تثير فما شه ولا تترك علمپا اثرا .. ولکن للانسان ان 
جرب © فرعا تشع الفرضة بذلك . 

وعند هذا الخاطر عدت الى المحيرة حمث کات المكان 
الذي نستحم فمه انا وشارلوت وعدد من الجيران بمثابة شاطيء 
خاص لنا فقد كان محجوبا بنتوء صخري عن الأنظار» وهيء كا 
يقال مجالاً للسباحة أو الغرق .. 

جلست نحانب زوجت متسللا السا پدوء نحسث ذعرت اذ 
اغبت وجودى افد م شالق : 

- هما هل نقذف بانفسنا الى الماء . 

فقلت: اجل بعد دقيقة.. اذ اريد ان اتابع في خبالي فكرة 
طارئة .. 

وبعد اكثر من دقمقة قلت : 

حسنا هما ينا .. 

- هل كنت راكبة في قطار افكارك ؟ 

چ یکل تا کی 

فقالت وهي تغطس في الماء انها ترجو ذلك. ولا وصلتالمباه 
الى ردفيها تبعتها فوجدتها تتهيأ بذراعيها المبسوطتين لان تقذف 
بنفسها الى العباب .. ثم ما لبشت ان اندفعت الى الأمام مرسلة 
الرذاذ الكثير واخذنا نمضي الى منتصف البحبرة» حبث لحت على 
شاطئها الآخر الذي يبعذ عنا الف خطوة رجلين يحفران جادين 


و 


في رقعة من الساحل وقد عرفت تاما من هما فقد كان احدهما 
شرطي متقاعد والثاني سنكري سابق وكانا لكان معظم الغاب 
اجاور للبحيرة . ش 

وتطلعت حولي فلم أجد غير الرجلين البعيدين النهمکین في 
العمل. كان كل شيء معدا كمسر حلجرية قتل مفاجئة صاعقة .. 
فقد کار الرحلان ستتطبعان ان ييزا من مكانها حادثة غرق» 
ولکنه) ما كاتا ليستطيعا ان بريا جرعة ترتکب بهدوء» وخاصة 
اذا كانت جرية يقوم بها زوج سبح مع زوجته ثم يغطس بها 
وخنقپا تحت الماء . 

أجل كان الرجلان من القرب حسث سمغان سباحا 
يتخبط في الماء وينادي طالا النحدة لانقاذ امرأته الق بدأت 
قر با ما )تایه فق لا طبار أن 
زا شيئا اكثر من سباح يلبو مع زوجته ويحرها من راحة 
فدهوييا: 

لم اکن قد وصلت الى هذه المرحلة عملا .. انما كنت ارسم 
صورة واقعية في ذهني لسپولة الوضع وملاء‌مته خلصت منبها الى 
اني لست بحاجة الى | كثر من ان اتقدم منها بعد نفس عنيق »ثم 
امسك بكاهل قدمپا واغطس بسرعة وان'اجر الجثة الاسيرة الى 
الاعماق .. اقول الحثة لان المفاحأة و الذعر وقلة الخبرة' ستحملبا 
تبتلم في الحال غالونا من مياه البحيرة المالحة بيا سأستطیم ان 
اظل غاطساً بها تحت المام مدة 'دقيقة كاملة . 

تصورت احادث بحري بامح البصر ویر متسانغاً کذیل 


۱ م‎ ٩9 


الشهاب الماوي عبر الظامة . . وتصورت نفسي استطسع ان اصعد 
الى سطح الماء لاخذ نفس عميق آخر > بينا تكون يدي محتفظة 
بأسيرتي تحت سطح الماء .. وبعد ان تمر عشرون دقىقة » سبأق 
الرجلان في قارب إذ يسمعان صاحي في طلب النحدة .. بعد 
فوات الأوان . 

ان الامر بسط الس کذلك با حضرات القراء ؟ ال 
ولكنني مع ذلك لم استطم ان احمل نفسي على الاقدام عليه !! 

كانت شارلوت هيز تسبح معي باقصى الاطمئنان » بينا كان 
منطق شبقي الى لوليتا متف في اذني بان اقسدم على اطرعة فپذا 
وقتبا .. ولكني لم استطم .. فتوجهت نحو الشاطيء وتبعتني » 
بیغا نصحة المنطق الشطاني هدر في اذني » كانت هذه النصحة 
الصادرة من الجحم تتعالى في اذنی » بينا اخسذت ادرك الحقيقة 
المحزنة » وهي اني لن استطيع غدا او بعد غد أو في أي يوم 
آخر ان احمل نفسي على انهاء حماتها ... 

را لو كنا في عام ۱4۷ بدلاً من ۱۹٤۷‏ لكنت قد ديرت 
امرها بان‌ادس ما فيطعامها وصلها الىذراع الموت بکل لطف؛ 
ولكن ذلكل يعد مستطاعافي هذا العصرالذي تقدم فيه التشريح 
الجناني . . ففي هذه الايام يتوجب عليك ان تکون من عاماء 
الطسعة اذ اردت ان تکون قاتلا .. 

ولكني لست بعالم ولست بقاتل .. وم استطع ان اکون 
ابا مها .. 


حسدية مسېوره راعشة لديذة مع فتاه مراهقة 4 2 من اصحاب 
الشخصيات الغريية وم 2 ذلك غير مؤدين > بل اڊ نهم موادعون 
مسالون مستکنتون » انهم فا 
لسمح هم عتابعة 1 غير المؤذي الدي دعدعی با لسلوگ 
الشاذ .. كل ما بطلبون هو ان بزاولوا اعمال انحرافهم الجنسي 


(الي هي غير مؤدية ة (ULF‏ اشادئة دون اذنقض” 0 
المو لدسي عل ہم لسوط العذاپ . 


اتنا لا نغتصب الفتیات > کا يفعل الجذود في الایام الذهبية . 
فنحن رجال مستکینون مپذبون تهذيب الطالب ونحن على ما 
يكفيمن احترام التفسبحيث نسيطر على حوافزنا امام الفتيات 
المالغات ؛ بىا نکون مستعدین ان ندفع سنوات وسنوات من 
عنرنا ننا لفرصة و احدةللامسة مراهقة قاصرة مسعورةبالشق. 

اجل لسنا بالقتلة. . فالشعراء لا برتکمون‌جرامم القتل ابداً. . 
وض کالم 

ابه ! با شارلوت العزيزة توا تىغضىني وانت في دار 
الخلود وانت بن الارواح امالدة مناك . ۱ 

ولنعد ارواية ما حدت : 

عدنا الى الشاطيء و جلسنا على مناشفنا نتمتع بالشمس 
الساطمة» ثم ما لبشت: شارلوت ان‌تطلعت الى ما نحوها وازاحت 
ثوب استحیامپا واستلقت على بطنبا لتعطى ظهرها فرصة' تقبل 


)۷( ریا‎ - ٩۷ 
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قالت انها تحني وتنبدت تنبداً عميقا » ومدت يدا تفتش في 
جيب وا عن سکارة.. ثم جلست واخذت تدخن ومالت‌نحوي 
وقبلتني بقوة بفم تفوح منه رائحة التبغ اللادعسة ..وهنا سعنا 
خشخشة في الدغل القریب » ثم برزت جين فارلو تحمل ع دة 
الرمم فقالت شا شارلوت : 

لقد اخفتنا ! 

فقالت جين بانها كانت تحاولان ترسم منظر البحیرة»ولکن 
عبثاً فبي رسامة غير موهوبة .. فاكتفت بتأمل الطبيعة.. اجل 
هذا هو شأن الجاسوسات انين داماً يتميزن بموهمة فة فحة .. 
لا يستطعن التعبير عنما وهي التي تقودهن الى صب مواهبهن على 
التجسس ولقد قالت جين انا كانت من مکنها ترانا بوضوح حتى 
انها استطاعت ان تيز بأنني اسبح وساعتي في معصمي . 

وتنهدت جين وقالت : 

ذات مساء رأيت فق وفتاة في مطلم العمر يتساقيان كؤوس 
اموی .. وكان ظلاهما تدان امتداداً هالا في نور الغسق .. 


ےک ¥4 
كانت عادتي في التزام الصمت » عندما أكون مازعجا .. 


د ان ما مجنني هو انني لا اعم بما تفکر » عندما تکون في 
مثل هذه الحالة .. ( 


لقد حاولت ان اكون صامتا مع شارلوت » ولکنہا كانت 
تحطم صمت بعانقت وتقبيلٍ تحت فكي .. انها امرأة مدهشة . 
فكنت اتحجج بان عندي ما اکتبه واذهب الى غرفتي » بخ 
مضي شارلوت في اعحاها البيتية مرحة لاهبة.. لا يثيرها صمي . 

ها قد مر اسبوع من الظلال والغثميان على آخر زبارة نا 
للبحيرة .. ولست استطمم ان اتذ کر في حاتي اسوعا تعادله 
في الك بة والقنوط .. ثم ما لشت ان التمعت في الجو خبوط 
من الرجاء . 

فقد تذ کرت بانني على ذ کاء بدیم وان عقلي يؤدي وظاثفه 
بنظام فمن الاجدی ان استخدمه .. وقلت للفسي بانني ادا 
كنت لا استطم التدخل فما تضمه شارلوت من خطط لستقبل 
ابنتها التي تزداد سمرة وسعيراً في خم البنات » فانني استطيع 
استنباط وسائل غير مباشرة انفذ منپا عبر خططبها الى وطري 
وأهىء لافسىفرصة سانحة ۰ 

والواقم ان شارلوت دابا قد فتحت لي نتيا ذات مساء 
بداية الطريق اذ قالت وهي تحدجني بنطرات واهة ونحن على 
مائدة العشاء . 

- عندي مفاجأة لك.. اننا ذاهمان نحن الاثنين في الخريف 
لی بريطانيا .. 

مسحت شفتي بالفوطة الورقية وقلت لها : 

- وانا كذلك عندي مفاجأة لك با عزيزتي .. وهي اننا 
لسنا ذاهبین نحن الاثنين الى بريطانيا .. 
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وقالت لي وقد ظبرت علبها من معام الدهشة اكثر ما 
توفعت : 

اذا ما الست ؟ 

كنت في‌ذلك الحين امزق الفوطة الورقمة محرکات لا ارادية 
الا ان وجبي الباسم هدأ قلبلا من روعبا نس نتم أل إنول 

- السبب بسيط .. هو ان الزوجة لا تنفرد باخاد جميع 
القرار ايسدق ق انيت الروسية ٩‏ الي تضارع يكنا من عدت 
كال الانسجام فبناك امور من شأن الزوج وحده ان يبت بها .. 
اننياستطيع ان اتصور ما قد يخالجنفسك من انفعال فرح»انت 
الامريكية المعتدة بنفسك » والماخرة تعبر بك الاطلسي.اجل 
استطمم ان اتصور انبهارك وانت على الباخرة مع ملك اللحوم 
المتلجة .. او مع احدى عاهرات هولسود .. ولست اشك في 
اننا ( انت وانا ) نستطيع ان نکون موضوعا طا لصورة 
تستخدهپا مكاتب السفریات .. صورة تثلك تخدقفين بدهشة 
ولذة الى تبدیل الحرسامام القصر الملكي في بريطانيا.. بسغاقثلني 
وانا كبح ا . ولكن يحب ان تعامي ان 
اوروبا با فيها بريطانيا القديمة المرحة تثبر غشاني .. فليس لى 
غير ذكريات تعيسة عن العالم الأوروبي القدم المت كل الفاسد . 
ولن يغير من موقفي اي اعلان ملون في مجلاتع الامريكية . 

وحاولت شارلوتان تقاطعني لتفسر حسن نيتها فقلت شا: 

-- انتظري لظة ان القضية الق اشير الها هي جرد قضة 
عرض .. ما يني حقا هو الأ العام لعلاقاتنا الزوجبة . 


لش هه — 


فعندما اردتني ان اقضي ساعات بعد الظبر عند البحيرة بدلا 
من ان اقضبها في التألف الأدبي انصعت بسرور وتحولت من 
اجلك الى شاب مرح برنزي الجسم .. بدلاً من ان ابقى استاذاً 
ومرببا وقوراً .. وعندما جررتني الى لعب البريدج واحتساء 
الویسی مع جيرانك آل هارلو تبعتك صاغراً . 

ولقد لمست كيف انني لا اتدخل في شيء » عمدما تقومين 
بتزيين بيتك.. کا لمست بانني التزم الصمت وانت تقررين كل 
امور البيت » وان كنت اخالفك الرأي في بعض الحالات .. 
على اني کا قلت لك استطيم ان‌احاهل حالات خاصة» إلا اني 
لا استطبع تجاه لالاتاه العام.. انني احب انتقودي اموري» 
ولكن لكل لعبة اصولا وقواعدها .. فانا لست كمىة مبملة .. 
انني نصف هذا البيت وان لي فيه صوتا وكامة . 

في هذه الاثناء دنت شارلوت الى قربي وجشت على ر کبتمها» 
واخذت تمسك بي من ساقي » وما لمشت ان قالت لي بانها م تنتبه 
الى ذلك قبلا وانها تؤمن بانی سدها وربها .. واقترحت على ان 
اهار ااي كان بن ذراعي وان اجامعپا نظرا لان الطاخة 
لويز غائبة » وقالت انا ستموت ادلم اصفح عنها : 

ملاتق‌هذه الحادثة الدسسطة‌بنشوة عظمى» فقلت شا ان‌القضة 
ليست قضية طلب الصفح » بل قضية تغبير منپجها . فسکنت 
مستكينة » بیغا قررت ان امضي في استغار تفوق من اجل ان 
اقضي شطراً طسبا من الوقت في التألف .. او فى التظاهر 
انالف : ا ١‏ 


س ء٧‏ مت 


وبعد يومين من الحادثئة كنت في غرفتي غائصا في الكرسي 
المريح » عندما نقرت شارلوت على الباب ودخلت .. يا المي ما 
ابعد الفرق بين حركاتها وحركات لوليتا التي كانت تدخل الى 
غرفتي بسرواها الرجالي وهي تتضوع برائحة خمائل جزيرة 
المراهقات السحرية .. بينا كانت تقدم رجلا وتؤخر اخرى > 
ولكن نحركات متدلعة فاتنة » تكشف عن زواا من صدرها 
الکاعب عبر القميص الذي ل تکن تقفل کل ازراره . 

حاولت ان اتظاهر بالنوم » ثم تظاهرت باني غارق في 
الكتابة فاقتربت يحذر وجلست على حافة الكرسي وخيل الي 
انها تتضوع بنفسالعطر الذي كانت تستخدمه زوجتي الاولى.. 
وقالت لي . 

- هل تحب ان اعد لك شيئاً خاصاً للعشاء .. ارت حون 
وحن هارلو سيزوراننا اللملة . 

و أجبتپا مغمغما فقبلتنی عند اسفل شفتي قائلة انها ستعد 
كعكة كبرى » ثم تركتني لوحدتي .. 

كانت قد سألتنى عا تحتويه احد صناديقى فقد کار داعمًاً 
مغلقا ولقد تهربت من الجواب عليهاء فاما غادرتني تفقدت عا 
مفتاحة فوجدته حيث هو .. مع انه من الصعب جداً ان يخيء 
الانسان شيا » عندما تکون زوجته حريصة على تققد كل 
قطعة من الآثاث . 
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اظن انه كان قد مضى اسبوع على سباحتنا الاخضبرة في 
البحيرة » عندما تلقت شارلوت رداً من المدرسة الداخلية جاء 
فيه انها قد تأخرت في طلب تسحل ابنتها » ولكن اذا جاءت 
بها الى المدرسة في كانون الثاني (يناير) فان الادارة قد ترتب امر 
قو ما . وف البوم التاليذهبت بعد الغداء لمقابلة طبيب العائلة» 
وهو شخص ودود لطيف مپذب للغاية » ولكن تبذيبه يخفي 
جپله الطي » فبو يعتمد على اعطاء أدوية معينة ختلفالالات. 

وكنت في حالة من الغيطة الطاغية فقد كان قرب عودة 
لوليتا الى رامسديل بمثابة ينبوع اخذت اغترف منه النشوة .. 
ولقد اردت ان اعد" نفسى اعداداً كاملا مذا الحدث > وهكذا 
فقد بدأت حلق قبل ان تتخذ شارلوت قرارتها القاسة بابعاد 
لولمتا .. فکان على ان اكون متا کدا من انني سأمتلك من 
الوسائل ما يمكنني من ان أهيء نوما عسقا للولیتا وامپا»حیث 
لا تستطبعضجة أو لمسةأن توفظها مننومهما کل‌لبلةمنذ ان تعود 
لولیتا الى ان تأخذها المدرسة مني . 

وعلىهذا الاساس‌ظللت طلة شهر موز (يولمو) اجرب مختلف 
آقراص‌الساحمی النومةعلی‌شار لوت المغرمةبابتلاع ما يقد م امن 
حبوب.. وكانتقد ظنت ان آخر حبة منومة اعطنتپا لها هي 
حبة لتسكين اعصابها » اما الحقيقة فان الحبة قد افقدتها الوعي 
عدة ساعات عمدت في اثنائا الى رفم صوت الراديو الى مداه 


ل ۳ ۳۳۹ 


الاعلى والى قرصها وتقبيلها وزحزحتها وتعريتها وتحریکها؛ 
ولکن ما من شيء من ذلك استطاع ان يخل من انتظام انفاسها 
وان بوقظها منسياتما العمنق. . هذا بيا كانت في العادةتستبقظ 
متوشة كالحصان » عندما اقلا مثلا قملة خضفة . 

ومع ذلك فان نتسحة ذلك القرص النوم لم تقنعني فاردت 
شيا ادعی الى اطه‌تنانی» فذهست الى طبيب العائلة وقلت‌له ان 
الوصفة الاخيرة لعالة أرق ( وهي الوصفة التي جربث حبوبها 
على شارلوت) ل تنفع في ازالة ارق» وقد دهش لذلكورفضان 
يصدقني مقترحاً ان اجرب الحبوب ثانية > وحاول ان يغسير 
الوضوع فارافيصورة ابنته وهي فيسن لوليتا » غير انني‌تنپت 
الى قصده وألححت عليه في ان یکتب وصفة اقراص منومة 
اشد مفعولاً .. وبعد ان اعيته الیل معي قال لا سصف لي 
حبوبا فعالة حقآ .. وفعلا اخرج من خزانته اقراصاً بنفسجية. 
اللون قال عنما انها آخر المنتكرات الطسة فقد استنبطت ليس 
لمداواة ارق الذين عکن مداواة ارقهم سطل من‌الاء » انبا 
لمداواة ارق الفنانين الذين لا يستطيعون النوم حقا 

فرحت اذ حازت خدعت على الطبيب » ذلك انني احب 
اوا اهن کت عمال قرسي © و ت 
موب وان اتظاهر بالشك. فقد كان محب ان ا کون خذراً معه 
إذ نحت اذنيه تکادان تندفعان الى نمي فضولاً » عندما انزلق 
لساني ذات مرة وذكرت له اسم آخر مصح نفسي كنت فبه . 

ولا كنت خرصا آلآ تعرف شارلوت وغير شارلوت أي 


ع )ءات 


شيء عن تلك الفترة من حاتي“ فانني سارعت الى تفسير الامر 
بالادعاء انني قمت ببحث نفساني بين المجانين من اجل كتابة 
احدی قصصى . 

غادرت عا الت راا ى سوه عق اتناك عقرد 
سبارة زوجتي باطراف اصابعي في حركة تعکس اعتدادي 
وثقق واطمئناني وسروري»ورأيت الدنيا تضحك ليفي كلمكان. 

کنت قبل زباري‌هذه للطسب بوم واحد قد انهم تالعزلة 
التي فرضتها على نفسي » ومکذا فقد أطلقت صبحة تعبر عن 
فرحي بعودق الى الست » عندما رأيت شارلوت في الصالون 
ترتدي التنورة الكستنائية والقسص‌الاصفر اللذين كانت ترتدیها 
عندما قابلتها لامرة الأولىوكانت منحنة تکتبرسالة» فأطلقت 
من جدید صبحه الفرح ؤوجدتها تتوقف عن الكتابة وتجلس 
حامدة لبرهة » ول تلاث ان دارت واسندت معصمبا على ظهر 
كرسبها » فىدا وجا وقد شوهت الاأنفعالات معالمه خف) 
لا سر .. وما لبثت هذه امرة العجوز الام الكريهة التسلطة 
والكلبة العريقة » ان صاحت. في وجي : 

- ان شارلوتك البلهاء لم تعد العوبة في يدك.. انها .. انها. . 
وتوقفت عن الكلام وهي تبتلع لعابها ودموعپا > ْم استأنئفت 
جوم 0 
- انك وحش رهصب.. انك بحرم عتل زنم وغد » وحادر 
ان تقترب مني فسأصرخ مستنحدة .. هما ابتعد . 

ولعله ما لا يؤخر أو بقدم اناسجل هناما تمغمت به رداً 
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علمها ... بنا استطردت تقول : 
انني ذاهبة اللبلة وسأترك لك الست کل ولکنت الى 
ترى بعد الآن تلك الطفلة البائسة .. هيا اخرج من امامي . 


لقد اطعتہا اها القارىء العزيز » وصعدت الى الغرفة الق 
کنت اعتزل ا ووقفت هنال جامداً لبرهة وا اتأمسل 
الصندوق الذي يحتوي على اوراق السرية منتپکا مفتوحا مخلوع 
القفل .. وتوجپت من الغرفة الى خدعي » حيث اخرجت دفتر 
عد كرا نين عند ال اه ضيه سس 11و اند أل 
انزل الدرج توقفت عند منتصفه » فقد سمعتها تتکل على الماتف 
القريب من باب الصالون فحبست انفاسي لأسمع ما كانت تقوله » 
وسرعان ما فبمت من کلامپا بانها كانت تلفي طلباً بشراء شيء 
كانتقد اوصت علبه.. فاستعدتانفاسي وتسللت الى المطبخ » 
حيث فتحت زجاجة من الويسکي. . كانت شارلوت لا تستطیم 
على حد عامي‌ان تقاوم اغراء الويسكي و ضذا فقد حملت الزجاجة 
الى الصالون وتوقفت في مدخل الباب قائلا پدوء : 

- شارلوت انك تهدمين حاتي وحباتك .. فانكن متعقلين 
متمدنين .. انك مجنونة با شارلوت وکل ما في رأسك هو نتبحة 
تصوراتك و آوهامك فالذ كرات الق كانت مخبوءة في الصندوق 
لدبت سوق مقتطفات من راید او ا راما اعمها وات نقد 
جاءا فما بحض الصدفة ؛ فقد کانا الوحيدين اللذين خطرا لي .. 
فكري ملا بالوضوع من جدید وساتيك بقدح .. 


بت ٩‏ مس 


م ترد وم تلتفت » انما مضت في كتابتها .. كانت قد بدأت 
رسالة ثالثة اذ رأيت مانمپا مظروفين مغلقين معنونين . على 
انني عدت الى المطبخ و ملات‌قدحی و انا افکر قائلا لنفسي: لتقرأ 
المذكرات مرة ثانبة فلا هم» طار سكت بزعمي انها مقتطفات 
من رواية خمالية والأحسن ان اضف على تلك المذكرات شيثاً 
آخر اتركه فيمتناول يدها لتقرأه علىوان تكون محتوياته متصلة 
عحتویات الذ كرات وبشكل يعزز ادعائي .. وفتحت البراد 
وصورة لوليتا تتراقص امام عبني وانا اخرج مکعبات الثلج ... 
ثم اغلقت البراد بشدة وحملت القدحین ووقفت عند مصراعي 
باب الصالون وقلت شا من فرجته الضقة : 

- لقد صبت لك قدحا . 

ولکن الكلبة المسعورة غضب] م تحب فوضعت القدحین 
قرب الماتف الذي بدأ يرن" .. فتناولت الساعة لأسمع 
صوتاً بقول : 

- انني لزلي طومسون.. لقد دهست سبارة جامحة زوجتك 
السبدة همبرت .. والأفضل ان تأتي حالاً !! 

فأجبته بشيء من التأدب بان زوجت على خير مايرام ثم 
فتحت دفة الباب وانا لا ازال مسكا بالساعة وقلت : 

. - هناك رجل يقول انك قد قتلت دهسا با عزيزتي .. 

وتطلعت الى الصالون .. فل.اجد لشارلوت اثراً فيه . 
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اندفعت خارجا من البيت لمواجهني الشارع عنظر فريد . 
فقد رأيت سيازة باكارذ سوداء قد تسلقت حاجز حديقة 
الجبران ووقفت تلتمع پسکلها في اشعة الشمس وقد انفتحت 
ابوابها واستلقى مجانبپا على العشب كجثة من شمع رجل وجيه 
عحوز وقد هرعت المه مرسة ابر ان تحمل بندها قدحاً من 
الماء ... فلم يكن مبتا ولم يكن مغمى عليه انما كان مصاباً بنوبة 
قلسة .. انه والد فردريك بيبل سائق سارة الا کارد .. 
وتطلعت الى الدسار فرأيت بقاا الخلوقة التق كانت تدعى 
شارلوت هيز .. اعني شارلوت هبرت زوجت . 

لقد طرحتها السارة الجاحة ارضا ودحزجتها امامپا عدة 
أقدام بىا كانت مندفعة لتلقي في علبة البريد الرسائل الثلاث 
التي كانت قد انتبت من كتابتبا .. وقد التقطت طفلةهذه 
الرسائل وسامتها الي فيزقتها اربا ارباً ودسستها في جيب 
سروالي . 

_ وها لمث ان جاء آل فارلو وثلاثة اطماء لمعالجة الموقف . 
اما انا فقد تظاهرت بالذهول وم ينقلون المثة المشوهة مسا 
اضطرم الى جري الى البيت ووضعي في فراش لولنتا .. لقد 
اشرف جون وزوجته جين عىامري وقد آويا الى غرفتي لقضاء 
SE‏ اس 
كتتصف.بالبراءة التي نتطلبها المرقف الجدي .0 
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لىس هناك من سدب يدعوني للاطاله في وصف اجراءات 
الجنازة والجنازة بالذات > ويكفي ان اقول انها كانت هادئة 
كحفلة الزواج بالضيط ولكنني بحب ان اشير الى عدة حوادث 
د ار بعة أو رد ايام من موت شارلوت 5 
لقد امضت بلق الاولى كأرمل وانا مور الى حد اننى 
غت كطفل .. فت نوما عميقا کالطفلة لوليتا التي كانت تنام 
في الفراش .. وني الصباح سارعت الى تفقد قصاصات الرسائل 
الثلاث التي دسستها في جبى .. كانت احدى الرسائل موجبة 
الى لولمتا وكانت الثانية تشير الى رغبة شارلوت في اهرب مع 
لولہتا ال مستقط رانا خوفان فتمرض لرا لخطر من احد 
الشواهين او الذئاب .. اما الثالثة فكانت عسارة عن طلب 
تسجيل لوليتا فيمدرسة داخلية للبناتاشمپرت بصرامة نظامها 
يحيث كانت تلقب باسم « اصلاحية الفتيات » . 
وفجأة فرغ انیت فقد ذهب جور:_لمقابلة احد زبائنه 
وذهبت جين لاطعام كلبها. . وهكذا حرمت من رفقة الزدجين 
اللذين كانا مخشان ان انتحر حزن اذا تركث لوحدي ! ! وم 
بلث ان جاء ليزلي وزوجته لويز بايماز من جين لسقبا في 
صحتي . .. ولا جاء جون وجین.فارلو اریتها في لظة اهام 
صورة صفيرة لشارلوت كنت قد وجدرتها بين امتعة متعة الراحلة .. 
9 الصورة تثلپا وامهواء يعصف دائلپا وكاتت تتم ., 
وکا الکتوب على ظهر الصورة يشير الى انها التقطت عام 
۵۸ في مدينة بيسكي فقلت .ها ائني كنت ذلك العام فيزيارة 
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اعال للولايات‌المتحدة واننى امضست الصف فى بيس والتقت 
دشارلوت وعقدت معپا علاقة غرامة منذ ذلك این » وعندما 
عدت الى اوروبا بقمنا نتراسل واسطة صدیق مات الات 
ثم جئت الى بيتها نزبلا وتزوحت منپا .. 

ومست جين بانب.ا كانت قد معت عدة افاعات عن 
الوضوع .. فبز زوحها رأسه ول يليثا ارن غادرا الببت بعد 
ساعات وما کادا يختفيان <تى جاءني قسيس النطقة فحاولت 
جهدي ان اجعل المقابلة ختصرة ولكن دون ان امس مشاعره 
او أثير شکو که واكدت له بانني سأكرس كل حياتي شناء 
الطفلة ولنتا وأريته صلا قلت له ان شارلوت كانت قد 
اعطتني اياه عندما كنا صغيرين ثم ذكرت له ان لي ابنة ع تقم 
في نبوبورك وانها عانس محترمة واا تتولى الاشراف على 
تدريس لوليتا في مدرسة لائقة .. 

أجل ۲ كنت داهيا معه . ! 

ومن اجل ليزلي ولويز وبأمل ان ينقلا النبا الى جوت 
وجين (وقد فعلا) تمت مكالمة هاتضة وههية مع مخمالبنات حيث 
تقم لولستا ولا جاء جون وجين‌عاجلتم) قائلآ وانا اتظاهر بالحيرة 
والاضطراب بان تولتا قد ذهبت مع بنات صفها في رحلة 
خاوية تستغرق خمسة ايام .. ولا يكن لأحد ان يتصل بها لمنهى 
الها النبأ .. 

وتساءلت جين : با اهي ما العمل ؟ 

فاجابها جونبان الأمر بسط لا يتطلب اكثر منالاتصال 
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بشرطة كلمااكس وان عضي ساعة حتى يعثر رجال الشرطة على 
الات الجوالات وواصل حدیثه قائلا : 

- اسمع ما قولك في ان اذهب بسيارتي الى الحم في الحال 
لابلغ الصغيرة الأمر . 

وحرر الاقتراح بشكل بوحی بانني استطمم اثناء ذلك ان 
انام مع زوجته‌التي ساندته‌حرارة وبشكل بوحی بان الحرارة 
هی قبول منبا بان امضي اللملة بين احضانها .. 

شعرت بان هذا العمل سفضحیی فناشدت حون ان يترك 
الاشاء ما هى عضي في مقاديرها.. وقلت له اننى لست في حالة 
تمكنني من ان اطيق رؤية الطفلة تبكي وتعول وتتعلق باذيالي 
وحذرته من ان الصدمة قد تؤثر نفساننا علىمستقبلما کا ثبت من 
دراسات لعماه النفس .. 

واستسلم جون قاثلاً : 

- ان الأمر برجم اليك.. ولكتني ارید ان اعرف ما انت 
فاعل بالطفلة ؟.. 

فصاحت به حاين : 

- جون.. أنت تعرف انبا ابنته .. انها ليست ابنة هارولد 
هيز .. ألا تفبم .. ان همبرت هو والد اوليتا الحقيقي . 

- أجل فہمت .. اننى متأسف .. لم خطر ذلك في بإلي .. . 

- أجل ان القضة باتت بسبطة .. ان همبرت اعرف 
الناس بمصلحة ابنته لوليتا , 

وقلت لما وانا اتظاهر بالعطف الشديد بأني سأذهب بعد 


= ۱۱٩ بت‎ 


الجنازة مماشرة لاستعادة لولمتا وسأبذل كل جبدي كما اعزها 
واسلبها .. وني بيئة اخری.. ولذا فربما سأصحبها في رحلة الى 
کالنفورننا أو ننومکسکو . 

لقد مثلت ما هدوء المائس القانط يحيث ان حون وحین 
اشفقا على حالي واخذاني الى بیتهما حيث اويت الى صالونما . 

والآن يحب ان اشمرح الاسباب التي تحدوني الى ابقاء لوليتا 
بعس دة : 

عنما زالت شار لوت من الوجوه وعتدت ال المت والدا 
حراً متحرراً سارعت فكرعت القدحين المترعين بالويسي ثم 
ذهبت الى اجام انفرد بنفسي هارباً من الأصدقاء والجيران وفي 
فكري ّثل خاطرة عمومة. ..خاطرة يصنعها ادراكي بان لوليتا 
بحسدها الدافيءوشعرها العسلي ستكون بعد ساغات بين ذراعي . . 
وهي تذرف دموعاً سأکفکفپا بفمي باسرع ما تنحدر من 
مآفيها .. وبیغا كنت احدق في مرآة الام مفتوح العينيننقر 
جون فارلو على باب امام يسألني بأدب اذا كنت على ما يرام 
وهنا ادركت ان من الجنون ان اتر کہا تأت ای البيت وهو 
يمج بالناس::الذين بدبرون الخطط لانتزاعبا مني . 

بل لعل لولنتا بالدات خلقة بان تبدي بعض الارتياب 
وعدم الثقة في شخصي ... وريا براوحپا خوف مفاجي, مني 
وهکذا تذهب مني الغنيمة الذهبية في لحظة انتصاري وهکذا 
تخطف اللقمة من تمي .` 

وعناسة الكلام عن هؤلاء. الطضلمین المتطوعين. التدخل في 


۱۱۴ بت 


شؤون الجيران يحب ان اشير الىانبيل الذي ازهق روح زوجتي 
قد زارني وقد كسى وجبه بالحزن والرزانة فبدا كمعاورت 
الجلاد .. كالمعاون المنتدىء.. وعد ان ذكر لې ان له ابنتين 
تدرسان مع ابنة زوجتي » فرش رمعا بسانم عن الحادث ملاه 
الاسم ليثبت لي بأنه لا ذنب له فقد كان يحاول ان يتحاشى 
ان بدهس كلب عندما اندفعت زوجتي فحأة ودون احتراز امام 
السمارة فكان مالا بد له ان یکون.. ولا وافقته على ات 
الذنب ليس ذنبه قال لى وهو بنفخ انفاسه الحارة من منخريه 
بشكل ذ كرني عخارج اللبسب من الطائرات النفاثة » قال لى 
هة ة التکارم النبيل انه مستعد لكي بدفع‌مم ذلك‌نفقا ت‌اطنازة. 

قال لي ذلك وهو يتوقع مني ان ارفض عرضه ولکني قبلته 
شاكراً فتراجع مدهوشا وكرر لى العرض ببطء ا 
فشکرته ثانة وحرارة آشد من الرة الأول 

ونتمحة للهذهالمقايلة السحورة الفاتنة حلت الحظة العقدة. 
التي خدرت روحي »ولا عجب فلقد ریت في بيلعميل القدر 
ومبعوثه . هذا الذي ربت على کتفه وأنا أشعر بانني آلعب 
باشلاء القدر .. وشعرت بتخول عجنب مفاجیء ف تفسي بعد 
ان.قابلت اداة القدر في إزالة شارلوت "من الوجود وتصورت 
ظروف الواقفة فأدر کت بان ببل والسمارة والکلب ليوا فقط 
الأدوات الق نفذت ارادة القدر فقذ کنت شريكا: خبش) 
| خفباً لقدر .. فلوم أكن من الحق بحيث أجل اتطباعاتي 
السرية في دفتر مذ كراتي لما قرأت شارالوت حقيقسسة ما يدور 


- ۹۱۳ س 0O‏ لولنتا (:۸) 


فيخلدي ولا اعتملت نفسها بالفضب والخوف والأنفعال يحسث 
اندفعت ای‌صندوق البريد وهی کالعساء فدهستها السارة .. 
ال لد تور دنه را امام کل و 
أصافح القدر الذي ببنئني ما جعلني أخرج من بلادة شعوري .. 
فبكيت أجل با حضرات الحلفين أقسم لك باتني بکیت ! 


بح ء ۳۲ نس 

کان المطر یمر مدرارا مصحوباً بریاح عاصفة بنا كنت 
أتطلع حولي ملقيا نظراتي الاخيرة على مدينة رامسدال‌ذلك انني 
مدفوعا محافز مغامرات خفية قررت ان اغادر المنزل الداكن 
الذي كنت قد استأجرت غرفة فيهثم تزوججتصاحيته وترملت 
وكل ذلك في بحر شهرين . وبينا کان‌جون‌یضم امتعتي في السبارة 
ذهست عدة مرات الى ذلك الست لأساب شتى وهنا حدثت 
واقعة غربية لا ادري اذا كان لها من مكان في هذه الصفحات 
الدراماتىكة .. 

ولست ادري اذا كانت هذه الصفحات الدراماتيكية قد 
عززت في ذهن القارىء تأثيري على النساء من مختلف الأعمار 
والبيئات بفضل مظبري الذي هو بين باس الرجولة وبراءة 
الطفولة .. وبفضل‌جال ملاحي. .فکانت لولمتا المالغة تستكين 
لسحري آما لوليتا الراهقة الناضجة فقد احبتني بعاطفة ناضحة 
أنانبة أأسفهاواحترمها بشکللا يؤاتيني القدرةعی‌التصبرعنه . 
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الحادثة الغريبة هيان جين فارلو الختلة الأعصاب حتما اجميلة 
التي انمت في نفسها مبلا قوي نحوي أمسكت جبيني باصابعها 
المرتحفة دائًاً والدموع تترقرق في عمنيها الزرقاونن البراقتين 
وحاولت بدون نجاح ان تلصق شفتيها دشفتي بىا كان زوجها 
نقل فك وقالت متوسلة : 

- اعتن بنفسك وقبل ابنتك عني .. 

وفرقع الرعد في السماء وهز جوانب الببت بینا استطردت 
تقول : 

- رعا قد تؤاتينا الأقدار على ان نلتقي في ذات يوم وفي 
ظروف أقل بؤسا . 

( إيه يا جين اغفري لى ما كتدته سواء أكنت حبة في هذا 
العلم أم ذرة ضائعة في العام الالخر ) . ٠‏ 

صافحتها في الشارع الذي يغتسل دسل مدرار من الأمطار 
وفي جو ينمىء بالطوفان .. ومضيت بالسبارة قاماً فوق الرقعة 
التى وجدت فا شارلوت جثة هامدة بعسنسپا الطويلة الأهداب 
اللتين كانتا لا ترالان مخضبتين بالدموع .. 


- ۲۵ ش 
قد بفترض‌القاریء ان زوال شارلوت قد أز ال‌هسم العقبات 
في طريقي الى ما ينتبي من السرات التي تنتظرنی ولکن الا 
م يكن كذلك . 


سس ی د 


فبدلاً من ان اصطلي بشعاعات.الحظ الباسم ر كبتني ختلف 
أنواع الشكوك والخاوف الأخلاقبة فتساءلت مثا : آلن بثبر 
دهشة الناس ان تکون لولمتا قد آبقست بسدة عن عرس والدتها 
ثم عن جنازتها ؟ 

وة شىء آخر : إذا سامنا جدلاً بأن يد المصادفات قد 
لا تتجاهل في لحظة تكفير ما فعلته يدها فتغدق على لولمتاحذواً 
سابقاً لأوانه على دد أشخاض يدخلون مسرح الأحداثمن حدث 
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وهكذا فلم استطع منع نفسي من التصور بأن بعضهم ريما 
يكون قد ابلغ لوليتا النبأ ورا كان ثمة اصدقاء أجبلهم 
يصطحبوتها الآن من الحم عائدين بها في اللحظة التي انا ذاهب 
فيها لأخذها من الحم .. 

على ان اكثر ما استدعى قلقي هو ڪوني واا المواطن 
الأمريكي الجديد النحدر من اصل اوروبي غامض ل اتخذ اية 
خطوات من احل ان اصمح الوصي الشرعي على ابنة زوجتي 
المتوفاة المالغة من العمر ۱۲ عاما و ۷ اشپر . 

وتساءلت اذا كنت سأحرو مثلا على اتخاذ تلك الخطوات ؟ 
وم استطع ان اكبت القشعريرة التي تهزني إذ كنت أتصور نفسي 
وقد تعريت على حققق في دنا القوانين والاعراف السائدة . 

كانت خط في أخذ لولمتا إحدى بدع الفن البدائي فهي 
تقضي بأن اتصل بمخم البنات لأخبر لولیتا بان عملية جراحسة 
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واصطحبها من فندق ريفي الى آخر وانا اخبرها بين البوم 
والآخر بأن حالة أمها تتحسن. .الى ان بلفها انها قد ماتت... 
من البحسن . 

ولكنني إذ كنت متجباً سار صوب السکر ازداد 
قلقي وم اطق جرد التفكير باحال عدم وجود لوليتا في احم.. 
أو التفكير بأنني قد أجد لوليتا أخرى مذعورة تطالب معولة , 
باصدقاء لعائلتها قد لا أنسجم معهم .. ولا استطیم‌تدبیر شأني 
و ایام .. 

وأخيراً قررت ان اقوم فعليا بتلك المكالمة اماتفة التي 
تظاهرت منذ ايام بانني تمت بها » وكان المطر ينهمر دشدة‌انحدار 
المياه من أفواه القرب » عندما توقفت فى إحدى الضواحي 
عند حطة بنزين وتحدثت منبا هاتفياً مع خم البنات » حينا 
أجابتنيمديرة الحم بان لوليتا قد ذهبت يوم الاثدينمع رفيقات 
ما في رحلة الى التلال » ولکن التوقم ان يعدن في ساعة 
اة البوم » واقترحت أل أ رى مجيئي الى الغد وسألتني 
عن الخطب فقلت فا بشكل غامض ات أم لوليتا قد دخلت 
المستشفى وان حالتپا خطيرة » إنما بحب إعدادها كما تذهب 
معي غداً .. وافترقنا على الماتف ونحن نتبادل التمنيات 
الحارة 1 

أمضيت بعد الظبر في ضاحبة باركنغتون في شراء أشياء 
جميلة للوليتا .. اشياء جميلة تثير ابتهاج المراهقات» وللا اشتري 
ها كل جميل ؟ الست هي لي » کا كانت ساتريس للشاعر دانتي؟ 
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لقد اشتريت لهما تنورة جميلة .. وتساءلت في نفسي أصوات 
خفية مكتومة إذا كان في ذهني أمر ما خاص بالطفلة ! ! أجل 
اثني الوق افو 

لقد أشتريت فا اجمل اللابس الداخل2 الحريرية وانا 
أتصور مقباسبا کاعرفته » إذ ليس معقولاً ان تكون 
قد كبرت كثيراً في ايام معدودات وبالاضافة الى 
معرفتي بقياساتها فقد كنت أستطيع ان اتصورها حبة أمامي 
تميس دلالاً ورقة کحسد نوراني .. واستطيع ان اتصور ثدیبا 
البارز الذي مس مرة أو مرتينصدري عند موضع القلب تماماً. . 
واستطيع ان أتمثل ثقلپا الدانيء في أحضاني .. انني أ كاد 
أكون مع لوليتا کا تكو نالأم مع إبنتها فأنا أعلم كل شيءعنہا. . 
وفما بعد تأكدت عملي من صحة تقديراتي . 

بعد ان انتپست من مشترياقي تطلعت الى الدليل السباحي 
واخترت بلدة ريفسة تمعد آربع ساعات بالسبارة عن خم 
البنات وقررت ان تکون هذه البلدة الرحلة الأولى من جولتي 
مع لولیتا .. وقد آردت ان اتلفن الى الفندق الريفي هناك 
لاحجز غرفتين ثمخفت أن تفضحني انكليزيت المكسرة فقررت 
ان آبرق إلنهم . 

يحب ان اشير الى امر مضحك وهو انتي وجدت صعوبة 
فائقة في صماغة البرقىة ! ماذا اكتب فيها : احجزوا غرفتين 
لهمبرت وابنته الصغيرة ? أم هميرغ وابنته البافعة ؟أم لهومبرغ 
وطفلته ؟ . 
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ثم اخترت هبورغ ... وم يأتني نوم بعد ذلك طيلة لبلي » 
وتساءلت اذا كان لي ان ابتلع قرصاً منوما لأعالج أرقي الحقبقي 
هذه المرة ؟ ثم عدلت عن هذه الفكرة مفضة ذلك الأرق 
العذب .. الأرق الذي تتراوحه أحلام من القظة والذعر كانت 
كل لحظة من لحظاته تعادل في مسراتها جبلا من النوم ... أجل 
كان يحب ان أسبد في عشية عرسي .. كا يفعل الناس . 


- ۳ ل 

استطعت ان اختلس من سپادي ساعة نمت فما بجحبداً 
وأفقت في الساعة السادسة صباحاً بعد حم مزعج رأيت 
فبه نفسي مع خنثى مكسوة الجسم بالشعر .. 

ولا ارتديت ملاسى كانت الساعة قد بلغت السابعةصباحا » 
فخطر لې بانه رعا كان من الأفضل ان اصل قبل الموعد » ذلك 
اني إذا كنت قد قلت لدبر الحم بانني قادم لأخذ لوليتا بعد 
الظبر » فإن ذلك يعود الى ان أهواني ووساومي قد أصرت على 
ان يفصل بيني وبينها نهار يكون عثابة دواء لفروغ صبري .. 

على انني بدأت أتصور إمكان حدوث الكثير ما لا يستحب 
إذا أطلت غيابي فلقد تتلفن الى أحد ما في رامسديل وتفهم 
الحقيقة .. على انني لا حاولت ان امضي فوجئت ببطارية 
سبارتي فارغة > وهكذا لم استطم مغادرة بار كينفتون إلا عند 
الظبر فوصلت الى الحم حوالي الثانية والنصف بعد الظبر > 
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وأوقفت سارت تحت ظلال اشحار الصنوبر وسألت عن‌مکتب 
المخم فدلني عليه بافع كان يلعب لوحده فى وحدة تامة. 
وواحپت المديرة وهي اءرأة ذات شعر اشعس ونظرات قاسية 
اخذت تتفحصني ادف شديد الوطأة » ثم ابلغتني بات 
لولمتا قد حزمت امتعتها وانها مستعدة للرحمل » وانها تعرف 
ان امها مريضة » ولكنها تع كذلك ان حالتها ليست خطيرة > 
وسألتني اذاكنت مهتماً بقابلة الشرفات على المخم أوتفقدغرف 
نوم البنات ؟ 

ثم ما لثت‌الشمطاء ان حلست الى متضدا وسحبت درجاً 
وتناولت قطعاً نقدية صبتها في يدي المرتحفة .. انها ما تبقى من 
مصروف لولنتا .. وناولتني شہادة للولمتا منها مع تقرير عن 
سلو کہا في شهر قوز ( يوليو ) وفيه تشير الى اقبا ما على السباحة 
والتجذیف . 

كنت ادبر ظبري لباب المكتب الفتوح » عندما شعرت 
بالدماء تتدفق الى رأمی. . لقد معت انفاس لولستا وسمعتصوجا 
اا ورا ر ا تفيضا اراس 

هاي .. 

ووقفت جامدة تتطلع إلى بعينين بارقتين فرحتين > بيا 
افترت شفتاها عن ابتسامة تراوضها مسحة من البله » ولکنها 
مع ذلك كانت ابتسامة ساحرة مغرية . 

رأيتها انحف واطول وللوهاة الأولى بدا لي وجبها اقل جالاً 
من الوجه الذي رسته في ذهني لما وظللت أحنو عليه في 
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تصوراتي طيلة الشهر الماضي . 

فقد بدت وحنتاها غائرتيين کا بدا ان النمش قد تزايد على 
قسمات وحپما .. ۱ 

فکان الانطباع الأول الذي خاءرني هو ان کل ما يترتب 
علي ان أفعله بصفتي زوج آمها الأرمل هو ان اعطی هذه الصبية 
الشقمة الق لوحتبا الشمس مظهر فتاة وديعة وان آوفر لها 
لادا ونا علا ورقعاف من مرا قد استطیع آن د 
" بشهن حورية مسعورة قفي منها وطري .. 

ولكن بامحة عين تمدلت الصورة وانمحى )ا يقول الآألمان 
الخطالملائى لنواياي( فالزمن يسيق غالا خمالاتنا ) واستعدت 
قرشل هادم ا ويا لوقت 
ا ةوا ا ری تن لت 
مشتهدات .. كانت قثالآً من ماء الورد والعسل .. وکانت 
ترتدي ثوبا شفافاً یکشف عن اسنها و خطوط حسدها الانقة 
وعن ساقمپا الخدشتین . 

وداعا ايها ا لمخم الرح .. وداعاً ايها الخم السيء الطعام .. 
وداعاً ايها البواب .. بهذا كانت تنطق حرکات بدا وهي 
تلوح لرفيقاتها وللمخم وهي تستقر في جلستها يجاني .. 

وما لمئت ان اهوت بكفها على ذبابة استقرت على ر کنتها 
بسنا كانت تعلك محمبة قطعة من العلكة ملأت فما .. وبعد ان 
انطلقت بنا السيارة عبر الغابة قالت من تؤدي واجما : 

- وكيف حال أمي 9 
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فقلت لها ان الطبيب لم يعرف بعد حقيقة علتپا وان كانت 
تتعلق عرض باطني > ولذا تقرر وضعپا وقتا ما في المستشفى 
لامراقبة .ولاقلت ها ان الستشفی هو في لببنغفيل » قالت انها 
تظن ان الامر سكون رائعا إذا وصلنا إلى لستغفیل قبل 
التاسعة لبلا . 
" فأجيتها باننا يحب ان نکون وقت العشاء في برايسلاند على 
ان نزور لببينغفيل غدا .. ثم سألتها عن أحواها فيا لمخم وعما 
إذا كانت قد قضت وقتا طا ؟ 

اا كن وانها . 

هل أنت آسفة لتركك المخم ؟ 

ولا مغمت غمغمةغير مفپومة قلت ها ألا تغمغمو انتجيبني 
بكلام واضح .. قولي شین ما . 

- أي شيء با بابا .. (مطت کثبر آ بكامة بابابلهجة تبكية) 

- أي شىء قدم .. 

ا ما قولك إذا دعوتك باسم « الشیءالقدم‌العتنق» ؟ 

ا رسي 

- انني أمزح .. قل متى وقعت في غرام أمي ؟ 

- ذات يوم ستفهمين با لولبتا الكثيرمن العواطف والحالات.. 
مثل الانسجام وجمال العلاقات الروحية . 

ا طظ . 

وخممت فترة من الصمت البلمد على هذه الحاورة قطعتها 
بقولې : 


۲ اي 


- أنظري الى البقرات على سفح التل .. 

- أظن انق ساتقیه اذا رابت بقرة مرة آخری .. 

- امین انی اشتفت الک آشد الاشتباق با لولو .. 

- آما انا فا اشتقت الك .. ل اکن امينة لعبدك » ولکن 
هذا لا .هم ذلك انك لم تعدتبتم بي على کل‌حال. . آواه با حضرة.. 
انك تسوق أسرع من أمي .. 

فخففت سرعة السارة من السبعين الى الجسين وقلت : 

- ولاذا تظنین بانني لم آعد اهم بامرك ؟ . 

- حستا .. مثلا انك ل تقملني حت الآن. .قل لهل قبلتني؟ 

سألتني ذلك وأا أتحرق فيباطني الى ذلك » وأ كاد أموت 
شوقا الى ضة منبا ورأيت أمامى طريقا فسبحاً ملت بالسمارة 
ال تخاب الط مها کات لس عولط 
قد طارت الى ما بين ذراعي .. 

على اننياکتفیت بأن آمس مسا رقىقا وبأقصى الورع شفتيها 
المنفرجتين الدافئتين » ذلك انى ۸ أجرأ على ان اطلق لنفسي 
العنان وم أجرأ على أن أدع نفسي تدرك من ان هذه هی بداية 
الحماة الرائعة الق انفتحت لى أبواها بمساعدة من القدر . 

كانت قبلتي ها بريئة خالية من كل شهوانية ؟ ولکن لوليتا 
دفعت نفسها بفروغ صبر وأطبقت بفمها على تمي بقوة وأحسست 
بوطأة أسنانها الامامبة وتذوقت رضابها الممتزج بطعم نعضاع 
العلكة . 

كنت أعرف بأن هذه القبلة بالنسبة اليها لم تكن سوى لعبة 


حر ۳ ۲ اه 


بريئة وسوی تقلید لا على بذهنها من مراسم الغراميات العامة > 
وكالعادة فان حدود مثل هذه اللعبة هی حدود مائعة وهی من 
« الولدنة » بحيث لا يستطيع الشريك الكبير الناضج أن يبقى 
فمها ضمن حدود البراءة .. ونهذا ققد خشيت كثيراً من ان 
اذهب في « اللعبة » الى أبعد ما يحب وخشيت ان اتسيب في 
اخافتها وقرفها .. ثم فوی كل شيء كنت حريصا على ان أهريها 
بعبداً عن متناول الصبادین السحرة .. فأمامثا مانون مىلا يحب 
أن نقطعها لنصل الى الفندق المبارك. .وي لحظة إللمام مباركة 
قطعنا عناقنا وبعد لحة عينوصلت دورية شرطة في سأر ةغيرت 
بقربنا وتوقفت وسألني سائقها بعيننه البليدتين : 

- هل رأيت سبارة زرقاء من نفس طراز سيارتكقر فرق 
الطریق ؟ . 

رها و 

وقالت له لولنتا باهعام و فضول وهي تنحني موه قوق و تضع 
يدها على ساق . 

كلا م نر سبارة زرقاء .. قل بي هل انت متأكد من انها 
زرقاء .. دلك لآننا . 

ولكن الشرطي اغدق علا ابتسامبة ساخرة ومضی 
.لسمارته وانطلقنا وراءه فقالت لولبتا : 

امار كان يحب أن محرر لك خالفة . 
- ولمادا اق از 5 
- لأنك تتجاوز السرعة القصوى ف هذه الؤلاية انك تسر 


بسرعة انين أييزيادة ثلاثين .. كلا لا تبطىء اا ابا .ألم 
ترى انه قد دهب . 

- لا بزال طريةنا طوبلا وأريد ان أصلقبل حاولالظلام.. 
فکوني عاقلة .. هىه .. 

كلا اننىرديئةفاحرة..مراهقة منحرفة» ولكنىصرحة.. 

فا ماود ن البزارى الا ان آن قطت لر تا 
الصمت : 

- قل لى ألن يحن جنون أمي » إذا عامت اننا عاشقان ؟ 

عق الإله با لولنتا لا حدق مکذا .. 

ولکننا عاشقان متحابان لیس کذلك ؟ 

لا أعلم شيئا عن ذلك. . أترين السماء؟ اعتقد انها ستمطر. . 
والان آلن تحدثني عن مغامراتك الصغيرة ف الحم ؟ 

- انك تتکل كالأستاذ الرزین با بابا . 

هما اننی آصر على ان أعرف .. 

- هل تہتز أعصابك سپوله ؟ 

- كلا .. حدثيني . 

دعنا ندخل الى مكان منفرد وسأحدثك .. 

- اسمعي با لوليتا انني أسألك جاداً لا تهزلي .. 

تیا ا د اکت سم ر تفا ای 

وبعد ؟ 


_ وبعد عامؤني كيف اعيش سعيدة مع الآخرين و کیف. 


— ۱۴ نم 


أنغي شخصية قوية .. كيف أكون شهبة كالكعكة .. 

تعامت شعارات الكشافة القائلة اننى يحب ان اجعل حماق 
وق ین مایا العا لواف ر وه واف سادق کی 
الحيوانات .. وان اطبع الأوامر .. 

ولكني لا أزال قسحة التصورات وسخة الأفكار .. ولا 
آزال ردئة قولاً وفعلا .. 

ان ذاكرتك طبة . ولکن اسقطي من كلامك التعابير 
الوسخة .. والان آهذا کل شیء ؟ .. 

دا من وتات الجر 

مدهل کرش ول کل کر 

كل شيء باستثناء شيء وا ..لااستطيع ان اخبرك 
عله دون ان اهر خحلا .. 

هل ستخبريني به فيا بعد ؟ 

- اذا جلسنا في الظامة وتركتني اتكل همسا » فأنني 
سافعل.. قل لي هل تنام في غرفتك القدية > أم مع آمي في 
فراشها ؟ 

في الغرفة القديمة .. ان امك قد تضطر الى اجراء 
عملية جراحية خطيرة . 

هل لك ان تتوقف عند حانوت بائع الحلوى .. 

ولحسن الحظ فلقد التبمت ما طلبته من حلوى بنهمهاالمعهود» 
اذ كنت اتحرك الىالوصول بأسرع ما یکون الى برایستون.ولا 
عدا :الى السبارة قبلتها على عنقها فقالت : 


- ۱۲ - 


- لا تفعل ذلك.. لا تتغالظ على أما القذر .. 

رخفت كان الق طرف كفي عب فلك فا 

- متأسف .. فعلت ذلك لاني هاثم بك ليس إلا .. 

- وأنا كذلك هانمة . 

قالت ذلك بصوت يترقرق بالحنو وينم عن تأوه »ثم ازدادت 
اقتراباً مني . . ومضيت بالسيارة فوصلت برايستون وقد با 
الفسق وكانت الريح دافئة على الرغم مما كان يتخللها من زخات 
المطر .. ومررنا بدار للسينا ازدحم الحبور أمام شباكتذاكرها 
فقالت لولىتا : 

- آوه انني آرید ان اری هذا الفيم .. فلنذهب الى السینا 
بعد العشاء .. 

فقلت ها بأننا قد نذهب»هذا مع اني أعم تَامابأنهاستكون 
في الساعة التاسعة غارقة في نوم عمق بين ذراعي . 

واشت ألف i‏ بحثا عن 0 فندق الصادین المسحورين» 
وقد تعبت من القمادة » بنا كانت معدة لولنتا تتلبف الى وجمة 
العشاء .. وعندما أتذكر عنائي في البحث عن الفندق فإني 
أضحك لتصرق الصاف » فقد كانت هناك علی طول الطريق 
عشرات الفنادق الق تعلن بأضواء النبون عن الغرف الفازغة 
لديا .. الغرف الجاهزة لإبواء الباعة التجولینو الساجیناشاربین 
والأزواج العنينين والأزواج الذين بربط بهم وثاق الفحش .. 

واخبر | وجدنا الفندق عمحزة من معحزات الصدف وحمل 
حقائبنا مال أحدب یماونه صي الفندق الزنجي وألقت لولیتا 


= ۲۷ج 


بنفسها على الطنفسة الزدهرة بالالوان » و خذت تداعب کلب 
صغيراً ذا أذنين سوداوين » فكان لستر خي تحت بد اومن 
ذا الذي لا دسترخي » با قلی . ولا شققت طرزيقي الى مكتب 
الفندق. قال لي الکاتب الأ المجوز وهو جلي كرك 
خفية ویتطلم الى الساعة : 

- آسف لقدححزنالك غرفةبسربرن حق السادسة و النصف» 
فاما لم تأت آجرناها .. فهناك مقر ديني في المدينة . 

وأجبته ان الامر لا مم اذا كان بستطمم اعطاءنا أية غرفة 
فان ابنتي البالغة من العمر عشر سنوات مجهدة للغاية .. 

وتطلع العجوز الى لوليتا الو تي كانت تستمع بشفتينمنفر جتان 
الى ما كانت تقوله لها سدة عجوز تحط رأسها بشال بنفسجي. 
ان لولیتاالبری, » قد أزال کل ما کان‌لنی‌المجوز 
من ريبة » فقال انه سعطینا غرفة بسرير مزدوج . 

ولا سألت اذا كان لا عکن تدبير أريكة تنام عليها ابنتي 
حاججني الکاتب بان فراش شهم المزدوج يسع أكثر من للاثة 
ق ذات مرة في هذا السر ر 
بإلذات ...ومع ذلك فبناكأريكة سنديرها .. فقلت له: سندبز 
أمرنا بشكل ما .. ولقد تلحق بنا زوجتي .. ولكننا مع ذلك 
دن وا 

ا الحادئة المطمئنة : 

« الد کتور ای E a‏ 
وصمدنا نحو غرفتنا جتازن الدهليز الممتم الذي يخمعليه صمت 


۷۳۸ سد 


او مور تا الغر فة ,تضم سر بر و اعد دوه و او دنه 
بمرآة و کرسن وطاولة .. وشعرت بداة معني عل آرت آشع 
حمس دولارات في بد غلام‌الفندق ا شفک او يشير 
الشكوك فاعطته ربع دولار وأشفعته يريع آخر فانسحب. 
وبق نا لوحدنا .. سنا هتفت لولمثًا : 

حال ی 

لم 2 ذلك باستبء أو استدکار » انما قالته بعنف ديناميي 
كعادتها في كل سو 

0 ا 5 | أريكة سأنام عليها انا إذا أردت. 

باتک 

- ولادا یا ع 0 ؟ 

- لان آمي با عز بزي ستطلقك وستخنقی »عندما تکتشف 
الا 

كانت لولمتا في کلامپا جرد فتاة دينامسكية »وم تکن‌حادة 
وقد وقفّتعلى بعد خمسة آقدام من حيث جلست وأخذت تتأمل 
نفسها في المرآة غير مدهوشةمن منظرها الشهث فقلت لها : 

- اسمعي يا لوليتا دعينا نتفق على الآمر الا والي الأبد . 

افق او رعت ان اکون هكذا في نظر الئاس لألف سبب 
وسیب ., والؤاقع انني آشعر حبالك مجنان عظم » وسأکون 
مسؤولاً عن أحوالكف غماب أمك.. أننالسنا بأغنماء‌وستضطر 
ان ان نأوي غالبا الى فرفة واحدة .. 

رمعلومك ان شخصين.يتشاظران غرفعة واحدة ينتهي بها 


16 ریتار۰) 


ارام ییا الى .. نوع .. 

نوع من الضاحمة غير الشروعة .. الفسق .. 

قالت لولیتا ذلك وهي تنج متايلة » ثم توجپت الى اهام > 
ديا غيرت تمصي المعروق وتفحصت أنبوبة حبوب النوم في 
جيب سترتي .. وأقفلت باب الغرفة . 

ولا خرحت لولبتا من امام حاولت ان اعانقها شکل 
عرضي » وني حنان مكبوت قالت لي : 

اسمع .. اتركنا من لعبة العانقة هذه . .ودعنا نتعشى بدلاً 
من ذلك .. 

اتحبت لولبتا نحو حقيبتها وأخرجت وبا جديداً ونضت 
ثوب السفر فىدت ر كبتاها اميلتان وارتدت الثوب الجديد 
بأناقة مغناجة » ثم تسللت الى ذراعي المفتوحين بانتظارها وهي 
تشم نضارة وأخذت تتفحصني بنظرات حانية غامضة منعينبها 
البراقتين اللتين لا تغان عن طبارة .. كأرخص الداعرات في 
العا .. ذلك هو مظبر اطوریات المسعورات بالشبق الجنسي 
اللواتي نحتضر من أجلبن وغوت شوقا إليبن . 

وقلت ها وأنا مس وشفتاي بين شعرها : 

- ما الضرر في التقسل وما اعتراضك على القبلات ؟ 

- !دا كان لا بد ان تعرف فانطريقتكفي التقسل خاطئة.. 

- هما أريني الطريقة الصائية حالاً .. 

- كلا .. في الوقت المناسب . 

وضبطت بصعوبة أعصابي فقدكدتاندفع الى تحربة فجة 


ل ۱۳۰ ب 


وقبل الأوان .. وسن الحظ انفلتت من بين ذراعي عائدة الى 
حقيبة شاا فقد كنت أوشك على ان ارتکب خطيئة قاتلة . 

توجهت الى المام وأمضيت وقتا طوبلا حت استعمد رباطة 
جأشي ومظبري الطسمي .. ثم خرجنا وأنا أسير أمامها ( 1 
أدعبا تسير أمامي فهي أبنت و لدست سيدة ) ونزلنا الى قاعة 
الطعام وهی تتثامب. کان فة بضم سبدات ههار متناترات هنا 
وهناك » ورجلا دين ورحل في سترة رياضمة > بنرون‌طعامپم في 
صمت. والتفتت الى" لولمتا وقالت بصوت منخفض : « ألا ترى 
أنه لشمه اما «كيلتي» . وكانت تشر على الرحل دي السترة 
الغامقة الذي كان يتناول عشاءه وحدا في الركن المقابل من 
القاعة . 

- تقصدين طبيب الاسنان الضخم في رامسدال ؟ 

وأجابت وهي تنثر رذاذ لعابها من شدة الفرح: كلا ! وائما 
أقصد الكاتب الدي ری على اعلانات « الدروم «. 

وبعد ان تناو لنا الطعام وانتهمنا من الحاوى أخرجت الأقراص 
المنومة القرمزية اللون » ولا سألتني عنما قلت ها انما أقراص 
فرتامين تحمل الانسان قوياً كالثور شديد الأس كالفأس > 
وتطلعت حولي فاما 4 أجد منبراقبني وضعت قرصافيراحةيدي 
وتظاهرت بأنني ابتلعه .. نمدت لوليتا يدها وتناولت واحداً 
وبلعته .. وكان مفعول القرص سريعا فتبخرت فكرة الذهاب 
إلى السیغا من خبلتما ونسيتها ونحن نغادر غرفة الطام وهي 
تتثاءب» ولماكنا في الصعد ألقت رأسها على كتفي فقد كاد 


- ١1١ 


يقتلها النعس » بل اني كدت اضطر الى ان احلبا ملآ الى 
الفرقة .. وعندما وضعتها غل عنافة الفراش قالت لى بصوتبا 
الناعس : ١‏ 

- إذا اخبرتك .. إذا اخبرتك هل تعدني بأنك لن تغضب 
وتحتج ؟ . 

فما بعد اغدريق نار كك الا وعد فنامي 
وساعود نما مر دقاتق . ۱ 

او لقف كف فتاه هشر فار دعن ار اف 

عدا الإ اعد بع اذه ال ار اش بر 

قلت هذا ووضعت مفتاح الغرفة في جي وخرجت . 


e 
حضرات الحلفين .. سدات المحكة امسلات اا‎ 
.. على .. إذا أخذت قسطا من وقتک الثمين‎ 
هكذا اذن حلت اللحظة العظمی.. لقدتر کت اولمتا لا تزال‎ 
جالسة على طرف السرير وهي ترفعفي الهواء ساقا فتكشف حق‎ 
عن طرف سرواها الشدود .. كعادتها فهي داكئما مستهبترة‎ 
. لا تستحي من كشف عري ساقنپا‎ 
هذه هي الصورة التي اختزنتها في ذاكرتي وانا أخرج من‎ 
الغرفة بعد ان تأكدت من ان اما لامحوي مزلاجا داخلماحانب‎ 


القفل . . وأخذت أدغدغ الفتاح وأشعر بأنه يمدني برعشةجنسة» 


1079 


أخذت أضغط عليه حت حول الى جزء من راحة بدي.. لقد 
أصبحت لولیتا ل کلها وبعد عشرین أن ثلائن دقیقة سأعود 
الى الغرفة ۲ لأجد حوريق.. لاحد عروسقق أسيرة لنومها 
ال الحا ۱ ۱ 

حضرات المحلفين لو استطاعت سعادتي ان تنطق لكانت قد 
ملأت ذلك الفندق الوديع المهاديء بهدير مصم .. على اني لست 
أأسف على شيء اسفي » لأنني تلك اللبلة ل أضع ذلك الفتاح في 
مكتب الفندق لأغادر مدينة براستون بل الولايات التحدة 
بل القارة الأمريكمة بل الكرة الارضتة . 

دعوني أوضح لک بان تاسحاتها الىما ارتكبته من فحشاءفي 
احم لم تقلقني .. وم تخل بتوازني إعاءاتها لي بأنني استطيع ان 
عليه اس ذلك الى كنع ف صرف عل او لا ادن 
عملا بكارتها » بل ان اكتفى بأن ألامس خلسة في ظامة الليل 
جسدها العاري الخدر .. ا لن أضاحعبا مطاجعة كاملة » 
حتى ولو ان بكارتها كانت قد زالت بعمل صبياني فيخم البنات» 
حبث السحاق بين المراهقات أمر شائع . 

کان طعا وأنا ابن العام القدم ان اعتبرها “عندما قابلتها 
أول مرة بأنها « طفلة ل تمس» وصافية كصفاء مفهوم « الطفلة 
العادية » .. هذا المفبوم الذي بدأ يضفي البراءة على الطفلة منذ 
نهاية عالم ما قبل السسح .. فنحن غير محاطين في عصرنا 
الحضاري التدور بالجاريات اللواتي هن في عمر الزهور » واللواتي 
مکننا قطفون كيف اتفق قبل المام أو بعده ؛ وعند الذهاب 


۱۳۳ ب 


الى العمل أو العودة منه » کا كانوا يفعلون أيام زمان » كا اننا 
لسنا نقتنم » كا كان دفعل الشر‌قمون بالخدمات الدافئة الي 

تقدمپا محظات‌صغیر ات‌السن بين وحبة الطعام و و جبةالشر اب 1 
فالآمر الواضح هو ان الصلة القدعة بين عام البالفن وعال 

الطفولة قد انصرمت اماف أيامنا هذه بأعراف‌وقوانین حديدة. 

۱ ومع انني تعمقت في عل النفس والشؤون الاجتاعية » فإنني 
لا أعرف إلا القلمل عن الاطفال ... وبعد فقد كانت لولتا » 
عندما قابلتها في الثانية عشرة من عمرها فكانانطباعي حرياً 
بان يعطيني فكرة انها مراهقة طاهرة بريئة » ولولم يغب عن 
ذهني ان طلاب المدارس الأمريكية يتصرفون تصرفا فجا . 

وكات يتنازعني عاملان عندما رأيتها : عامل فكرة مايحب 
أن تکون عليه طفلة في الربسم الثاني عشر من عمرهاء وعامل 
الانسان الشهواني الذي براها يخداله وقد بلغت المرحلة الأخيرة 
من طفولتها » وأصبح يستطيع ان يقطف منپا بعض بواكير 
اللذائذ .. ولكن كان يحب على ان افم منذ الوهلة الاولى > 
ان لولمتا هي شيء مختلف اما عن ابمل البريئة » وان الشر 
الجنسي المسعور يتراوح مع أنفاس هذه الطفلة الشوقةالسعورة 
التي قررت ان أعدما لتلذذي الخفي» كأن اجعل السر وها 
والتلذذ مىتا . 

ثم كان يحب ان اعم بأن هذا الطرب المتوقع » لن يتمخض 
إلا عن الألم والشدائد المرعبة . 

على انني طرحت هذه الأفكار جانياً..فها هي لولنتا قد 


SARE 


أصبحت ملك يني 2 وحدي .. وها هو مفتاج الغرفة 
أعصره في قبضق وانا أتصور كيف سأعرما في نومها العسق . 
ساترکها مرتسدية فردة جوزب وأقلب ا عارية قاما الا من 
أسورتها .. وافرشپا على السربر وامرغ وحهي على حسدها 
العسلى اللون .. الذي لوحت الشمس كل ماه عدا ثديبها 
الشاحبین .. وكان ظل من الزغب يلتمع » تحت ضوء مصباح 
السر بر الوردي » على رابيتها الناتئة .. وکان الفتاح البارد > 
مع خشبته الفاترة » في يدي . 

بانتظار النصف ساعة اخذت آتحول في ردمات الفندق 
مبتبج الجسم مظل الروح » متحاشيا الاحتكاك بالنزلاء . وفي 
احدى الصالونات لحت عددا من الناس معهم مراهقة في سن 
لولمتا إلا ان شرا اكثر بىاضا .. كانت شهبة مثل وليتا 
فأخذت آرمقپسا بنظرات حادة مستورة » ولكنها لاحظت 
نظراق فرفعت يدها تتحسس وجنتها الق تسارعت الا 
الفا با أسفلت ند الأشرى طرف ریا مس ك 
ثم أدارت كتفها إلى » وفتحت حدیثاً مم آمپا التي تشه 
المقرة .. 

خرجت من الردهة الى الدهليز المعتم وانا اتأمل الفراشات 
التي تحوم حول الصایبح وفجأة احسست بأن هناك شخصا قربي 
مجلس على كرمي في الدهليز وعندما ممت بالابتعاد ممعته 
يسألي : 

- بحت الشمطان من أن حصلت علبها ؟ 
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ا 

- قلت ان الطقس قد تحسن 

- سدو كذلك 

نين هی كتكزتتك ۶ 

اما ارت 

بح کفا اا ل ا در 

- عفواً ؟ ماذا قلت . 

- قلت ان موز ( يولمو ) كان شهراً قائظا .. أبن آمپا ؟ 

کاک 

ك افا فل لهل لاف تتحاولا الغداء مع غدا 
حسث TE‏ 

دان كدلك دهت عدا رظانت لك 

- آسف لازعاجك.. لقد افرطت في الشراب فسكرت.. 
لبلة سعيدة .. ان ابنتك تحتابج الى نوم طويل .. والنوم هو 
الذي بزین الشاب بورود الحسق > € بقول الئل الفارسي .. 

غادرت الکان مسرعا وقد بدأت اعصايي تتوتر وأحسيت 
حاحة الى الشراب ولكنني فضلت ات اتوجه الى عرفتي 
واخترت صعود الدرج فقد كان قوم كثيرون ينتظرون المصعد.. 
وربما كان بینم فضولی آخر .. 

كان نور الام بتسرب من الباب المثقوق وکا ضوء 
مصابيح الشرفة يتسلل بين ألواح الستائر » وكانت هذه 


۳ 


الشعاعات المتشابكة تعبث في ظلام الغرفة فتكشف لي اللوحة 
التالىة : 

كانت حيتي لولمتا في ثوب النوم وقد توسطت السریر 
وأدارت لي ظهرها وكان جسدها المستور بالثوب الرقيق ملتویا 
على بعضه ؛ بسا كانت ساقاها مکشوفتن وكانت قد وضعت ‏ 
الوسادتتن تحت راسا فتسلل النور الشاحب الل قرا 

ويمدو انني خلعت شابى ولست منامی بتلك السرعة 
العجيبة التي 5 بها المشاهد الماثلة في الأفلام > حبث لا تسمح 
الرقابة بمرض تسلسل تغبير الشاب .. ولكنني ما كدت أضع 
ركبت على طرف الفراش حتى أدارت لوليتا رأسها نحوي 
وتطلعت طویلا إلى عبر الظامات المزقة .. كان هذا شيا 
م اتوقعه .. فقد كان المفروض ان معلا القرص الذي بلعته 
تنام نوما عميقا لا بزعحه مرور فرقة عسكرية .عبر الغرفة . 
ولكن هاهي تحدق بى وها انا اسمعها تناديني بصوت أجش : 
« برباره » .. كانت تتکل في نومها وهي بين البقظة واللنام 
فحمدت في مكاني أرقبها » نما لبشت ان اصدرت آهنة وعادت 
الى وضعپا السابق .. ومکشت انتظر دققتن في حالة مريعة 
من التخوف فلقد شعرت بأنني على حافة اطاوية .. ثم عاد 
تنفسها منتظما يوحي بأنه تنفس‌شخص نام .. واخيراً استلقست 
على ها بقي لي من حافة الفراش ووضعت طرف الفطاء على 
قدمي الباردتن فرفعت لولبتا رأسبا من جدید وحدقت في 


رجهي ۰ 
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لقد عامت فما بعد من صيدلي صدیق بأن القرص القرمزي 
الذي اعطبته اياها لا ينتمي الى فصل الأقراص المنومة الندملة 
كان بستطمم ان يوحي بالنوم اص ارون متناو له :. 

ولست أدري إذا كارن طبيب رامسدیل الذی اعطانی 
الأقراص دجالاً أم رجلا داهية .. بل لا هم اذا كان جاملآ 
أم مكاراً فالمهم انني خدعت . 

وعندما فتحت ولا عننبها من جديد ادر کت بأرن 
القرص المنوم مفعوله فيا بعد او م يفعل .. 

عادت لولمتا فأدارت رأسها سطء عنى ودفنت وجهها في 
الوسادة » بیغ ظللت لا أتحرك على الحافة متطلعاً الى جدائلبا 
والى الاطراف العارية من حسدها محاولاً ان استقصی مدی عمق 
نومپا . ومر" بعض الوقت ول يتغير من الوضع‌شيء فقررت بأنني 
المثير . ولکنی ما كدت انتقل الى ملکوته الدافیء » حتى 
توقف صوت تدفسها وحل بي شعور مرعب أوحى لي بأن لولمتا 
قد استبقظت ماما » وانها ستنفحر في صراخ استنحاد اذا 
مثلى » ومه|ا كنت تأنف وتضحر من رعديد مثلى .. اریخا 
ان تتصورنی وانا أحاول ان اميز بين جرأتي وبينهلعي المرتحف 


— ۱۳۸ 


في غابات قلقي ومجاهل فزعي . 

كان وضعي حرجا وغير as‏ 
لرأمي .٠‏ ومع انها رحمت أعصاب فعادت تغط في ومها العستق» 
فإننى ظللت لا أجرؤ على ان امضي في رحلتي السحورة الى 
كاده قیرزت إن" انض كرا منت 
الأقراص الأولى التي كانت تحوال أمها الى دمية من لحم ودم » 
ولكنها فاقدة اس .. وقررت ان انتظر موقت دون الاتمان 
بحركة » ذلك ان مقاربة المراهقات المسءوراتفن تام له قواعده 
ويتطلب الصبر اميل والحذر الشديد .. 

وامضت ليلتي مسپداً تتلقف أذناي كل صوت .. ولیس 
هناكمن‌مکان | كثرضحيجا من فندق آمريي في الليل والنهار .. 

و ت خوط الصاح تتسلل من النافذة » وانا في مكاني على 
مسافة شبر واحد من التي هي حاتي الحترقة. . واخيراً تقاربت 
منها اطرافي» ولکن ازيز رفاصاتالسرير لم يوقظباهذه المرة. 
واستطعت ان اقترب منها بکتلتي حتى شعرت بوهج کتفیبا 
العاريتين بكاد يسلق عنقى .. وفحأة نبضت حااسة واخذت 
EEG‏ وعن 
بربارة وعن تشارلي .. ثم مالشت ان هوت عائدة الى نومها 
العمنق .. وأثناء ذلك مدت يدها في حركة عفوية فأصابتني 
نودو کب لطم وان امل دناه ركذن > 
ولکنپا سرعان ما حورت ينها كذلك عر * عر .. طيعية 
تصدر عن النائم اللاواعي » دونما عنف او قرف . وعاد الوضع 
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كا كان : همبرتيتوسد ذراعه علىحافة السرير ولولىتا متكورة 
في نومها تدير ظهرها إلبه > بينا هو يغلي شبق] وحنين] 
وبتحرق صوة . 

واضطرني ذلك الى ان الجأ الى امام » فليس مثل ال ماءالبارد 
من دواء في مثل هذه الظروف » ولا عدت وجدتها قد نمضت 
من نومها وطلبت مني قدحا من الماء بصوت مطمأن.. ومسدت 
يدها وتناولت الكأس الورقية ونبلت الماء البارد راهداپا 
الطويلة المنسدلة تكاد تمس حافة الكأس .. ثم اقتربت مني ركه 
صبيانية ومسحت شفتبها على كتفي مسحة فبها من السحرا کش 
من أية مداعبة مقصودة شهوانية .. ثم انکفأت الى وسادتهنا 
وعادت الى نومپا في الخال . 

لم اجرؤ على ان اقدم لما مع الماء قرصا منوما آخر .. اذل 
أ كن قد تخليت اما عن الأملفي ان القرص الاول سفملمفموله 
ویسچنها بين ذراعي له انوم #وشكدا اک ا رخ رها 
مستعدا لآية خيبة » إذ ۸ أعد أطبق صبراً مع اني كنت آعم 
بأن من الأفضل ان أتريث ا 
أو متراجعاً » حبها خيل إلىبأنها على وشك ان.جتز..: وشعر 
بنسمة من آفاق مسحورة تؤثر في أفكاري .. آفاق. جزير 7 
الخبااة الي تسكنها حوريات مرآهقات مسعوزات ت بالشبق .. 
. وأخذ.جسمي المرهق.يدخل بين الفترة ا 
.بل اني ضبطتتفسي أكثر من مرة وان أ كاد آشخر -..وشجرتا 
بضناب الات يلف. في نفبي جبال الخدين وتلال التوقد » وآخذ 


اس او سب 


مخسل إلى بين الفترة والأخرى ان الفريسة الساحرة ستلاق في 
منتصف الطريق الصماد المسحور .. ثم يخمل لي انها ستبتعد عني 
الى الأدد إذ ستلامسنى فحأة بور كما . 

او که اف ان ان اضف :تلاصا سای ان 
السحيقة من عمري فانني افعل ذلك عمداً من أجل ان أقمالدليل 
عل ا لست لست وما كنت ول أكن قطعاً محتالاً فظا أو مجرماً 
عا . ما کانت ۲ فاق الحلامي ورغباتي خاضعة للفكر 
را » انما كانت ذروة شعرية .. وكان هدفي نشوة رفيعة 
عن طریق ملامسات رقمقة ما كان لها ان تشعر محرارا » حق 
ولو كانت مستمقظة قاما .. وهكك ذا ظللت أرجو ان تنزلق 
تدرا الى نوم مسق سمح لي بأن أتذوق شا اكثر من وهج 

وفي هذه الغمرة دقت الساعة معلنة الخامسة وعاد الفندق 
بضح بالأصوات » وبدأ المصعد برسل أزيزه باستمرار .. وخيل 
إلى ان أجبالاً ستمضي قبل ان تستبقظ لولبتا وتشاهدني اش 
محوارها » ولكن ما كادت تدق الساعة السادسة » حت كانت 
قد استقظت اما .. وما كاد الوقت یصبح السادسة والربع 
حتى كنا فنا عاشقين 

انني أوجه كلامي الکن ای العضوات في هيئة المحلفين التي 
ستقرر مصيري . و اقۇل و لام النسوة ا اہن مصابات 
بالبرود الجنسي » بأنني سأكشف عن أمر غريب : 

في هذه الرسع ساعة ل أكن: انا الذي أغويت لولمتا؛:إنما هي 
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التى اغوتنى.. انقلب الصماد الى فريسة » وهذه هی القصة : 
هنهم سيك كارن سوط ظاهرت؟ با قران التو 
إذ ۸ اکن أعرف ما يحب ان افعل واخذت أتساءل إذا كانت 
ستذعر لرويق مددا يحانيها وفي ذات السرير ؟ .. وتساءلتإذا 
كانت 56 شامپا وستلتجىء الى امام وتقفل على نفسهاالباب» 
وإذا كانت ستطالني بإعادتها الى رامسديل في الحال لنكون 
ا حانب سر أمها ؟ . 
ولكن حبيمت لولبتا كانت ماجنة ذات روح رياضية ..فقد 
شعرت بنظراتها مصوبة إل“ ولا ألقت تحبة الصباح آدرکت 
من رنة صوتها ان عشمپا تضحكان .. وما لشت ان تدحرجت 
نحوی فحاءت‌حدائلپافوق عبنی وتظاهرت بالاستقاظ. .وظللنا 
مددین بهدوء ثم آخذت ۳ شعرها برقة .. فالتقت شفاهنا 
انفعالية واسلودا رفيعا » ولکنه مضحك بالنسية لسنهاماجعلني 
أتأكد من ان مراهقة سحاقمة قد قاربتپا وعامتها منسذ الصغر 
فنون التقبيل و اعتصار الشفاه . فليس بوسم أي مراهق ذکر 
ان یعامپا ذلك .. وكأنها آرادت ان تختبرني لتعرف اذا كنت 
وعبت دروسها في التقبیل فإنها تباعدت عني قلبلا وقدتضرجت 
وجنتاها والتمعت شفتاها برضابها .. بنا كنت أشعربانانحلالي 
التام بات وشيكا .. 
وأطلقت اوليتا صبحة مغناجة. هازجة هي من مبزات 
الحوريات المسعورات» وانحنت بفمها على أذني فظل ذهني لبرهة 


- 14195 


طويلة عاجزاً عن ان يفسربالكلام رعيد همسا الدافىء وما 
لبثت ان ضحکت ولامت الشعر الذي انسدل على وجبها » ثم 
عادت مرة أخرى تهمس في أذني فضج رأسي بقصف غامض من 
همسها ؛ نما لبثت ان دخلت في عالم حالم جديد إذ فهمتما الذي 
كانت تقترحه مسا . 

كانت تطلب مني ان « نلعب اللعبة » التي لعبتها مع تشارلي 
ابن مديرة الحم .. الذكر الوحيد في مخم البنات » فاما أجبتها 
بأنني لا اعرف كنه هذه « اللعبة » أجابتني وقد ارتسمت على 
وها معام الاستنکار وعد م التصديق : 

- تن انك و تب ادا تلك « المبة». 

وني تلك الأثناء اخذت احوم يشفت على كتفيها العاريتين 
فقالت لي وهي تنفلت عني محدة : كفاية من فضلك . 

وكانت ما طريقة غريبة » احتفظت بها أشهر أطوية » بأن 
تنظر الى جميع الملامسات » باستثناء قبلة الفم والمجامعة الحض» 
كأمور « غير طبيعية » أو رومانتسکستة.. وأردفت بإصرار 
وفضول وهي تنحني من جديد فوق : 

- هل تعني انك لم تفعلها عندما كنت صا ؟ 

فاما أجمتها صادقاً بأنني لم افعلها .. قالت لي : 

- حسناً . .من هنا نبدأ اذن. .لك كيف'يعمل هذا . 
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لن أثير ضحر قرافي المتمرسين برواية مفصلة عن ادعاءات 
لوليتا بأنا خبيرة في قضية الجنس إذ يكفي ان اذكر بأنني/ألمح 
أثراً للتواضم في تلك المراهقة التي لم تكد تستكل تكوينها » 
فلقد حرمها التواضع وا ستكال التكوين عوامل شت منها عامل 
الدراسة الختلطة .. وعامل الانحرافات الخلقية لدى المراهقين 
وعامل الذئاب البالغين الذين يحومون حول مدارس البنات 
ومعسكراتهن . 

وجدت اوليتا تعتبرالعمل الجنسي بثابة جزء منعام 00 
الصفار الخفي الستور .. العالم الذي مله البالفون .. 

. البالغون من أجل حفظ النوع لم يكن یعنپا اطلاقا. ا فقد 
قاربتني کات الام بديهي وکا لو كانت حماتي الجنسية شنتاجردا 
من التحسس ومنفصما عني . . ومع انها كانت متلهفة. الى انتثر 
إعجابي. بسان عام المراهقين الأشداء » فانها لم تكن کته اما 
لبعض الفوارق بين حباتها کر اهقة وحماقي كرجل 0 

في العمر . 
ولقد كان النکبراء وحده هو الذىمتعها من ان:تتوقفعا 
مضت فبه » ذلك اني في غمرة :دهشت تظاهرت. بامبل المطلق 
وش کا قرف و تساو وبالطبم الى المدى الذي استطسم 
ولکن هذه قضابا تافپة في الواقع فلست. بالذي همه‌مایدعی 
باسم « ابنس » ».ذلك ان باستطاعة کل‌انسان ان بتصورعناصر 
الجموانية تلك في ذلك اللقاء الجنسي يسني وبينبا .. ثم آني 


ات 


شعرت يبل أعظم من مبلي. إلى ارواء غامتي . لقد استهواني ميل 
جارف الى ان أتحرر في تلك اللحظة مرة أولى وأخيرة من سحر 
الحوريات المسعورات .. ذلك السحر الذي ینطوی.عی.الافکار 
المرعية .. 


بح ۲۹ ۳ 

إننى أحاول ان أصف هذه الأشاء ليس من أجل ان أعيشها 
من جدید بهذا الشقاء الذي أخراء فى رنزانق .. اغا أصفپا من 
اجل ان افرز الجانب السماوي على الجائب ابلپنمي من عام الولع 
بالمراهقات المسعورات 

انه حب تتاوج فيه الحيوانية مع المال الروحي. . وانه ولع 
تلتقي فنه الحيوانية مع قم امال عند هامش اطياة احب اس 
أحدد موضوعه ».ولکننی افشل في .ذلك فشلا ذریما . 

لقد.تبنث الكنيسة منطوةالقافزن. الروماتي القائلى. بأنه يكن 
للقتاة ان تتتوج في الثانية عشرة من عمرها ٤‏ ولا بزال هذا 
القانون سارياً في بعض.الولايات الأمريكىة .. کا انه القانون في 
كل مكان بسح للفتاة الزواج وهي في الخامسة عشرة. فا شرعون 
سواء في النصف الغربي أم في اللصف الشرقي من الکرة الأرضية 
يقولون بآن لا.ضيرهمن أن يعمد عتل زنم في الأربعين.من عره > 
بار كه القسيس وربطة بعقد الزواج مع فتاة في الخامسة عشرة » 
اجنلا ضير من أت يعمد هذا العتلإن ان د راع ةارما 


۵ ام لوليا (۰ 5 ش 


في المعاملة لبقذف بنفسه الى مفاتن عروسته الصغيرة ويقتحمهبا 
اقتحاماً .. 

وقد وجدت في مكتية السحن مجلة جاء فيها ارن الطقس 
المنشط في مدن كسانت لويس وشکاغو يجعل البنابت بالفات 
اضحات ف:عامين الثاني عشر . 

ان لوليتا قد ولدت على بعد يقل عن ۳۰۰ ميل من طقس 
شبكاغو « المنشط »» ولكنني م افعل شيئًا اكثر من انني اتبعت 
معبا سنة الطسعة .. لقد استحيت للطسعة » لاننى کلب مخلص 
من كلاب الطسعة ۱ 

ولکن لاذا کل هذا امول الذي الصى بي والذي لا استطيع 
ان ازيله عنى ؟. 

هل انا الذي قطفت زهرة لولیتا ٩‏ 

اني اوجه کلامي الى العضوات الحساسات الرقيقات فيهيئة 
المحلفين فأقول : 

كلا .. ي اکن انا الذي قطفت الزهرة .. بل 4 اکن العاشق 
الاول الذي ضاجم لولیتا . 


چم #٠‏ ب 


حدثتني اولينا عن الطريقة التي اتتبككت بها,ونن نتناول في 
الفراش طعام الا فطار ۰۰ حدثتني وهي تزدرد الموز وتلتهم 
مربی الکثری .. حدثتنی بکل شيء وبصراحة 5 


و۱ 


بدأت قصتها المثيرة بذ كر بربارة رفيقتها التي كانت تنام‌معپا 
في خيمة واحدة في خم الصيف السابق . وفي خم آخر للمنات .۱ 
ووصفت رفمقتها بأنها بنت عظممة ونصف مجنونة !! وقد عامتها 
كثيراً من « العمليات » . 

كانت بربارة الصبية الشقراء الفارعة تكبره | بعامين > 
وكانت أقدر سبّاحة في الحم وكان عندها قارب سريم خاص 
بها » فكانت تدعو لولمتا الى مشار كتها اياه » لان لوليتا هي 
اقدر البنات على السباحة على ظبرها .. فكانتا في كل صبساح 
تحملان القارب الى حيرة صغيرة عبر الغفابة بعاونها في ذلك 
الذكر الوحيد تشارلي هولز ابنالمديرة البالغ منالعمر ۱۳ عاما. . 

في كل صباح كان المراهقون الثلائة مختارون طریقا جانساً 
عبر الغابة البريئة وف نقطة معينة كانت بربارة تختلي مع تشارلي 
تحت دغلة بسنا تقف لما لولستا خفيرة . 

و بادیء الأمر رفضت لولنتا الى :و تحرب کنه ذلك 
توت ولكق فصولا مشفرعا ينفو رملا تفا غل 
i‏ وما لبثت ان اصبحت تتناوب وبربارة الخلوة مع 
تشارلي الذي كان مراهقاو سما لا يکل ولا يمل والذي كانيملك 
جموعة ساحرة من الصور المثيرة » وحتفظ مجموعة عحمبة من 
« الأكياس الواقىة » كان يصطادها من يحيرة مجاورة اوفر سعة 
وأحفل بالناس . 

ومع ان لولیتا اعتبرت الأمر « نوعا من اللبو » کا اعتبرته 
«شیتآمفدا للشرة»فانه سرنی انها کانت‌تکن" از ند | 


۷ 


مسلك تشارلي ولذهنيته.. فما اثار هماجپاوسعیرها ذلك الشبطان 
القذر .. بل اعتقد انه اشاع فما البرود رغم ما کانت. تحسه 
من « ملعه ) . 

كانت الساعة قد بلغت العاشرة » عندما فرغت من قصتبا » 
وعندما بدأ يضج في رأمي شعور موجع بالفظاعة يزيده وطأة 
ما يتميز به ضوء النپار من كشف للنواحي الواقعية . 

كانت لوليتا تقف عارية . مرهقة الجسد امام المرآة وقد 
ادارت لي قفاها الا ببض‌الیض ور احتاها علوخاصرتبها» ورجلاها 
متماعدتان » بنا كانت تتأمل نفسها في دهش مبتذل وتعبث 
اناملها بخصلة طويلة كانت تتدلى على جبينها . وبدآنا نسمع 
اصوات الخدم في الدهليز والغرف امجاورة» بل ان احدهم جرب 
ان يفتح باب الغرفة فدفعت بلوليتا الى امام لتأخذ دوشا حاراً 
كانت تحتاجه للغاية » بىا اخذت انتض عن السرير ما تناثر من 
فتاة الطعام واسوي من وضعه بحدث يدل على ارت ابا وابنته 
قضا لبلتها فبه ببراءة » ويحيث لا يعطي احداً اية فكرة بانه 
کان مسرح غرام .. 

وارتدت لوليتا ثيابها بسرعة» بینا وضمت في حقيبتها بعض 
القطع النقدية وقلت لها ان تنتظرني في صالون الفندق > وان 
تشتری لنفسہا جل تتلہی بها الى ان اوافمپا» و انس آن‌احذرها 
برفق من ان تتحنب اطدیث مع الاغراب . 

ولا نزلت وحدتها تقرأ وقد لفت ساقا على ساق فبان بعض 
مها البض الذي كان يسترق النظر اليه رجل في مثل سني أظن 


— ١4م-‎ 


انه كان يشبه قليلاً أحد أقربائي السويسريين» العم « غوستاف » 
الذى كان هو ايضاً هاوياً حصيراً من هواة الأكتشاف.. وكان 
ار دتظاهر بقراءة احدى الجرائد . 

م يكن هناك ما يعادل في الصبيانية والطفولة البريئة مظپرها 
بأنفها السوي ووجها الوضىء » وعنقما الذي تراوحه لطخات 
حمراء ( فقد كان عنقها مائدة لولمة مسعورة )» ثم بالعلكة التي 
كانت تفرقعبا بين این والآخر بين اضراسما . 

وتوجبت الى مکتب الفندق لام المسرحية وهكذا سألت 

الكاتب اذا كانت زوجتي م تتلفن فاما رد بالنفي رجوته ان 
سلفپا اذا تلفنت اننا ذهمنا الى مزرعة العمة کلارا .. ودفعت 
الحساب وجررت لولىتا من يدها وهي لا تزال تقرأ في جلتها .. 

وهنا حب ان اذ كر القارىء الصصور بأن وجبتنا القررة هى 
مدينة انستتفل القرينة من اف الي النی قلت لرا 
ان امہا قد دخلت اليه . ا 

وببنا كنا ندخل السيارة رأيت معام الألم ترتسم على وجه 
لولمتا » ثم تزايدت هذه العام وضوحا» عندما جلست بحاني .. 
ولا شك انها فعلت ذلك لتشعرني بأنها تتألم جسديا ولغياوتي 
سألتها عما بها فاجابتني : 
- لا شيء .. اا الوحش .. 
فلا سألتبا : ماذا تقولين 9 

التزمت الصمت .. ولکن صتبا دفع عناکب الذعر تدب 

على ظهري بمخالبها الباردة .. وتصورت الوضم الواقعي : هذه 


۱۸٩ -‏ بت 


فتاة يتسمة وحيدة .. فتاة قاصرة قزمة جامعپا علج عتي ثلاث 
مرات هذا الصباح بالدات . 

ولكن اذا كان حم حماتي قد تحقق بأروع مما كنت ارجو 
فان ذلكم کنعه الان می‌ان يتحول الی کاوین مرغت ادر کت 
في هذه اللحظة بأنی كنت طائشا غا وخسیسا فاجراً . 

واذا اردت ان التزم الصراحة > فانني مم کل ذلك شعرت 
في رة هذه‌الدو امة الفزعة باهتزازات الرغبة تحوس في اعماقی.. 
اجل الى هذا اد كانت شىق مرعبة مخفة وهائة الى تلك 
الحورية المسعورة . 

وهكذا اختلط في نفسي تأندب الضمير ونخزات الشعور 
الاثم > مع خاطر عذبني اذ اوحى لي بأن مزاجها الحالي قد 
عنعني من أن استمتع ما مرة اخرى اذا وج دت على الطريق 
مکاناً مىلا منعزلاً استطيع ان اخفي فيه سيارقي .. 

وبعبارة اخری كان السکین هم برت تعيساً وهو يسوق 
سارته هسیر غا الى لمستغفيل » وهو دشغل فکره في استنباط 
وسيلة مناسبة بجرؤ بواسطتها على مقاربة جلیسته . 

على انها كانت هي التي قطعت حبل الصمت الطویل اذ قالت 
مد مد مه : 

ب اوف .. با للعار .. 

فقلت ها متلبفاً مازحاً : 

- اجل با عيب الشوم .. اليس كذلك .. 

- ارجوك ان تقف عند اول محطة بنزين > فإنني أريد أن 
أقضي حاجة .. 


— 0۰ سس 


ومررنا بدغل من اشحار السندیان الظلية فاقترحت 
عليها ان نتوقف اذ قد يكون بالامكان ان . 

ولكنبا صاخ فة + هنا بس عل طول .د 

امرك .. ولکن على مهلك .. اهدني . 

وتطلعت اليها فوجدتها والمد لله تستسم .. ثم ما لبثت ان 
وحبت لى الحديث قائلة » ولكنها بايتسامة عذبة : 

عام اف الک اقا هه 
كالأقحوانة بالامس » فانظر ما فعلت بي .. حب ان اذهب 
للشرطة وابلفهم بأنك اغتصبتيي اجل اغتصبتني اا المحوز 
القذر . 

هل كانت تمرح ؟ 

لقد كانت ثمة مسحة هستيرية تخالط کلماتها التى اتبعتها بالشکوی 
من ال لام » قائلة انها لا تطمق الجلوس إذ أنني مزقت شيئا ما في 
باطنها .. وإذ سعت ذلك اخذت حمات العرق تتساقط باردة 
وتنزلق الى عنقي و كدت لارتياعي ادهس كلبا » بنا مضت 
رفنقق الملتببة غضماً تسنى سا مقذعا » ولا توقفنا عند حطة 
البنزين دخلت الى المام وبقبت فترة طويلة ولا ظهرت قالت لي 
بتلك اللبجة الباردة الق آذتتی كثيراً : 

حت أعظى فض التقوى + فائق اربد آن اتلفن الى أمي في 
3 ه”2 

- هيا اصعديالى السيارة انك لا تستطيعين مخاطبة ذلكالرة 


۱۵۱ 


- ولماذا ؟ 

اغا فان انات 

ك رة اغف اا و 
الجبل » بنغا قالت متسائلة : 

- ولاذا لا استطيع ان أتلفن الىأمي اذا أردت ان اتلفن؟ 

فأجمتها . 


لاق ا قفن ا 


۳ بت 

في مدينة لببینففیل الرحة اشتریت لها اربعة کتب مصورة 
وعلبة ملس وعلبة ادوات الانبکور وساعة ومضرب للتنس 
وحذائن بحعب عال وراديو يد وعلبة علکة ومشمعاً شفافاً 
ونظارات وبعض الجوارب واللاس الداخلبة . 

وفي الفندق اخذنا غرفتين منفصلتان » ولكنبا جاءت في 
منتصف اللمل منتحبة الى غرفتي وقت العملية بيننا بكل رقة 
ولطف .. 
وکا ترون فانه ل يكن لدہا قطعاً من مكان آخر تلجأ اليه.. 


xk xX‏ زا 


— ۱6۲ 


”3و الجزء الثاني ويج 


- ا 


عند ذلك التطور في علاقاتنا بدأنا سفراتنا الحثيثة في جميع 
ارجاء الولالات حمث خلصت الى تفضيل نوع واحد من الفنادق 
هو المنزل الريفي النظيف الامين » الذي بنطوي على اماكن 
مثالية لنوم العشاق ولمشاجراتهم ولمصالحاتهم ولغراهياتهم اماجنة 
غير المسروعة . 

وفي بادىء الامر كنت ادفع في مرة الحوف من اثارة 
الشكوك في علاقاتي مع لوليتا اجر حجرتين متصلتين تحتوي 
الواحدة على سرير مزدوج ولقد تساءلت كثيراً عن الدافع لمل 
هذا التنظم » ذلك لانه ما كان عکن تحقيق غير نوع من الغلوة 
المرائية الكاذبة بهذا الانفصام غير الکامل » الذي يقسم في 
الحقىقة ححرة کبری الى ححرتان او الى عشين غراممين متصلين 
سپولة . وم يمض وقت طويل حتی ادر کت ضا لة احتّال اثارتنا 
انا ولواتا لاي شكوك » فاصبحت اكثر جرأة » فرحت 
لا استأجر سوى غرفة سربرن او غرفة بسرير واريكة .. 
وكانت تلك الغرف تبدو لي كزنزانات في الجنة بستائرها الصفراء 
المسدلة » التي تعكس في الصباح جو يوم مشمس رائق من ايام 


= ۱۵۶ اش 


البندقية » بيغا تكون في الواقع في بنسلفانيا وفي صباح مطير . 
وبالتدريج عرفنا كيف نمضي وقتا طا في الاكواخ النائية 
الماثلة لما وصفه من| كواخغرامية كل من فلوبير وشاتوبريان وعرفنا 
كيف نستخدم الخائل والادغالء على طريق السفر .. اجل 
عرفنا مختلف انواع الفنادق والحانات والاستراحات الصيفية . 
حاماتها الختلفة الغريبة الانواع .. وبالتعلهات المعلقة فها وهي 
تطلب الى الزيائن الكرام الا يلقوا في بيت الخلاء بالاقذار وعلب 
الميرة .. والموالمد الجدد . 
وعرفنا ختلف انواع اصحاب الاستراحات الت يأوي اليها 
المسافر مع سيارته في باحة طليقة فمرفن! منهم الجرم التائب 
والمعلم المتقاعد » والخائب في التجارة > وعرفنا من صاحبات 
تلك الاستراحات المرأة التى تحاول ان تظبر بمظبر ارستقراطى 
قآ كانه نب والعاقر: اعد بر اسر ا 
واخذنا يحم الخبرة نتجنب الفنسادق المعروفة.باسم « ببوت 
السواح » الجنائزية الظپر اعالسة من الدوش والمتميزة عوائد 
كثيرة الز خرفة وبفرف ماونة باللونين الوردي والاببض دشكل 
يثير القت » وصور ابناء صاحبة الفندق في ثباپ العبد . 
ولكنني في بعض الاحبان كنت استسلم لاصرار ولیتا على 
الذزول فيا يدعوه الدليل باسم «الفندق الحقيقي» المتميز بأطبيب 
الطعام ,. وبنزلاء من ارفع مستوى » واذكر انني دفعت ۱۲۰ 
دولاراً اجراً لقامنا يومين في مثل هذا الفندق !! الذي يصر 
اصحابه اللصوص على ان يحاملوا التزيل بقپوة مجانبة في الصباح 


بت 0۵ — 


وعلى عدم قبول.من هم دون السادسة عشرة ( بالطبع لوليتا 
غير مقبولة نظریا في مثل هذا الفندق ! ) . 

على اننا اخذنا نقصد | کش ما نقصد استراحات السسارات 
رغم ما كان يطرأ على لولتا من نزوات فا » فكانت تسألني 
بصوت منتحب لاذا لا اسمح لها بأن تقوم بالنزهة الموصى بهاعلى 
طريق الجبل . وكانت تطالب مثلا بأن نفتش عن مقهى فنه 
كراسي شيزلونغ تحت اشجار الصنوبر وتصر على ان تجلس في 
مثل ذلك المقهى . فكان الامر يقتضيني ساعات من الوعند 
والترغیب » كما تعيرني اطرافها السمراء بضعة دقائق حت 
لا تضيع هباء الدولارات اس التي دفعتهب! اجراً للكابين ؛ 
وقبل ان‌احقق لها ايا من رغماتها التي تفضلها على متعتي التاعسة. 

ان لولیتا تستطيع حينا تريد ان تكون اكثر الحلوقات اثارة 
لامتاعب والاعصاب تناو كا الدي هو مزیج من الطدش والرقة 
والتمذل والدلم والخفة والنزق . والواقع انني م اکن هيبا النفس 
لمات نزوات نزقها وضحرها وحردها المتمثلة بتصزفات 
بهلوانية ذات طابع صبباني وسوقي . و کنت احدها من الناحبة 
العقلىة مزاهقة صغيرة عادية دشکل مقرف .. فکانت موسقی 
الجازباند احمومة والرقصات السريعة واقداح البوظة الملمئة 
بالبندق والفريز » والحلات السينائية الخ .. في رأس قائُة احب 
الاشياء الى قلبها والله نِعلم م من القطع النقدية حشوت بها العلب 
الموسمقية البراقة لتعزف ما تختاره لولمتا من موسمقى سوقسة 
رعاعبة حمومة » عند كل وخبة في المطعم . 
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ولاتزال تتردد في مسامعي اصوات هؤلاء المغنين .. 
الاصوات الماجنة الرقيعة الق كانت تتابل علمها لولتا حالمة .. 

وكانت تومن بثقة و » بما 25-6 في الاعلانات الق 
تنش‌ها جلات السمغا وکانت تعتبرها كشيء منزل من وی 
بل كافك و اعلان فاد هرو ا باعلان يقل زور 
حزن افداا فاننا يحب ان نززره وادا مررنا اعلات يقول : 
اشتروا عرائسنا امندية فان علمنا ان نشتري العرائس والذمی 
والتذ کارات .. واذا ما صادفنا اعلاناً مضيئاً بعلن ان الملبى 
بقدم مشروبات مثلجة » فانها تثار آلا الى شرب شيء من هذا 
الملهى بالدات مع انجميع الشروبات تقدم مثلجة في کل مکان.. 

الى لولمتا ومشلاعا كانت تتوحه هذه الاعلانات» فقد كانت 
مثال المستهلك المغفل المثالي ». وكانت هدف وموضوع کل لوحة 
اعلانة مخاتلة . 

في تلك الايام لم يكر أي منا في استنباط طريقة الرشوات 
المالية التي خلصنا اليها فيا بعد» لتسكيناعصابي ورفع معنوياتها. . 

لقد اعتمدت على ثلاثة مناهج لابقاء محظيق السرية في. حالة 
خضوع ومسالة : 

۱ - كانت قد ذكرت ل اتها قضت منذ سنوات صمفا مقبتاً 
مقرقاً في مزوعة ريفيسة تحث اشراف استاذة عانس » كانت 
تحترها على تعلم اشاء كثيرة في جو كريه منعزل » ققد كانت 
الزرعة. تبعد عشرين ميلا عن أي مكان مأهول ... وعندما 
حدثتني عن هذه الذكرى ارتسمت على وجبها مهال القرف 


تست ۱۵۷ 


والقت الق شوهت ملاعما .. 

واستنادً ال ذلك اخذت کل مرة تثبر فما اعصایي بنققپا 
وتصرفاتها الصسانمة النزقة ؛ اتوعدها باني سآخذها الى مکان 
منعزل لمدة اشر بل لمدة سنوات اذا لزم الامر لتدرس تحت 
اشرافي اللاتينية والفرنسة هذا اذا لم تغير « مسلکها الحالي ».. 

ولكونها ساذجة كانت تصيح مستنكرة وعسك متوسلة 
ببدي المشغولة مقبض السبارة » کا لو كانت تتصور بأنني فعلا 
اتحه في غمرة غضي منها الى زجها في مثل ذلك النفی المقبت 
الظل .. ولكن تأثير هذا الوعيد اخذ يخف كلما مضينا قدما 
في اسفارنا نحو الغرب فكان لا بد من ان التمس وسائل اخرى 
اقناعپا واخضاعبا . 

۲ - من بين تلك الوسائل اذكر بشعور من الخحل والعار 
هدید تأدساً كنت اوحبه السا .. 

لقد كنت منذ بداية علاقتنا الفاجرة من الممارة حسث 
ادرکت بأنني يحب ان اومن تعاونبا التام لابقاء علاقتنا سرا 
مخفا » بحسث يصبح كتّان الامر طبيعة ثانبة _فنپا » وفي جمسع 
الظروف مها بلغ حقدها على » ومهیا كانت اللذات الاخری 
التي قد تتطلمها نفسها . 

فكنت اعوآدها على ذلك حتى في خلواتنا » حث كنت 
اخاطبها مثلا : « تعالي وقبلي اباك العحوز .. و كفي عن هذا 
السخف » . 

ايه ! با لولمتا لقد كنت في السابق فارس احلامك» و كنت 
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تحصين تأوهاتي وخلجاق بين ذراعبك » اما الآن فأنا جرد ابك 
العجوز .. جرد اب خبالى يحمي ابنته الخبالية . 

كنت افعل ذلك كما احمي عزيزتي لوليتا من كل الاهوال 
الق تنعرض المپا الفتسات الجانحات من ذئاب البشر في الازقة 
الظمة والنهطفات االية .. وتحت خائل الفرير في الفابات 
والبراري ايام الصيف الصافية . 

أجل قررت ان اكون حارسك وحاميك ولعل المحكة 
تحد مبرراً قانونياً مذه الحراسة .. 

ولکن لندع التعابير القانونية حول شرعية المساكنة 
والمعاشرة بين رجل في المسين وقاصرة ۸ تبلغ الثالثئة عشرة . 
اني لست بجرماً فاسقا منحرف المول يبسح لنفسه حرية مقاربة 
قاصرة مقاربة وضعة .. ان الذي انتبك عذارها اجرامما هو 
تشارلي هولز ابن المديرة اما انا فلست الا الطبيب المداوي .. 

كنت اقول للوليتا : انظري با عزيزقي انا ابوك الحبيب 
انظري .. ها هو كتاب نفيس عن الشابات الصغيرات اسمعي 
ناذا تقول : 

« ان البنت الطبيعية ‏ انتببي البنت الطبيعية ‏ هي عادة 
حريصة للغاية على ارضاء والدها » وانها لتجد فبه صورة للرجل 
الذي تحل به وتشتهيه» أما الم الحكيمة فانها خلبقة بأن تشجع 
الزمالة بين الاب وابنته لادراكها بان البنت تستقي مثلها العليا 
عن اب والفرام مع الرجال من رابطتها مع والدها » . 

والآن ما هي الرابطة التي يقترحها ذلك الكتاب النفيس 9 
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انني انقل منه من جديد : 

۱ « ان العلاقات الجنسمة بين الوالد وابنته لدى سكان صقلية 
هي أءر مقبول باعتباره امراً واقعا وان الحتمع هناك لاینظر 
باستنکار الى المنت الق تشاراه في مثل تلك العلاقات » . 

ولقد علقت على هذا القطع إذ قرأت للوليتا بقولي : اننيمن 
المعجبين سکان صقلية با لوليتا.. فهم ریاضون ممتازون 
وموسقون ممتازون واناس متازو الترببة . 

ولکن لا حاحة تدعونا الى الشذوذ والاحراف .. لقد قرأنا 
ف‌الصحف مؤخراً عن رجال اعترفوا مخرقهم قانون حایةال داب 
العامة نناوا من ولاية الى اخری قاصرة ف التاسعة من عمرهما 
لأغراض فاسقة .. والان با عزيزق لوليا انك لست في التاسعة 
بل‌تکادن تبلغين الثالثةتعشرة ولست انصخك بأن تعتبري نفسك 
جازیق .. انني اهزأ بقانون‌هماية الآداب العامة فو بورط نفسه 
في تورية .مزدوحة العنی» اد انه 5 | الواقع عثل فقط انتقام الآلمهة 
الخرافنة من الفاسقين المرائين .. اما انا فلا يطالني القانون لأني 
والدك .. اثني أتكل الانكليزية واحبك . 

واستطردت مخاطيا لوليتا : 

« اخيراً لنتصور مادا سحدث اذا اثهمت.انت القاصرة. 

بإفساد اخلاقرجل بالغ في فندقحترم؟ ماذا يحدث اذاشکوت 
للبوليس من انني اختطفتك:وانتبكتك ؟ 

لتفترض ان رجال البوليس قد صدقوك : 

ان العقوبة القصوى هی السجن عدر سنوات للشخص الذي 
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تحاوز الواحدة والعشرين اذا سمحت له انثى قاصرة بان بقاریا 
جنس .. اجل ان سماحها بذلك ينطوي على تعريض ضحتها 
لطائلة القانون بدعوى انه قام باغتصاب موصوف لقاصرة او 
عضاحعة غير مشروعة . وهك ذا سأذهب الى السحن عوحب 
ذلك .. حسنا ما الدي سبحدث لك ايتها اليتيمة اذا زجني 
الموليس 2 السجن ؟ 

انك فيهذه الحالة ستكونين اسعد حظا .. اذ ستصحين 
امانة في بد داثرة الشؤون الاجتاعية 0 عانس‌صارمة 
متزمتة تزدل الاصباغ عن شفتيك » وتأخذ عطورك وثيابك 
الحديثة الحريرية وتعطمك تتورة طويلة وتميصاً مقفل الباقفة 
وتأخذك الى الاصلاحية .. انني لست اعم با لولیتا اذا خنت . 
قد معت بالقوانين المتعلقة باصلاح القاصرات المنحرفات . 

اذا بلع الخبر البؤليس سأقف وراء القضبان © بيغا ستخيرك: . 
دائرة الشؤون الاجخاعنة انت الطفلة المهملة السعدة نين الذهاب 
ال هذه الاصلاحبة او تلك > حیت قضن‌النهار فى انشاد الأغان 
الدينية رالد اسة واعمال التدبير المنزل ؛ وحبث تحضلین يوم 
الاحد فقط على القطائف مع.وجمة الغداء .. اجل في هذه الخالة 
سمخبرونك على الذهاب الى واحدة من تلك الاصلاحمات» لانك 
قاصرة جانحة تتطلب الاصلاح والارشاد .. ۱ 

وبعبارة اوضح فانك ستزجحين اذأ اکتشف البؤليس امر 
علاقتنا ...اقول انك ستزجین مم ۰ أو ار بمین‌قاصرة مثلك في 
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قاووش قذر معتم تحت اشراف مربيات قاسيات متغطرسات 
متزمتات . 

وهكذا ألا تظنين والحالةهذه ان من الافضل للولنتا هيز ان 
تظل مع «داسها» العحوز ؟ . 

استطعت بتردادي ذلك بالتفصيل ان ارهب لوليا التي لم 
تكن بالطفلة الذدكمة الى المدى الذي توحي به ملاعحها وقد 
استطاع هذا الأزهاب ان لطت من طا وجعلها اقل سردا > 
ولکن لبس الى حد اکا 

وعلی كل حال فقد نححت في ان اثبت في ذهنها وجاهمة 
احافظة على السرية والمشاركة في التكم بالاضافة الى الشعور 
بالمشاركة بالذنب والآثم » الا اني كنت اقل نجاحا في ابقاء 
مزاحبا رائقا طملة الوقت . 

فکنت کل صباح اضطر الى اجپاد نفسي في ابتکار مايمدها 
بالرحاء والآمل » حتی ن موعد وتا الى الفراش» ولولا ذلك 
لانپار هيكل برمها وساء مزاجها.. وقد یکون ما اعدها 
به شيئاً تافپا مثل زبارة النارة في فرجينما او زيارة لکهف 
طبيعي في اركانساس حول الى مقهى عام الخ .. ولكن يحب 
ان يكون ما اعدها به موجوداً امامنا كنجم ثابت ننتهدیه 
طريقنا لتغرد لوليتا وتزقزق فرحا اذ نصل اليه . 

بذلت احسن جهدي في ما لايعد من الساعات » كما اوحي 
للوليتا باننا نقوم بسباحات متعة » اذ كنا ننتقل بين مرافق 
امريكا الجغرافية عبر طرق جميلة وسهلة تصل بين 44 ولاية وكنا 


تس ی 


نمضي معظم ساعات الطريق في الصمت . 

اما لوليتافلم تكن فقطمن اللواتيلا يتذوقن المناظر الطبيعية» 
بل كانت كذلك تستاء بغضب من لفتى نظرهاالى تفاصل‌ما نرى 
مان الع ا 3۰ 

لقد اقترح الحامي ارت اعطي تقريراً واضحا عن تنقلاتتا» 
واعتقد انني وصلت فيروايتي الى مرحلة لا استطيع الا ان افعل 
فيها ذلك بدقة»ذالكانني ل | كنادون مذ كرا تعن الرحلةولست 
املك الا سحلا مقطماً عن رحلتنا هودق حالهة وروا تشه 


ماضي المزی ۱ 
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يحب على القارىءان يذ کر اذ يتابع ما بلي بان رحلتنا كانت 
شاقة رغم جوانب المتعة فما > وكان البرر الوحمد لما هو ان 
ابقي رفىقتي في حالة مرضية بين القبلة والاخرى . 

لقد مررنا عختلف انواع المطاعم الامريكمة وشاهدنا معظم 
التقالیم وختلف ما يشير القرف » وزرنا كل مرافق التاريخ 
الامريي 2 التاريخ الذي لا يزيد مره عن ۰ عام ۱ 

وزرا في الأقلم المسيسي متحفا مكرساً لعرض‌صور الفنادق 
الأوروبية فقط .. وبزهو دافیء اکتشفت فندق ميرانا الذيكان 
يملكه ابي في الريفيرا ولا ذکرت ذلك للولمتا هزت كتفيها غير 
عابئة قائلة : 
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- ومادا عى ؟ 

ولاب دبرا نار کی اهر مكيف ۳ 
فاحمر مكان اللسعة وانتفخ» فازلت بأصابعي سا ذي الشفافية 
اللذيذة»قبل ان احمل المپا شفتی لاقتات من‌دمپا المعطر الحامز . 

وزرنا اما کن الهنود المر وقم الجبال وزرنا وزرنا..وعرفنا 
في طريقنا الكثير من انواع المسافرين المجانين : رجل العم الذي 
يفتش عن الحشرات والمتحجرات .. الجندي المتواضع الذي 
بقف هادثاً على قارعة الطريق وهو يشعر محاذيبة ثوبه الكا کي 
العسكري ؛ والتاميذ الراغب في الانتقال ؛ والقاتل الراغب في 
ان يبتعد الف ميل على الاقل > والوحسه الغامض الذي بقف 
يحقسية انمقة وشاربن منمقين» وطالب الجامعة الفخور محامعسته 
وهو يرتدي تمصا مزیناً احرف كبيرة تصوغ اسم جامعته » 
والسيدة البائسة التي نفدت بطارية سيارتها .. ثم الشبان الذئاب 
بوجوههم الصوحة و صانم المفتوحة ونظرأتهم النيمة المتحدية» 
الذين دقفون لاغواء مسافرة تقود وحبدة سمارتها وتحس بالحاجة 
الى رفيق. وكانت لولمتا تشير الى هذا النوع من الشباب دسخرية 
قائلة : دعنا نأخذه . 

على انني طيلة الطريق كنت اتابع بعين حريصة. لوليتا التي 
كانت تشع » وربا بفضل علاقاتنا الجنسية المستمرة » ببریق 
خاص مثير للخالات الزرقاء الناب في صدور صسارت الفنادق 
ومحطات البنزين والشبان المسافرين في سبارات فخمة والذئاب 
من رواد المقاهي وملات الحاوى .. وكنت المح مشاعرهم تعسبر 
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عنها ملاحهم بشكل كان يحب ان يداعب غروري لولا انه كان 
ف اراقع ندشن عرو 

اما لولمتا فكانت مدركة لتألقها و كنت غالا افاجئها وهی 
ترسل نظرة مسروقة باتحاه شاب رقبع انق وما اكاد ادير 
ظبري لاشتري قطعة حلوى للولىتا حتى ا“معبا هي والشاب 
يغنيان انحدی الاغاني الغرامية الشائعة . 

وعندما كنت اثناء استراحاتنا الفورية الزم الفراش للراحة 
بعد صباح عنيف مموم في الفراش كنت بدافع من طب ة قلي 
الرقيق اسح للولمتا بالذهاب الى الحديقة او الى مكتبة الأطفال 
او مع بعض الصغار من ابناء النزلاء الآخرين .. وتصوروا 
اوهامی وهی تعود بعد ساعة متقدمة على الصغار وتسير بين 
مزامدن بشيعي الوجه وقحي النظرات اال اذا کنت اسح 
شا بالذهاب معهما الى حلبة التزلج . 

واذ کر عندما سمحت فا اول مرة بالذهاب الى مثل تلك 
احلبة كيف انها قالت بقسوة انه ليس هناك من‌متعة في مرافقق 
ما اذ ركيت الصاح خصهن للراهقن فقط .. فقیت لوحدي 
في السبارة امام موقف اطلبة حيث كان زهاء خمسين من الفتبان 
والفتات بتزحلقون زوجاً زوحا على انفام الوسقی . واخذت 
ارقب لو لتا من بعد الى ان اختفت فحأة.. وما لشت ان مرت 
من حدید تتزحلق بين ثلاثة من الشان الرعاع الدین ممعتهم قبل 
لحظات «يحلاوت» من خارج المكان الفتيات المتزجلقات .و سمعتهم 
بمصون شفاههم تشهيا ارأی فتاة جاءت تتزحلقمرتدية الشورت 
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الدى يكشف عن ساقبها .. 

ا ذلك این لم اعد ارافقها الى تلك الامكنة .. 

لقد حفلت رحلتنا بالكثير ما يثير الغضب ٠‏ ففي بعض 
نقاط الحراسة كان يطل من نافذة السبارة شرطي ويبحلق 
بنظرات تجعل العرق يتساقط بارداً على رقبق ويسأل لولمتا : 

- اهناك ما تشتى منه با حلوة ا( 

ETERS‏ الا 
ضن ار ار الثقافة ارين الاين وغوه الط وکر 
ذلك من الأسئلة التى تكرس في الاذهان براءة رفقتی للوليتا .. 
واكتكه اوقت سار دنا قرب تن ارس ات و ارقن 
البنات وبحجاني لوليتا وهن يخرجن من المدرسة .. انه منظر 
حبيب الى قلى منظر هؤلاء المراهقات خارجات من المدرسة.. 
الا ان دنه مها انش فان ا ولا ات تقر 
الى تفهم اهواء الآخرين فقد درجت على شتمي وعلى شم رغبق 
في ان تداعبني والمراهقات السمراوات والسضاوات يخرجن من 
المدرسة بتنورات ودشورتات تكشف سقانهن البضة .. 

و کحل" وسط لاختلاف مزاجنا اتفقنا على ان نذهب كاما 
كان الامر مكنا الى مسبح البنات .. فقد كانت تعبد الاه 
المتلألئة البراقة وكانت ساحة ماهرة .. وکنت اعد تلك 
الاحساه العارية .. احناد الراهقات .. فکنت احلس تحت 
الظلة غارقا فيمقعدي وارقمپا وهي تسبح برشاقة معالفتيات.. 
واقارن بينبها ودين غيرها من الراهقات السعورات .. وانا ی 
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منتپی السعادة لانها ملك عنى .. 

انني الموم في الزنزانة اضم يدي على قلي الموجوع وانا اذكر 
انني لم اشاهد اية حورية مسعورة تتفوق علمما في اثارة الرغبة . 
بل م اثلا في ذلك غير فتبات قلائل وفي ظروف غير طبيعية 
فقد كانت احداهن مضمخة بعطر مثير لا ينسخم مع سنا . 

وبالطبم كان لا بد ان ادرك وانا في غيرتي الحمومة مخاطر 
انفلات لولمتا من رقابتي الماشرة » فقد كانيكفي ان ابتعد عن 
لولمتا هنسهات او خطوات .. في شأن ما حت اراها عند عودتي 
وهي تلطم الاء بطرف قدمها على حافة بركة السباحة ينا انبطح 
بقربها مراهتى اسمر جذبه جماها الاسر بشکل لا بد ان يعذب 
احلامه المحمومة عدة اشهر . 

لقد حاولت ان اعم لولمتا لعب التنس ولكني اثبت انني 
معلم فاشل مع اني كنت في زمني لاعبا ماهراً وهکذا دبرت لما 
أن تأخذ عند بطل متقاعد دروسا خاصة في التنس كلفتني مبلغا 
كبيراً .. وكان ذلك من اجل ان اوفر لها ولي المزيد من التم 
المتشاركة . 

الاان لوليتا لم تتذوق هذه اللعبة وقد اثشت على الاقل قبل 
وصولنا الى كالدفورنما بانها تفضل مطاردة الكرة على اصابتبا 
في المهواء .. وبعد ذلك اخذت اشُحعبا على اللعب مع بنات 2 
سنها وغالبا ما كانت هي ورفيقاتها ترتکبان من الاخطاء ما 
لا اطبق صبراً عليه فکنت اهرع عادة الى البنت الاخرى واشم 
ضوعها وانا امسك ساعدها لاعامپا كيف تضرب الكرة وكانت 
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لولمتا عند ذلكتشر أب بقامتهاوتضرب‌مضرب الكرةعلى الارض 
كنحل المصاد وتطلق « اوف » الاستياء يصوت مجلحل 
احتحاحا على تدخلى . فکنت عند ذلك اتر کہا لشثأنه)ا وابتعد 
مكتفيا براقبتپ) ومقارنة جسديها والفصة في حنجرتي . 

وكان من عادة لولبتا في الايام القائظة ان تخطىء الكرة 
فتشم وترسل الى الشيكة بصقة احتحاجية .. واذكر انني 
عرضت ذات يوم ان أأتيها ورفيقتها ببعض الرطبات من الفندق 
وذهبت فعلاً وعدت بكأسين من الاناناس المارد ثم شعرت 
بفراغ في صدري اوقفني عن الجر اذ ریت ملعب التنس 
خاويا .. فاتجبت لاضع الكأسين على المقعد الخشي ولسبب ما 
تراءى لي وحه شارلوت وهي ممتة ثمتطلعت جانبا ولحت اولمتا 
بشورتها الاببض وهي تختفي في ظلال مر الحديقة برفقة رجل 
طويل كان يحمل مضربي التنس فاندفعت نحوههما لارى لوليتا 
ورفمقتها تفتشان بمساعدة الرجل عنآخر كرة تنس بقست لما . 

اننی اذ كر هذه الاحداث التافهة كما ابرهن لقضاتي بانني قد 
فعلت کل ما في طاقت من اجل ان اوفر للولنتا وقتا طا ب 
وک کان بحاو لفؤادي ان اراهما وهي "تري لطفلة في هثل سنها 
بعض حرکات للقفز على الحمل التى كانت تتقم-افتتیر دهشة 
رفیقتها .. واقصد بها تلك الحورية الاسبانية السمورة الى كانت 
تحاول دابا ان تتعلم من لولمتا تلك الحركات البهاوانية . 
كانت كذلك شهية کلولتا وذات جسم بدیم مثير کت 
ارقبپا الى ان تنتهبا من ذلك لاقود لولبتا نحو غرفتنا وانا اضع 
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يدا « أبوية » تداعب شعرها ثم تنحدر برفق على قذالها .. ولا 
انسى ارت القي بابتسامة الى خادمة الفندق الزنحية وانا اقود 
حبیبق المترددة الى عشنا الصغير .. من احل وضلة سريعة قبل 
العشاء . 

وبا كنت عادة أتحنب ما امكن الناس كانت ولمتا تنذل 
كل ما في وسعپا كما تحتذب اكثر عدد.من الشهود الى مدارها. . 
كاهرة المياة الى تحختذب الايدي الحانية اذ تهز ذيلها الاشق 
وه عا غنوامها لامر وو هلاه الخالات کر اما كدت 
أتعرض الى خطر الانکشاف فقد كانت السيدات اللواتي 
تجتذیین وسامتي يسألن لوليتا الكثير من الاسئلة عن ابيبيبا 
ويقترحن احمانا ان تذهب مع ابنامن وبناتهن الى السيما ... 
فلا استطيع ان ارفض ذلك لحشيتي من ارت اثر شبهتبن 
ثم لا استطيع الا ان اخشی من ان ينزلق لسان لوليتا شىء 
عن واقع حالنا .. 

لكني ل اقلق قط من رقة الحواجز قدر قلقي ذات لبلة 
احببت فبها لولیتا حبا صاخبا اکثر ما ينبغي » فلا سمال 
النزیل اجاور السككون التالى دشکل قوي جداً . بد ان اللملة 
مضت دسلام : 

كانت لوليتسا معظم الاحبان تصحو متأخرة فکنت انزل 
وحدي الى بار الفندق لاتناول الفطور واحمل ها قدحاً مق 
القپوة الساخنة الى فراشها .. وك كان يسرني ان احمل الا 
القدح وأوقظها ثم احجبه عنما الى ات تؤدي واجببا 
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الصاحى » .. ولا عحب فقد كنت شا صديقاً راعا واا عا 
زا يس کل احتیاجات جسدها اطلو الصغبر الاسر 1 . ول 
اکن احقد على الطبيعة الا لشيء واحد هو اني لا استطسم ان 
اقلب باطن لولتا الى ظاهرها كما اقمل کل احشاما .. شفتان 
نهمتين .. وک كانت تحلو لي مسة القعد الجلدي وانا غارق فيه 
بعربي التام ولولمتا جالسة في حضني اكثر ساعات بعد الظهر 
في الايام القائظة .. في تلك الاثناء كانت لوليتا تبدو طفلة 
- طفلة فكانت تغطس بوجببها في صحمفة او کتاب غير عابئة 
بنشوتي كأنما لا تجلس على حضني انما حلس على شيء ما .. على 
حذاء .. او مضرب تنس .. و کانا لا تستطيسع الشدة تکاسلها 
ان تمد يدها كما تزيحه من تحتبا.. و کانت تتأمل الصور 
وتصدق کل ما تنشره الجرائد من شرح ها .. وم اكثر ما 
تهتم بصور العرائس وهن في اثواب العرس السضاء حاملات 
باقات الورود . 

اد نز احبان كيف کانت‌تفتح الصحفة على زاوية ( اختبر 
معلوماتك ) لتلقى على ما فسپا من اسئلة مثل : 

هل تقل ارام ابمنسبة اذا انصاعت الفتسات الی نصائح 
قللاً مثل : لا تلعی قرب الراحبض العامة . . لا تأخذي 
الحلوى من 0 لا تقبلى ان يوضلك غریب بسارته فاذا 
000007 

وكانت تفي في هذا الاستحواب السخيف وخدها المتباعد 
بلتصتی خدي الذي بلاصق خدها باستمرار . 
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لقد دخلت وليتا عالي احنح الاسود .. دخلته بفضول 
طائش متپور واستقصت جوانهه العتمة شيء من المذعة 
الکروهة .. ولکن بدا لي الان انها تتببأ للخروج من هذا 
العام شيء قريب من التقزز والقرف . 

ابا تبتز ابداً تحت لساتي ..۸تکن شا سبل 
الاهتزازات في جسدها » فکان کل ما احصل عليه منپا هو هذا 
السؤال : ماذا تظن انك فاعل ؟ .. ماذا دهاك ؟ 

كانت مجنونتي تفضل الدهاب الى الافلام التافبة على 
الرحلات الساحرة إلى اللکوت السحري الذي كنت اعرضه 
علا » اجل لس هناك اقسى من ان بحب الانسان طفلة 
مراهقة . 

ارجو من القراء الا يقطبوا وجوههم تپا اذ لا انوي أن 
اوهمهم بانني لم النجح في ان اكون سعيداً مع لوليتا .. انما يحب 
على القارىء ان يفم ان الدي عتلك الحورية المراهقة المسعورة 
وينغمس فى لدائذها انما يندفع الى ما وراء عالم اللذة والسعادة 
اذ لدس هناك من نعمة على الارض تعادل نعمة مداعبة وملاطفة 
الحوريات المراهقات السعورات بالشبق » ان تلك النعمة هي 
شىء غير اعتيادي لا تقاس بأية لذة .. انما تنتمي الى صنف آخر 
من عالم التلذذ .. فعلى الرثم من فواری السن وعلى الرغم من 
بذاءتها وخشونتها وعلى الرغم من كل سوقيتها وتظاهرها بالقرف 
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وعلى الرغ من جميع الاخطار ومن ان العلاقة مع المراهقة 
المسعورة هي علاقة ليست بذات مستقبل.. وعلى الرغ من كل 
ذلك فانني ذهبت معپا عقا في جنت الختارة .. انها جنة ذات 
سماوات بلون ألسنة نيران الجحم .. ولكنها جنة على كل 
حال . 

ولا ريب ان الحلل النفساني القدير الذي يدرس حال 
والئي لا كك قد الت به ق حالة من الانیسار الفتون > 
لا ریب ان هذا احلل خليقى بان بريدني ان اذهب ولوليتا الى 
الساحل کما « احقق » هناك حلم العمر وحافزه وبالتالي کما 
احرر عقلي الباطني من عقدة خلقا فشلي في ان تج غرم 
طفولتي بامتلاك حبيبي الاولى آنا بيل على ساحل الريفييرا 
عندما ستحت لي فرصة وحبدة اضاعبا على رجلان برزا فجأة 
من البحر . ١‏ 

با عزيزي احلل النفساني دعني اذكر لك اني فتشت عن 
حال تسر ووه مسال شرا کی فى کشرز 
منه وطري من لوليتا .. ولكني بحب ان اعترف لك بانني 
عندما وصلت آل مراب مىاهه الداكنة "كنك قد حصلت عل 
كثير من التم من رفيقة سفري بحبث ان البحث عن.المملكة 
المسحورة ( الملکة التي تصورها لن احلامي قائمة قرب البحر ) 
م بعد .حافزاً من حوافز العقل الباطن بقدر ما اصبخ متابعة 
زاعبة علانبة للذة باهرة هي جرد لذة نظرية .. 

لقد عرفث ملائكة الاقدار ذلك ورتبت الامور وققا له . 
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وهكذا فوحشنا بطقس عاصف زمپري عندما ذهينا الى 
كيف طبيعي على ساحل الاطلسي .. اجل فوجئنا بجو ليس 
فيه ما يشبه جو الريقييرا الوديع المانيء . 

واخيراً وجدت على الساحل الكالىفورني كبفاً يء نوعا من 
الخلوة ولكن الضباب كان من الكثافة عثاية ملاءة مسلولة مسدلة 
على الدنيا وكانت ارض الکرف ملىة بالبحص وشديدة 
الوعورة کا ان لولتا كانت مشعثة حب انق ل آشمر في حماتي 
بقلة في الرغبة بها مثاما شعرت اثناء زيارتنا ذلك الكبف .. 

ولعل الحكماء من قنرائي قد بدهشون اذا قلت بان تحرري 
من تلك العقدة كان خليقا بان يكون فائت الاوارن حت ولو 
اكتشفت مكانا ماثلا لمكان وصالي البتور مع آنا بيل .. ذلك 
ان تحرري الحقيقي من تلك العقدة كان قد تحقق قبل وقت 
طويل .. عندما بدت لي لوليتا بعر ما اول مرة عند حوض: 
السباحة في بيتها يوم جئت استأجر غرفة عند اهما . فقد كانت 
تحسّد 1 نابيل حبيبتي الاولى .. 

ونتسجة لذلك فقد قباعدت ولولمتااعن الشواطىء ذلك انها 
دا شدفية او عندما تکون حادكة خاوید » ومکنظة الناس 

وهنا يحب ان اشير الى خيبة املي باليداري الاميركية علي 
الرغ من جمالم# ا الوحشي الفتان » ذلك ان العشاق من هواة 
الفامرات الغرامة ف امواء الطلق لن يحدوا فبهنا من السپل 
اليسير الانغیاس :بامان واطمئنان مزاولة ‏ آقدم واعرق ارام 
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الاخلاقمة في التاريخ الانساني » فغالباً ما تلبب الاعشاب السامة 
سيقان الحمبسات » وا ما تلسع حشرات مجهولة 
كل مكان مكشوف من الجسم .. اما ر كبتا العاشق فان الحصى 
يدمنهما . 

ولعلي ابالغ بعض الشيء » ولكن هذا بعض ما جرى لي مع 
لولمتا في أصيل يوم صائف»فقد وجدنا بقعة جبلية خلناها أمينة 
اد ترتفع مائة قدم عن الکان الدي اوققنا فمه سبارتنا ؛ وقند 
صعد نا السا ول نصلها الا وقد تقطعت انفاسنا»وي ظل صخرة» 
بدت كأ ا تحهنا عن الشمس واعان الناس » فرشت لاولنتا 
فر اغا من الا هار والاو رای اطافة الناعة )رن كا 
فنوس وأخذت تحوب المكان .. الکان الذي يبدو امينا 
مضموناً .. ولکن مع ذلك كاد امرنا نکشف ويشكل وضع 
حداً نهاشاً لتوقي الى مزاولة الغرام في امواء الطلق 
والحكاية ان العملبة كانت قد انتبت تاما وکانت لولمتا ترتمي 
بين را متفحرة ف عاصفة من المسكاء والنحمب اثر احدى 

ت امزاج الحزين العکر التي بدأت تنتابها في خلال تلك السنة 

التي لب يكن تعکر ها سوى نوبات البکاء . 

فقد كنت قد قطعت ها وعدا آسخفا حلتي على ان اقطعه 
في لحظة من الشبى الاعمى الجارف » فاخدت تنتحب وتشپق 
وتقرص يدي النسابة على جسدها بیغا اخذت اضجك بسعادة 
مارا هذه الوجة من مزاج لزلا جرد شامة سوداء ى جا 
سعادقي الوضاح : وبیغا كنا مفترشين الثری جنس الى جنب 
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فوحئت باحدى تلك المفاجآت التي انتهت بزحزحة قلي التعيس 
من مكانه . فقد لاقت ابصاري عونا سوداء ثابتة النظرات تطل 
من وجهي طفلتين جميلتين عرفتانهما توأمان من تشابه شعرهما 
الورود البرية وتحدقان بنا » فسارعت الى اسدال الغطاء علينا 
بينا لحت بين الأدغال شيئا بتحرك تبين بعد برهة أنها أمالطفلتين 
التي كانت تقطف الورود وتحملها لما » ورأيت كم ف ألقت علمنا 
نظرة مسروقة من وراء ظپر طفلتبها امملتين . 

بعد كثير من التجارب الختلفة التى اثقلت ضيري بت 
أعرف بانني رجل شجاع » ولكنني ما كنت تلك الأيام عالا 
بذلك؛ ولذا اذ کر باننی قكا دهشت من رباطة جأشي في ذلك 
الوقف الحرج .. ذلك انني جعلت وليتا » بأمر هست به 
بالشكل الذي مس به الانسان الى -«يوانه الاليف الوديع في 
لحظات المصائب » تنبض من رقدتها وجعلتها تسير يحاني بکل 
وقار ونحن نخرج مندلك المكان المفضوح لننحدر بغير وقار 
الى سبارتنا الق وقفت وراءها سارة عائلية وجدنا حوفا رجلا 
ملتحا عليه سمة العاماء وهو يأخذ صورة تذ کارية للوحة تشير 
ان يكون رب العائة الي اقتحمت لينا عثنا الجبلى .. 
ا حو او ا 
وهي تكمل ارتداء ثياءها وطفقت تشتمني وتسبني بلفة/ احم 
مطلقا بان في وسم الفتيات الصغيرات ان يعرفنها .. وبالتالي ۸ 
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اکن اتصور بأنهن يستطعن استخدام مثل تلك اللغة قطعا !. 

ان هناكغير-تلك الواقعة من الحوادث اازعجة الق‌صادفناها 
ومنپا ما حل بنا في احدى دور السينا . 

فقد كانت لولبتا تکن غراما حقمقاً بالسينا . فكنا نذهب 
لمشاهدة الافلام دون یز » واذكر اننا شاهدنا خلال ذلك العام 
۰ او ۲۰۰ فب > وكانت الافلام التي تفضلها تسير 
حسب الترتمب التالي : فئة الافلام الموسيقية الاستعراضضة > 
افلام امحرمین ثم فئة افلام الكوي بوي . 

اما الفئة الاولى فواضعپا محصورة في قصص عن حساة 
مغشات وراقصات حقيقيات يصادفن حماة مهنية عر حقيقية 
ف جو متع من الاحزان والصائب ویشکل لا مكان فيه لاموت 
او امققة . . وينتهي الفلم عادة برؤية كل وديع النظرات هو 
والد النجمة المسرحمة الذي ظل رف فيالموافقة على 
ابنته (اللحوسة) بالمسرح . وهو يصفق لنحاح ابنته وهي تودي 
رقصاتها على مسرح فخم من مسارح بردواي . ۱ 

اقا مواضيع افلام عام الجريّة السفلي » فکانت تعرض عال) 
انم بذاته يعيش فيه ضحفيوك ابطال نلاقون التعذيب على 
ايدي رجال المصابات » ويطسارد قيه شرطيون لا يعرفون 
الخو ف جرمين عتاة في جو مثير عبر الاسطحةو الازقة والجاري. 

اما مؤاضيع افلام رعاة البقر (الكوي بوي ) فتدور دايا 
في اطار ريفي ذي مناظر ساحرة .. وبشکل مفکك ساذج 
یتنیز باشاء کلاستکبة :الفرسان الزرق العدون القساة الوجوه.. 


— ۱۲ نب 


معامة المدرسة الشابة التى وصلت بعردة البريد الى مديئة الحدود 
ديد ع لقان الف عو لطا را ةا كتين 
السدسات مخفة وبضرعة. البزق .. الملاكقة الوبحشمة الق تبهر 
النفوس .. المعارك في الحانات والطرقات الخ .. والرفسات التي 
قصب البطون .. والبطل الذي يتلقى من الضربات ما نكفي 
لادخال هرقل في الستشفی ومع ذلك نرأه وما من ضير قد مسه 
او مس حق. هندامه .. 
وني صدد السیغا اذکر آننا كنا في سينا خانقة او مزدحمة 
۱ بالاطفال وبالانفاس الحارة التي تمازجها راحة البوبکورن (الذرة 
الصفراء الشوية ) .. و کانت الشاشة تعرض منظرا يمثل الغني في 
ضوء القمر وقد امنك قمثاره واسند قدمه الى حفبع «شحرة 
وانطلق في اغنية عاطفية وعندما طوقت ببراءة کتف لولمتا 
وقربت خدي.منخدها اخذ اثنان من الارزال محجلسان وراءة . 
همان بکلام غریب ربا م افېمه اما ولکټه جعلتي اسخب 
ذراعي الجانبة وانكفيء الى مقعدي وقد غامت انظاري 
وبالطبتم لم استطع في تلك الحالة.ان اتبين بعد.ذنلك فنامجزي 
. على الشاشة .. 

وهزة اخرى شرخت فؤادي اذکرها تتصل بضاحية کنا 
نجتازها لنلا .. فقد كنت قبيل ان نصل المپا قد ذكرت للوليتا 
بان الدرسة النهارية التي سأدخلها الما ف «بير دسل » هني هدرسة 
ثانوية > ولکن التعلم فا غير مختلط كا انه لیس فپ تلك 
الوسائل والانظمة الجبيثة السخفة... واذ معت ار ذلك 


مت ۱۱۷ سب لولیتا(۱۲) 


عرضتنى لملة خشنة من الملات التق درجت على ان تعرضنى المها 
مشقوعة بالقشهی والسب والقم والآهانة والكلام المبطن را 
ینم عن روح سوقية شريرة وياس ساذج .. 

راحت اوليتا تندفع في السباب والشتيمة .. صائحة في 
وحهى : 
تزا كن بلباء اذا اخذت رأيك على صل الجد .. ابا 
القذر .. انك لا تستطيع ان تتحك في.. اني اكرهك .. 
الخ.. ولكنني مضت اقود السبارة سرعة عبر شوارع الدينة 
النائمةعندما اوقفنا شر طبا ن سلطا مصباحمم)على داخلالسيارة. . 
وتطلم الشرطبان الما بفضول ودي فتف بر وحپپبا المتجهم 
واکتسی ابتسامة ساحرة » وردت علمپا بنظرات حلوة حانية 
ویشکل / تستجب بثله قبلا الى مغازلاتي وضوع رجولتي .. 
ولا عحب في ذلك فقد كانت لوليا من القانون اکثر خوفا مني > 
وتجاه هذه النظرات ال عة ا الشرطبان عن تجاوزي اللي 
الاقصی السرعة وترکاني استأنف السير .. وتطلمت الى لوللشا 
فوجدتها قد اسدلت اهدابهاوهي تتظاهر بانپا منبكة القوی 
متعة الاطراف . 

عند هذا الحد أشعر بانه يحبان ادلي باعتراف غريب : قد 
تضحکون مني ولكاني في الواقعم اعرف بالضمط الوضع القانوني 
لعلاقتي مع اوليتا ولست اعرف حت اليوم ون كنت قد 
اطلعت على شذرات تتعلق بالموضوع » نمثلا محظر قانون ولاية 
آلاباما على الوصي تغبير مسكن الموصى عليه دورن اذن من 


کت 


لمحكة .. کا ان قانون ولاية مينيسونا ينص على عدم تدخل 
القضاء في حالة قاصرة يأخذها في عبدته قريب لها .. اننيارفع 
قمعت تحمة هذه الولاية فموحب قانونها لا ضير في ان اکوت 
وصاً اعایش اوليتا . 

ان الکتب القانونبة عن الزواج والطلاق وتبني الأطفال 
وانتهاك الأعراض التي راجعتها في عدد من الکتات العامة » ۸ 
تفدني شيء اکثر من ان الدولة هي الرحم الاعلى في حضانة 
القصر والوصاية عليهم . 

وان بعض هذه الکتب لا يأتي اطلاقاً على ذکر الأمبات 
التوفمات اللواتي بتر کن لازواجپن بنات من أب آخر . 

وقد ذکر لې احد اصدقائي وهو يعمل في حقل الخدمات 
الاجناعية في شمکاغو بانه ليس هناك من مبدأ قانون يحتم ات 
يككون لكل قاصر وصي وان موقف الحكة سلى في هذا الشأن 
ا بتدغل الا عندها تضیم دار خطیر 2 

وخلصت من امحائی القانونة‌الی معرفة أن الوصی يعينعندما 
يعرب عن رغبته الجديدة الرزينة في ان يأخذ القاصر في عبدته 
في معروض يقدمه الى المحكة .. ولكن قد تمر اشپر قبل ارت 
تعن المحمكة موعدا لجلسة 0 في طلبه .. وبانتظار ذلك 
تترك الطفلة ا فشا - لشآنا تدين امرها بامرها !. 

واذ تعقد الجلسة فان 00 يلقي بعض الاسكلة فيرد عله 

محامي الوصي اجو بة مطمئنة .. وبعد ايتسامات مشفوعة 


ببزات من الرأس تعلن الحكة موافقتها على الطلب . 


— ۷۹ 


كان هذا الاجراء سهلاً ولكنني معذلك ما تحرأت على ات 
اقدم علبه .. كنت كالفأر المذعور .. هذا بالاضافة الى ان 
الاجراءات تطول حغا يكون للقاصر ارث » وهکذا وجدت 
ان من الأفضل انامتنع عنتقدم اي طلب متنائلا طيلة الوقت 
عا اذا كنتت لن اصادف قريبا فضولياً يتدخل قضائا لاجل 
لوليتا او جمعية انسانية تقحم نفسها في الامر .. 

اما جارنا وضديقنا الحامي «فارلو» الذي كان عليه ان يقدم 
لي النصح السديد » فقد كان من الأنشغال بالسرطان الذى بدء 
يصيب زوجته بحيث لم يستطع ان يفعل اكثر من قطع وعد بان 
يفعل ما طلبته البه من الاهتام بأرث شارلوت الضئيل الى ان 
اصحو من صدمة وفاتها .. ولقد استطعت ان احمله على الأعتقاد 
بأن لوليتا هي في الواقم ابنتي (غير الشرعية) ولذلك فليس له 
ان بزعج نفسه بوضعها القانوني . 

اني کا يحب ان يكون القراء قد عرفوا » رجل اعمالفاشل 
ولكن ما كان لجبلى او لتهاوني إن نعني من نشدان النصبحة 
القانونية المضبوطة . 

ان ما منعني عن ذلك كان في الواقع شعور | يقبا ارسق 
الي بانني اذا ما تدخلت في مشاريع القدر وحاولت ان افلسف 
عطاءاته وهديته الرائعةالمائلة في شخص لولتافان القدر نازع 
هدنه مي . 

لقد فررت ان ادخل لولبتا مسدرسة البنات الش‌انوية في 
«ببردسلی» > حبث سأعكف على مراجعة بعض الراجم القانونية 


= ۰ س 


حول الوصاية على القصر » وقررت كذلك ان اي شيء من العم 
في تلك المدرسة سكون افضل للوليتا من البطالة المضرة التي 
تا فمپا . و کان بوسعي ان اقنعپا بکثبر من الاشساء و لکنني 
کنت دائًا اخفق مها حاححت وغضت وصحت ان احملبها 
على قراءة اي کتاب خلاف کتب الجرائم الصورة واحلات 
النسائية والسيزائية .. فقد كانت ترفض قراءة اية رواية تثقيفية 
يحجة انما لا تريد ان تفسد بهجة عطلتها بقراءات ثقيلة الظل .. 

والواقع انني ارتحكبت خطيئة فاحشة اذ قررت ان نتجه 
شرفاً وان‌ادخلپا المدرسة في بريدسلى بدلا من انض متجولين 
ف منطفة اجدود للمبرها ان الکسكک حبث کان پامتطاعتن ا 
ان نعتزل الحا في جو من النعم » وق بقعة جميلةمعزولةالى ان 
استطسم الزواج بکل‌اطمثنان من معذبتي الصغيرة » ذلك لانه 
بحب ان اعترف باننيبالاعتاد على غددي وافرازاتي كنث خلقا 
بان انتقل في يوم واحد من مرحلة جنون الى اخرى .. جنون 
يتأتى من تفكيري بأن علي في حوالي عام ۰ ان اتخلص من 
مراهقة صعبة المراس تبخر منها طابعبا كحورية مسعورة.. 
وجنون يتأتى من التفكير باني بمساعدة من اصطباري وحظي 
الطب قد استطيع ان املأ أحشاءها يحنين سبتحول الى حورية 
مسعورة فتکون لولمتا الثانية في الثامئة او التاسغة من مرها 
عندما نصل الى عام ١9٠‏ حيث سأظل قادراً. ان امشل 
معپا دور الجد الذي يحتضنها بوصايته. .الجد الذي هو انسارن 
لا بزال ازرق الناب اخضر القلب .. 


— ۱۸۱ - 


اجل كانت هذه الفكرة تثير حنوني كا كنيع ارم 
الاحقال واضحاً في احلام يقظتي وعنظار لاعقلاني يسلطه ذهني 
على المستقبل . 

على انني اشك في انني لم اکن خلال رحلتنا احمومة تلك‌ابا 
للولمتا يدعو الى السخرية . 

ببد انني بذلت من اجل ان ابدو ابا اجحاً خير جمدي 
فقرأت وأعدت قراءة كتاب «اعرف بنتك» الذي اشتريته من 
ذات المكتبة الق اشتريت منها للولمتا نسخة من كتاب «حورية 
البحر » لاندرسن فلا سعد مبلادها الثالث ر 

ولکن حت فی احسن ساعات علاقاتنا عندما كنا نجلس 
لنطالم في بوم مطبر كانت لوليتاتيدو ضحرة تنقل ايصارهااملولة 
بين النافذة وبين ساعة معصمها او تنزل الى مطعم الفندق لتناول 
وحبة ضخمة او تلعب بالورق. .فاذا ممح‌الوقت تر كتني وذهبت 
تتسوق . 

في كل تلك المناسبات بدوت لنفسي ابا يدعو الى النفور 
ما كانت لر تنو اة تیه مرخ كنك اتان آدا ز 
تكن عقدة الشعور بالذنب هي المسؤولة عن فشلنا في ثبل دور 
الاب والبنت » 5 كنت اتساءل اذا كان الال ستحسن اذا 
استقرنا في منزل واستقرت لولنتا علىنوع رتدب من الحساة 
الدرسة ؟ 

ان اخشاري لمدينة «بيردسلى» لم يكن دستهدي فقط حققة 
انا لمدينة ذات مدرسة خاصةبالاناث ولكن كان يستهدي كذلك 


- ۱۸۲ - 


حققة انها ذات كامة للبنات فما استاذللغة الفرنسة كنت اعرفه 
وكنت ارجو من وراء معرفق له ان اوفر لنفسي طابعاً شخصياً 
يسترني عن طريق اقناعه باستخدام مؤلفي عن اللغة الفرنسية 
ويدعوني احماناً لالقاء حاضرات في الكلية . 

ولل اکن بالفعل احب ان افعل ذلك فلقد عرف القراء اني 
اكره الفتيات اللواتي يتجاوزن سن المراهقة اذ يبدين في نظري 
كانصاف العجول .. وأرى فمن تواببت حبة وئدت فبهبا 
مراهقات .. مراهقاتي اللواتي اهم غراما هن .. إلا اني كنت 
اتحرى الى طابع يسترني ويضفي على الماية من الفضول .. 

واخيراً كانت النباحية الالة تدفعنى الى ذلك فقد اخذ 
رصيدي ينضب . ذلك انه على الرغم من حرصي على النزول 
في ارخص الفنادق فان برناجنا كان محفل بين الفسنة والاخری 
لول في فندق متاز فخم او في مضافة ريفية تزع انها لطبقات 
الراقبة . وكان هذا مخل بميزانيت بالاضافة الى ما كنت انفقه 
على الجولات وعلى شمراء اللادس للوليتا وتصلسح السبارة من 


حين الى آخر . 
لقد تركت لي سلطان السحن الخريطة التي كنت استعين 
ہا على تنقلاتنا ووحدت علببها ملاحظات منها اننا انفقنا من 


آب ( اغسطس ) ١949‏ الى آب ۱۹:۸ على المأوى واللمأكل 
۰۰ دولار وعلى البنز بن و اصلاح السبارة ۱۳۳ دولاراً وكل 
ذلك في ۰ دما من السفر الفملىي و ۲۰۰ بوم من الراحة 
والاستجمام في الفنادق .. بل كلفني الامر عشرة الاف دولار 


داوق وات 


لاني نسيت تسجيل الكثير من النثريات . 

ويحب ان اشير هنا الى اننا کلا مضينا في رحلتنا شرقا كان 
ارضاء شٻوتي بزيدني استعارا بدلا من ان .هدىء من امري با 
كانت لولمتا تزداد تألقا بالصحة والنضارة ؛ وبنا ظلت تختفظ 
بمظبرها الصبياني على الرغ من انها ازدادت طولا بوصتين وزادت 
وزنا اربعة كدلوغرامات .. 

لقد زرنا كل مكان الا اننا عملا م نر شيا .. وانني لاضبط 
نفسي الموم وانا افکر في انه لم يكن لرحلتنا الطويلة سوى خط 
جنسى طويل انسابت عليه » وفي ان حاريب الطسعة ومرافق 
الريف الجيلة م تكن بالنسبة البنا سوى خطوط على الخرائط 
وكلمات في دلبل السباحة .. وسوى ذلك النحيب الدي كانت 
تصدره لولمتا لملا .. أجل كانت تنتحب لبلا .. كل لبلة في 
اللحظة التي أتظاهر فبا بالنوم . 


اف 

عندما وصلنا الى نهاية ۱4 شارع تابر استقبلبا شاب وفور 
پالفاتسح وبمذكرة من صديقي غاستون معلم اللفة الفرنسية في 
كلية بيردسلى الذي استأجر النزل من اجلنا . 

ومن دون ان تقنازل بالقاء نظرة على بجنا الجدند اندفست 
لولمتا تدر الرادبو الدي قادتها غربزم. اليه واستلقت على 
الازیکة المحاورة وتناولت حزمة من الحلات القدعة بحركة ۲ لمة 
من طاولة قرنية . 


— A4 —- 


والواقع انه لم یکن .مني اين نسکن ما دمت استطيع ان 
احبس حبيبتي في مكان ما ولكنني اعتقد بانني في خلال مراسلتي 
مم غاستون قد تصورت أن الببت الذى سیستأجره لنا سبکون 
ذا سقف قرمندي احمر ومظپر براق .. اما البيت الذي 
استأحره فعلا فقد كان محمل نفس طابم بىت شارلوت هيز 
القدم .. الطابع الضحر القاتم بل حتی اثاث الغرف كان مرتبا 
بطريقة تشابه ترتسب اثاث بيت ام لولبتا وان كان هذا الائاث 
احدث وال . 

وتبين لي ان غرفة مکتی في الببت هي صالون طویل تاز 
زرف طونم الک ال گنه :ققد كان صاعت 
السکن استاذا للفيزياء والکماء في الكلىة وقد غاب في اجازة 
طويلة فأجرني غاستون بدته . 

لقد رجوت ان توفر مدرسة الاناث في بريدسلى بعض 
الثقافة لمقول الطالبات مثما توفر من نوا طنبا لاجسامپن 
بفضل ملاعبپا الفسيحة وطعامپا الغني بالفيتامينات . 

اما غاستون الذي قاما كان مصباً في الک على الناقب 
الامريكية فقد حذرني من ان الكلىة قد تتکشف عن كلىة من 
الكليات الي تع طالناما: 

« وليس ضرورياً ان تتهجي جيدا انما من الضروري ان 
تتضوعي دا » .. ومع ان غاستون كان مصبباً هذه المرة 
فانني لا اظن بان تلك الكلية قد حققت حت امدف الاخير . 

اذكر ان مديرة الكلية السبدة برات قسه عبرت للوهلة 
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الاولى عن حبها لعني ابنتي لوليتا الزرقاويين الوديعتين .. کا 
اعربت عن اعحابا بذلك « الفرنسي العبقري » غاستون .. 
وما لمشت انسامت لولمتا الى العامة الآنسة كورموران ورفعت 
حاجبسها کا لو كانت تحصر فکرها ومضت تحاضرني قائلة : 

٠‏ « اننا غير مبتمين كثيراً بان نحل طالباتنامن مدمنات 
القراءة .. ولا بهمنا كثيراً ان بستظهرن اسماء عواصم اوروبية 
لا يعرفها احد على اية حال » کا لا همنا ان ستظهرن اسماء 
وتواريخ معارك منسية » انما نتم كثيراً بتهيئة البنت لحماة 
الجاعة و مذا فنحن نشدد في براجنا على تعلسمپن قواعد مسا 
سمه الدالات ( جمع دال ) الاربع الا وهي : 

السرح التمشلي والمراقصة والمناقشة والمواعدة . 

اننا نواجه في برامجنا حقائق اطماة الواقعية فثلا ستدخل 
ابنتك الظريفة قرباً في مرحلة من عمرها تعني فيا المواعيد 
والمواعدة واللاس التي ترتدیها في مواعيدها الخ .. نفس ما 
تعنيه الصلات التجارية والنجاح التجاري ارجل اعمال مثلك 
ونفس ما تعنيه لي شخصيا ( قالت هذا وهي تبتسم ) سعادة 
طالباتي .. 

ان ابنتك لولمتا تعبش في نظام من الحباة الاجتاعية يقوم 
شئنا ام لم نشأ على محلات بیع الساندوبتش وعلى مقاهي البوظة 
ودور السينا والمراقص ونزهات البلاج .. والحفلات الراقصة ! 

وبالطبع فاننا في كلية بيردسلي لا نقر بعض وجوه هذا 
النشاط ونعمل على توجمه اوجه النشاط الاخرى وجبات بناءة 
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الا اننالا اول ان ندير ظپورنا لقرص الشمس الساطع ولا 
الاجتاعية . 

وهكذا نمع الاحترام الواحب لشكسبير وغيره نريد لبناقنا 
ان يتصلن محرية مع العام الحي حوفن بدلا من الانغماس في 
كتب صفراء قديمة ولعلنا لا زلنا في ذلك نتعثر ونحن نتحسس 

اتنا با حضرة السيد نفكر ععایبر التنظم والوظائف العضوية 
النظامية وقد تخلنا في ذلك عن اكوام من الم واضسع الزائدة 
عن اللزوم والتي تحشى بها عادة دراسات البنات وعقوهم بحيث 
لا يبقى لدیپن مکان لتعم قواعد الحياة وفتونها وثعل الآراء التي 
تساعدهن ي ادارة حاپن الز وحبة وف ادارة حباة ازواحپن 
وتوجبپپا کا قد يضيف الساخرون ولتعرض با سيد همبرت 
الوضع 5 يل : 

انه من اهام أن تمرف البنت الثقافة الرفيعة ولكنه يظل 
من الآهمية بالنسبة لربة النزل ان تمرف احسن بقعة عملية لوضع 
البراد في مطبخبها . 

انك تقول ان كل ما تتوقع من البنت ان تکسه من 

لقد كانت الثقافة ف الايام الخبالية تعنى طاقة خارقة على 


الا ستظپار ف فکنت تسه تستطبع ان تعمل المنت ان تستظبر دائرة 


الام — 


نما تستطبع المدرسة تقدیه لها من تعلم . 

ولكن هل تستطيع ان تدرك با د کتور همبرت أن تواريخ 
وقائع القرون الوسطى هي بالنسبة لطفلة: في عشية الراهقة اقل 
اهمية وقيمة من مواعيدها مع رفاقها يوم العطلة ؟ 

اننا لا نعيش فقط في عالم من الافكار بل نعيش كذلك في 
عالم من الاشياء والکلیات التي تخلو من التحارب وتكون عدعة 
المعنى .. فبحق السماء ماذا م لوليتا مبرت من اليونان ومن 
بلاد الشرق بقصور حرعما وارقامًا ؟.. 

كانت هذه هي خلاصة محاضرة المديرة عن برنامج مدر متها 
وهو برنامج افزعني في الواقع فلم اطمتن الى أمر ثقافة لوليتا الا 
بعد حديث مع سيدتين لما صلة بالدرسة أكدتا لي بان البنات. 
یقرآن الكثير من الكتب السلسة المفيدة وان قصة « وصل 
البنات بالحياة وصلا عملا » ليست سوى دعاية صاخبة فارغة 
ترمی الى تبرير.زيادة الاقساط المدرسية والى اعطاء هذه المدرسة 
القديمة الطراز طابعا حا جديثا . 

ومة سلب آخر جذبنى الى هذه المدرسة قد يبدو مضحكاً 
له الم فاد واه وان ميت هام فى تظري 
فپ‌کذا انا . 

امنا السبب فنکمن في انني لاحظت ان امام پیتنا فرجة. 
تطل على ارض عراء معشوشنة ذات خمائل ملونة » وعکن 
للمرم ان بری منها جانا من-المدرمنة ! ! فبالاضافة الى الراحة. 


— AA — 


النفسانية الق توفرها تلك الفرجة اد تصلنی بصرياً بلولتا في 
مارات الدرسية انى احسست سلفً بللذة الى ماعا ا اد 
سأستطیم ان اميز من غرفة نومي بواسطة منظاري القوي 
العدسات النسبة العددية للحوریات السعورات بالشيق من بين 
البنات اللواتي يلعبن مع لولبتا اثناء الفرصة بين الدرس 
والدرس . 

ولکن سوء الحظ شاء ان يأتي العمال في اول بوم دخلت فيه 
لولمتا المدرسة وان ينصبوا حاجزاً حول الفرجة حيث باشروا . 
فوراً حفر الاسس ثم اخذوا يشيدون بناء ضخماً ما لبث بعد 
قلبل ان ارتفع واخفی الدرسة وراءه حاحباً مجالي البديع . 
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في شارع یدعی شارع ابر في منطقة السوت ذات الدائق 
الخضراء:من تلك المدينة الجامعمة لا بد للساكن الجديد من ان 
يبتعرض' لأطلالات من الجيران الممتازين .. وقد حرصت على ان 
اضط علاقفاي معهم شکل ببعدنی عنم . و لکن دون ان 
اتخاشن.في تصرفاني حباهم . 

فکان جاري من تاحية الغرب بوجه لي الکلام احيانا حول 
مواضيع الساعة الحاضرة وهو یغسل. سبارته او يشذب المائل 
في جدنقته فلم اکن ارد عليه سوى بهمپمة مپذبة لا یلبین نها 
آذا کیت أوافقه الرأي او اختالفه فيه . وکانت نسكن في 


— ۱۸4 ¬ 


الست القابل استاذتان للغة الانكليزية هما المس ليستر الممتلئة 
القامة القصيرة الشعر » والمس فاببان ذات الانوثة الذاوية .. 
وم تكن العانستان تتحدثان معي الا حديثا مقتضبا اذ قران 
محدیقی .. وكان الحديث دائًا يتناول( بارك الله فسا ) حلاوة 
ابنق 7 لولمتا ولطف غاستون الساحر . 

EE‏ هی اه الق ةيةه فا أنه وان 
E‏ قوس وکا الي رادي 
فضولمة .. وانق لاذکر كمف رأيتها تکنس لوليتا بانظارها 
واا وراه اه ع فانصا انعط رها عودة حمق عن 
بدروخام وزایت: کار اكه اماف تفت آن ی 
فضوها ال جارح وراء ستار كاذب من الذان والطبة اذ وقفت 
متكئة على مظاتها (فقد كان الطر قد توقف عن الهطول لتوه) 
بسنا كانت لولنتا قادمة مفتوحة الباقة تحديا لاطقس تحمل كومة 
من الكتب اسندتها الى بطنہا بسنا كان الهواء القارس قد جعل 
الاحمرار القرمزي دنتشر ف الجزء الکشوف من ساقبها . 

اعترضتها الجارة الشرقمة بابتسامة مخاتلة اشرقت على وجبها 
ذي الانف المعكوف وسألتها بصوت حاولت ان تجعله رقمقا: 

- وأين امك با عزيزتي ؟ وماذا يعمل والدك ؟ وان كنا 
قبلا ؟ والی غبر ذلك من الأسكلة : 

وذات مرة اعترضتنی هذه الجارة الكريهة بايتسامة مرحبة 
و لکنني بربت منها. وبعد ایام جاءتني رسالة منها تقطر حلاوة 
وسما في آن واحد فقد اقترحت فپاان تزورها لولیتا يوم 


= مها 


الاحد لتتفقد « الكتب المملة الق اورثتها ما امپا بدلا من ان 
تفتح الراديو على مداه طباةالنبار وحتى ساعة متأخرة من اللسل ». 

ثم كان عنى ان اكون شديد الحذر من المسز هو لمفان الغسالة 
والطباخةالتي ورثتها مع المكنسةالكهربائية من السا كن السابق. 
ولا كانت لوليتا تتناول طعامپا في المدرسة > فلم يكن هناك 
ما مخشی منه من فضول الطباخة اذ کلت اعد ا العشاء الدى 
تطخه السز هولفان قبل ان تنصرف . 

لقد كانت الطباخة ذات غشاوة في النظر فلم تكن تلحظ 
التفاصل لسن الحظ » و کنت اصبحت خبيراً في ترتدب 
الفراش فل اترك لما فرصة للشك في ان هذا الفراش هو مسرح 
لنشاط غير ابوي .. ومع ذلك فقد كان يلازمني الخوف من ان 
تكون ملاءة السرير قد تلطخت ببقعة مريبة م استطع مسحپا 
في المناسبات الثادرة التي تکون فپ-اولمتا في الببت مع 
الطاخة . 

غالا ما كنت اشعر باني اعيش في بيت مضیء من زحاج 
وان وجا فضولياً سطل عبر نافذة اهملت تغطىتم-ا بالستائر » 
كما حظی بنظرة حرة یکشف فيها شيئا مثير آ من الاشياء التي 
يكون المتلصص > من اجل التلذذ بالتلصص عليها » مستعداً 


لدفع ثروة صغيرة : 
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کت 


بحب ان اخص غاستون غودان بكامة .. 

ان السبب الرئسي في E‏ صحته بارتاح» 
هو ذلك الشعور بالاطمئنان الطلق الى ان شخصه يلقي ظلا 
بحجب سري . 

وغ كل قارت از کن یعرف لك اسر » فم يكن لدي 
من سبب خاص بدفعنی الى ان أأْمنه عليه » وکا من اشلاء» 
بحيث ام يكن بوسعه ان يلحظ شيا او يشك في شيء من أنه 
ان يؤدي الى صدور سوال صریح منه تطلب جواباً صرح 
عي ينان علافق نمم لول ۳ : 

لقد كان غاستون عتدحني لدى الناس:» وكان بذلك داعيق 
الطيب > ولو انه اكتشف خفايا ميولي ووضع لوليتا في كيان 
حباتي » لما كان قد اهتم بالآمر الا من حبث ايضاخه لبساطة 
موقفى حماله .. هذا الموقف المنزه عن التأدب والرعسنات 
المصطنعة .. ذلك انه كان يعم اني اعر فاعنه | کش ما یعلرسکان 
پردسی * وانني افېمه اکر من فبمبم اياه . 

كان رجلا عازب) مثقفاً غريب لاطوار ساحر السحاياءوكان 
۱ دائمآ برتدي الشاب السوذاء القأمّة ونادرا ما كان بستعم » وكان 
الجرء الادنی من جسفهيتميز بتضخم لا بتناسب مم محافة الجزء 
العلوي » وفع ذلك فقد كان المع على الرغم من غرابة اطواره 
يعتيرونه شخصة‌ساحرة خلیقةبان تحب .. وهكذا كانالجيران 
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كلهم يدلاونه» وكان يعرف جمبع أطفال الحي ويناد يهم باسعائم» 
وكانوا بتطوعون لتنظيف حديقته وحمل الحطب البه من الغاب 
اجاور مقابل ما يوزعه عليهم من حلوى وشوكولاته . 

وكات بيته يحتوي على ستوديو فسيح زین جدرانه بصور 
كبيرة لأندريه جمد وتشايكوفسكي وجان كوكتو وورمان 
دوغلاس .. ومارسيل بروست .. فأعطى لنفسه مظپرا ثقافياً 
دوليا عميقاً .. واعطى لبيته جوا مرا . 

إلا انني لاسباب بدیپبة كنت افضل ان الاعبه الشطرنج في 
ببي مرتين او ثلاث مرات في الاسبوع .. 

وكنت في بعض الاحبان اعم ونحن مستغرقان في اللعب 
وقع قدميلوليتا العاريتين على البلاط‌وهي تقوم بتارينها الراقصة 
في غرفة الجلوس » ولکن غاستون لم يكن يلحظ شيئاً فقد كان 
اللعب يستغرق كل حواسه » فلا يحس بوقع خطوات لولبتا وهي 
تفتل وتدور وترفع ساقا وتخفض أخرى وتنشي وتتايل بعرها 
وسط الآثاث المارد غير المتحاوب . 

وني بعض الأحیان كانت لولیتا تطل علينا ونحن منحنيان 
على لوحة الشطرنج وتتأمل غاستون وهو مستغرق النظرات في 
قطم الشطرنج » بنا يمد لها بدا باردة لمصافحتها دون انتباه 
المپا واذكر انه ذات مرة قاللي بين نقلتين من نقلات الشطرنج: 

- وكيف حال بناتك 9.. 

ولا بد انه في استفراقه قد ظن اوليتا ا كثر من واحسده » 
ذلك انما كانت تطل كل مرة.بزي حدید. . مرة. مرتدية السواؤيل 

- ۳ الليتا (۱۳) 


الرجالىة .. ومرة التذورة الرياضمة .. ومرة الابوه ومرة ثوب 
الكو کتبل . 

اني اكره ان اطيل الکلام في هذا الحلوق التعيس الذي 
سافر الى اوربا بعد عام وم يعد منها فقد تورط في مشكلة قذرة 
في نابولي .. كشفته في اوربا » بنا لم بستطم احد ماان یکشف 
شذوذه في بریدسلی على الرغم من انه كان مجرداً من اية موهبة 
وعلى الرغم من انه كان استاذاً رديئا ومن انه كان يحتقر طريقة 
الحماة الامريكية ويفخر حه للغة الانكليزية .. فكان يعيش 
عيشة ملكمة بدلله الكبار ويتمتع بالصغار. . ويخدع كل الناس. . 
اما انا الأفضل والأكثر ثقافة والاذكى.. فقد كشفت واتهمت.. 


¥ 

اننی الآن اواحه مهمة مقرفة.. هي مهمة تشجيل هبوط في 
مستوی اخلاق لولیتا.. ذلك انه اذا كان نصیبها يام الدافقة 
والرغبات الحارةالتي كانت تتوقد فمپا لم برق ابداً الى کبة كبرى 
فان الصافي من كسبها المادي الحرام لم يكن كذلك شيا 
د را 

الا انني كنت ضمفاً معا ولم اکن حكيما فاستعبدتني هذه 
التاسذة المراهقة. فقد ازدادت صموق المپا وازداد عذابي بتضاءل 
وانکاش العنصر الانساني في علاقتنا واستثمرت لوللتا صموقي 
وعذایی أسوأ استخار . ۱ 

كانت الخرجية الاسبوعية التي تأخذها مني شرط ان 
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تؤدي واجباتها الاساسة معي تبلغ ۲۱ سنتاً في بدء اقامتنا في 
بيردسلي » ثم ما لبثت ان وصلت الى دولار وخمسة سنتات قبل 
انتهاء اقامتنا .. وكان هذا ترتيباً اكرم مما يحب نظراً لما كانت 
تتلقاه باستمرار من مختلف انواع الهدايا مني » بالاضافة الى 
التزهات ودور السنا والحلوى .. ولکننی بالطسع كك اطا 
المپا احمانا قبلة اضافية أو « جموعة كاملة » من الداعمات . 

الا انها لم تكن اطلاقا سهلة المراس .. فلم تكن تبذل ادنى 
حبد لتستحتى خرجبتها البومبة احباناً بل كانت تتکشف عن 
مساومة قاسسة » حمنا ترى ضعفي وتهالى على ان أنال منهبا 
مالا استطسع ان أصير بدونه في حو EE‏ المتوتر الحاطل 
باحاوف.. فكانت تتعنت في شروطما من اجل ان تنحني مالم 
اکن استطييع ان اناله منها قسراً . 

ولقد استطاعت في احدى المرات اذ آدر کت قوة سحر فا 
الرطيب ان ترفع من العانقة الى ثلاثة بل الى اربعة دولارات.. 

لا تضحكاءا القاريء العزيز وانت تتصورني في حالة حمومة 
من الشبق وانا اخرج من حسي قطع النقود العدنبة وا كومها في 
يد لولمتا لأشتري رضاها .. 

و كنت دان احاول بعد اناقضفي وطري ان استرجع بالقوة 
ما تمسكه في راحتها من قطع النقود.. کا كنت افتش بين كتبها 
ودفاترها وني خابئها المألوفة عا تكون قد خمأته من قطع ذقدية 
فاستعندها » واذكر ذات بوم اني اكتشفت 6" دولاراً مخبأةفي 
ثقب تححبه احدی صور الصالون » ولا اکتشفت :ار لضا الاس 


— ۱86۵ 


في الموم التالي اتهمت امامي الطباخة الامينة المسز هولمفان بانها 
لصة قذرة . 

على ان لولمتا سرعان ما ارتفعت الى مستوى غرائز دهامًا 
ل ان اكتشفه » ولکنني 
كنت قد خفضت أسعار عطایاها الدافئة تخضضا جذریا 00 
تصعی معبا تصمباً كديدا قبل أعطاها ادنا كتابياً بالاشتر 
في برنامج المدرسة المسرحي .. ول اکن اذ الي 
اخاف أن تفلسني با تستحره مني من مال ٠‏ اما كنت اخشی 
ان تقتصد وتجمع مبلفاً من المال يكفيها للپرب مني 

بل انی لا اعتقد بان تلك الطفلة ذات النظرات الثاقبة قد 
تضورت ناما صقطمم آذا اقتصدت خسن دولارا ات تصل 
بواسطتها الى هولبود او برودواي .. لتحاول تحقيق حلم يحول 
في صدر کل مراهقة .. حل الظپور في السبغا او التمشل على 
المسرح. ونان و ياد محال ماخر ی 
حبث الماة تبدو سپلة متعة ملدمة بالرجال الرسممين والسمارات 
الفارهة والنزهات القمرية .. 


7 

حصرات القضاه : 
لقد بذلت خير جهدي لماح مشكاة الأطفال المراهقين 
ولمعالجة مشكلة علاقات لولبتا مع او لك الشباب» بل حت انني 
اخذت‌اقراً العمود اللحصص لمراهقین في جريدة (بیردسلی‌ستار) 


بت ۱٩‏ س 


لاستبدي منها كيف يحب ان أتصرف . واذكر ماقرأت 
المقال التالي : 

«كلمة الى ابا لا ترهبوا صديق ابنت وتحماوه عل تتا 
قد يكون من العسير علم ان تدركوا ان الأولاد يحدونا 
الآن جذابة .. فسفا لا تزال بالنسية الک جرد طفلة صغفيرة 
براها الاولاد لطيفة ساحرة مرحة وممتمة ولذا فهم موونما 
ویغزو‌ا . 

ايها الأب انك الآن تحتل وظفة كميرة في شركة ما» ولكن 
تذكر أنك لم تكن بالأمس سوى الطالب الجامعي جم . . يتطوع 
لمل كتب زميلته جين . 

أتذكر ذلك ؟ ثم ألا تريد ان تحكون ابنتك ( وقد جاء 
دورها الان ) سعيدة بما تلقاه من اعجاب رفاقها الشبان الذين 
تودهم ؟. 

ولاذا لا تعامل ابنتك الشابة كضفة في بيتك ؟. 

ولماذا لا تسلمها بالاحاديث ؟ ولاذا لا تخرجبا من تحفظبا 
معك وتجعلها تشعر بارتاح معك .. 

... إذا خالفت ابنتك القواعد وشذت عن الآداب فلا 
تنفجر فما امام شریکها في الجريمة بل دعبا تنال رذاذ غضبك 
في خلوة وعلى انفراد .. وعليك ان تكف” عن جعل أصحابها 
الشان دشعرون اما ابنة غول عحوز .. 

هذا بعض ما كنت اقرأه من نصائح.. ولكن الفول العجوز 
الذي هو انا قد وضم قامّة ما هو منوع قطعا على لوليتا وبا 


بت ۷ — 


مسموح لها مع شيء من التردد . 

أما رأس قائمة الممنوعات فكان : المواعيد مع الشبان » 
واه كانت لها أو مع رفمقة لما وسواء كان الموعد مع شاب 
واحد او شابين او ثلاثة في آن واحد.. نمثل هذه المواعيد تبداً 
بنزهة خلوية او حفلة بيتىة كخطوة اولى » وتنتبي الى منك 
جماعي.. و لكنني اسح لها بالذهاب مع رفيقاتها البناتالى دكان 
الحلوى » حيث بخضن حديثاً مفناجاً مع من يكون فيه من 
شبان صغار » بىا كنت اراقمپن في سارتي من مسافة مأمونة. 

لقد وعدتها بان انظر في مسألة السماح فا وهي بعد طفلة في 
الرابعة عشيرة من عمرها أن ترتدي ثوب الرقص الرسمي ( نوع 
من الثياب مجعل المراهقات الصغيرات يبدون كطيور البجع ) 
هذا اذا دعبت ورفنقاتها من موعة مقولة اجتاعا من الشبان 
طلاب جامعة بطلر لحضور حفلتهم السنوية الراقصة ( هذا 
شرط ان تذهب معهن المدرسات المسرفات عليبن بالطبع ) 
ووعدتها كذلك بالسماح ها باقامة حفلة راقصة في بيتنا تدعو 
الا رف.قاتها الظريفات والشان الاكثر ظرفا الذين تکون قد 
تعرفت علبهم في حفلة جامعة بطار . 

ولکنی كنت مصرا طالا ظل النظام الذي وضعته لحياتنا 
قائًا على ألا اسح لها اطلاقاً بان تذهب مع أي شاب الى حفلة 
ملامسات في السينا او نزهة معانقات في السيارة » او الى 
حفلات راقصة تقام في ببوت زمبلات دراستها » أو ان تدرج 
على التحادث هاتفيا مع الشبان الا في مدى مسامعي . 


- ۱۹۸ - 


لقد اغضبت هذه القواعد لولمتا وأثارت ثائرتها على ودعتني 
باحتال القذر و اسوا دلگ من الشعوت » وقفد كلت عن بان 
افقد سطرتي على أعصابى حال شتانا » ولا اني اکتشفت 
بأنما ل تكن غاضبة فعلا لحرماني اياها من اشاء معبنة > انما 
طرماني اباها من حق عام . 

وهکذ كنت متمسكا بالبرنامج التقليدي لا هو مألوف من 
لتصرفات وما هو مسموح به » حسب العرف القدم > فپذا 
البر نامج تکون البنت اکثر حفظا من أي خلوق » مها كانت 
مسعورة بالشق . 

آرجوک ألا تخطئوا فهمي » فاا لا استطیم أن اجزم بأنها / 
تستطم في خلال الشتاء » ان تتصل اتصالات غير سليمة وغير 
نظيفة مع شان لا أعرفهم » فلا بد مها كانت رقابي من 
وحود ثغرات تنفد منها الى اساءة استخدام وقتها .. ولكنني 
استطیع ان اقسم بأنها لم تفعل شيئا يدعو الى ذعر جدي . 

أجل لقد كنت اشعر بأنها م تخفي خمانة جدية » وما كان 
شعوري لأنني م اجد من يستأهل مزاحمتي من الشبان الذين 
يحومون حوفا » والدين يتراوحون من صنف المغرمين بمداعبة 
إلابدي والع‌انقات في البوابات الى صنف الداعرین الواثقين 
بأنفسهم حترني اغتصاب الفتبات في سبار اتمم اللا الاننقة » 
بل لانني وجدت أن هؤلاء الشان ببعئون الضحر فى عشقتي 
الصغيرة الحذلقة . ا 

وعلى العموم فقد بدت لي أحسن تكيفا مع وسطبا » ما 


۱۹4٩‏ بت 


کنت ارتخوه » عندما كنت افكر بكفية افسادها ونا تسد 
نزیل بيتها البریء » ثم زوج امها الطموح . 

ومع انني لم استطم الاعتماد على حالة القلق الدائمة في حباتي 
العظيمة الاثم » فانني كنت أشعر بأنني أب ذل خير جبدي ٠‏ 
حا كاة وضع الأب وتشل دوره » وكنت كل يوم أثر موجة من 
الصباحية » كنت استلقي كل يوم على فراشها البارد واستعرض 
أحداث اليوم الفائت وأتفقد صورتي ودوري فبها » کا كان 
ولس 6 بتاكو :, لقنن کنت اتصرف‌ممعیا تصرف 
الأب الطسعي فآخذها لنزهات بريثة وللسنا وأحبانا لهطاع 
والکتبات .. واحادثها کا محادث الاب ابنة مازم بر افقتها . 


۹٩ - 

وحدت" رفقاتما اللواتي طالا تقت الى التعرف عليهن > 

وجدتهن بات للظن .. رابت « اوبال » فتاة خحولة عدعة 
الشكل ترتدي نظارة طببة » ورأيت وعرفت لنذاهول بط 
التنس في الکلة وشککت في کونا حورية مسعورة عن حق 
وحقيق » ولكنها لأسباب مجهولة م تأت الى بیتنا» وريا منعت 
من ذلك ولذا فلست أذكر منها سوى صورة غائة لا تکشف 
شيئا كخيط من شعاع الشمس تسلل الى غرفة معتمة . وکانت 
بقبة رفیقات لولنتا من العادیات باستتناء ایفا روزون التي كان 
بوسعپا ان ترتقي الى مصاف الوریات السعورات بالشبق .. 


6 لدم 


فقد كانت لاحثة من فرنسا » وكانت من جبة اخرى مثالا 
صال] للفتاة ذات امال غير الصارخ » ولكنها كانت تتكشف 
أمام العين الخبيرة عن أنها قتلك العناصر الأساسية لسحر 
الراهقات السعورات » وذلك بوجپپا الصبباني وعينيها 
الناعستين ووجنتبها البارزتین » وكان لشعرها النحاسي نعومة 
شعر لوليتا » ولكن ملاعہا كانت أقل خبثا من مثيلاتها . 

وكنت أحادثها بالفرنسية فأثير استماء لولمتا وكان سلو کها 
م بزل نظیفاً يدعو للاعجاب > ولكنها تأثرت بعالم المدرسة » 
فكانت تفلت منها كلمات سوقية امريكية بلبحة قيضايات 
بروكلين ما كان يبدو طريفا في فتاة فرنسية تدعلم في مدرسة 
أمريكية مختارة محافظة .. 

ولسوء الحظ اسقطت ولمتا لأسباب جهولة الفتاة الفرنسمة 
من قائمة صديقاتها ( على الرغم من أن عمپا مليونير ! ) قبل ان 
يتاح لي التمتم بوجودها وبترددها غلى حديقة پیتنا . ۱ 

ولعل. القاریء بعرف أية اة أعلقها على أن تحمط بلولتا 
حوريات مسعورات » يمكن اعتبارهن بثابة احتياطي لها .. 
او ثابة جوائژ ترضية !! 

ولقد حاولت لفترة ما ان آشقل مشاعري برفيقتبا 
مونا داهل » الق كانت تکثر التردد على بنتنا » وخاصة في فصل 
اریسع ؛ عندما اشتد اسا لتشل » ولطالا تساءلت عن 
الأسرار التى باحت بها لولبتا الفشاشة الماكرة الى مونا مقابل 
إإاحتبا لي يشمن باهظ تفصلات لا تصدق عن علاقة غرامية 


۰١ =‏ د 


كانت لمونا داهل مع بحار في ر کن منعزل من الشاطىء .. 

فلقد كان من خصال لولنتا أن تأخذ كاتمة أسرار لها مثل 
مونا داهل الانيقة المتحفظة المظهر » الشبوانية الخبر التمرسة في 
الحماة كأنثى » البذيئة المزاج التي ممعتها تقول مرة للولتا 
ملاحظة بان تنورتها هي من الاصواف العذراء ( الاصواف 
العذراء تعبير امریی يقصد منه القماش المنسوج من الصوف 
الخالص ) وأن لدس لما من صفات العذارى سوى تلك التنورة! 

كانت ذات صوت مبحوخ مثير وشعر اسود مجدول وعننین 
بلونالعنير الداكن وشفتين شهبواندتين. .وكانت بداها ترتحفان.. 
ولقد استطعت ان حصل منها على معلومات عن بعض ما خفي 
عني من حباة لوليتا في المدرسة . 

ففي ذات يوم جاءت لنتمرن مع اوليتا على جزء من 
مسرحبة ( ترويض النمرة ) لشكسير .. وکانت لوليتا غائية 
فحلست اجاذا أطراف الحديث .. وبشكل غير مساشر 
سألتها عن موقف ولیتا من الشبان فأجابتني وهي تتطلع الي 
بنظرات امرأة تعرف كيف تغوي الرجال : 

« الحقيقة ان لوليا لا تهتم كثيراً بالشبان الصغار . والواقع 
اننا غرعتان » فكلانا مغرمة بالقسس ویفرر .. » ضحکت 
كثيراً فقد كان الامر نکتة مضحكة لأنه كان رجلا بشما ذا 
فك دشه فك الحصان » وكان ببعث على الضحر القاتل محدیثه 
الدائم عن ذکریاته في سويسرا .. 


حا ۲۵۲ - 


وتنبدت مونا داهل تنهدة حادة قائلة : أوه انها 'سكترة . 
اوو 

قالت هذا وتنبدت من جديد والتقطت كتاباً من رف 
المكتبة وسألتني جد مزيف عن رأبي في مؤلفه وهي تقرب 
كرسبها من مقعدي بحيث استطعت ان أميز رائحة جسدها غير 
المثيرة من راتحة العطر الذي كانت تتضمخ به .. وإذا اخذت 
نفسي تراودني خطر لي خاطر مفاجىء : أتكون اوليتا قد 
دبرت لى مكيدة معا .. 

إذا كانت قد فعلت فانپبالاتکون قد هبأت لي البديلة 
الصالحة المقبولة .. 

وإذ جاءتني هذه الفکرة اخذت اتحنب نظرات مونا الي 
كانت تت رکز على وجبي وبدأت احدثها في مواضيع ادبية ول 
تلست لولءتا ان أطلت علينا و كنستنا بنظراتها الباردة الاتهامية 
فانسحست وترکتپیا لقا اب 


تچ ١‏ ج 
في بعض الأحبان » عندما تكون لولتا مستغرقة في تحضير 
وظائفها المدرسة نصف عارية تقصرأس قامها وقد رفعت ساقبها 
وأراحتهما على ذراعي المقعد العريض » كنت اتخلى عن كل 
وقاري العامي وأتناسى كل خصاماتضا وأنسى کل كبريائي 
كرجل » وازحف على ركبتي الى مقعدها » فتتطلع الي بنظرة 
تحمل علامة استفهام غاضية قائلة : 


— ۲۰۳ — 


اوه .. ككفي ..! 

كانت تقول ذلك لآنما م تتنازل مرة وتؤمن بأن في وسمي 
دون أن أرسم لذلك خطة ؛ أن أتوق الى ان أدفن وجهي بين 
طبات ١‏ تنورتها وأن أتشؤق الى ان أحتضن ذراعپا الناعتين 
الرقيقتين بن بل أطرافبا الأربعة » وأن آخذ رأسها بين يدي 
وأشد عل جلرق خدها رال عا 

ولکنها كانت تفي قائلة بضحر في هذه اطالات : 

- أرجوك ان تتر كني لوحدي .. بح السمح اتر كني . 

فأنبض من أرض الغرفة ووجمپا بقل پاستهزاء معالم العصبية 
والتوتر في وجهي .. ولكني أتغاضى عن ذلك وأعرف انني 
وحش خشن .. 

ولكن لأضرب صفحا عن مثل هذه المحات ولأمضي ف 
رواية فصتي . 


١ ١ ۳‏ 55 
0 ا 
e TT‏ وید من ان اطمئن نفسي 
بان سبب الدعوة برجم الى مثل هذا الأمر فانني تصورت 
تلف أنواع الاسباب الرعبة واضطررت لأن اقوي نفسي 
ببعض الشروب قبل أن اذهب للاقاة المديرة » وغصة الرعب 


ند ۳۰4 — 


كانت المديرة امرأة عملاقة ذات أنف عريض مفلطح وعينين 
صغيرتين وراء نظارتين مذهبتي الاطار > وقد استقبلتني مشيرة 
بان أجلس على مقعد متواضم » بيا كانت « تقعي » على كرسي 
فخم دوار وللحظة ظلت تحدق بي بابتسامة فضولية ؛ کا فعلت 
في اجتاعنا الأول ( حسها تذكرت بعد المقابلة .لاني أثناءهها 
أسأت تعبير الابتسامة ول أذكر شيئاً عن مقابلتنا الأولى ) .. 

ولا ردت بصرها عني انکفأت الى تفكير بدا مزيفاً وخبل 
ل ابا شمان عرسا ف بده ادر كن ا اهل > اد كانت 
تمسح بدا طبات تنورتها .. وأخيراً قالت دون ان تتطلع الى 
ورحپی : 

- دعنی أسألك سؤالاً فظا با مستر هيز .. إنك أب أوروبي 
من الطراز القديم أليس كذلك ؟ 

- كلا .. لست من الطراز القديم » ولكنني قد أكون 
محافظاً .. 

وتنہدت وتأوهت ثم ضت يدها الى بعضهما بعضا كأنما 
تدعوني الي الباشرة بالتحدث في صمم الموضوع وثبتت عبنيهبا 
الزرقاوين الحادتي النظرات على وجي وقالت : 

- ان دوللي ( تعني لوليتا ) هيز طفلة بديعة » ولکن يبدو 
ان بلوغها مرحلة النضج الجنسي يسبب ها بعض الضيق .. 

أحنيت رأمي .. فهاذا استطيم أن افعل غير ذلك . 

وتابعت المس براس حديثها وهي تلوح بیدا المفطتين بقع 
تدل على اضطرابات كيدها : 


نت و 4 ۲ مت 


ان لوليتا لا تزال كالمكوك تتأرجح بين منطقق نو الشرج 
والأعضاء التناسلية .. 

- العفو .. ل افهم . أي منطقتين . 

ان الأروبي القديم الطراز هو الذي يتكلم فبك .. كل ما 
أعنيه هو أن الحوافز السولوجية والبسيكولوجية غير متازجة 
وغير متصلة في لولتا اتصالاً تام الدائرة .. إنها فتاة جذابة 
وذكية » رغم انها مهملة .. ولذا فان علاماتها تتدنی باستمرار 
وانني لأتساءل با مستر هيز .. 

وقطعت کلامپا متظادرة بالتفكير ثم استطردت : 

_ دعني اقدم لك بعض التفصلات .. انما تشاكس المعامة 
رید كوك وتتصرف مخشونة شديدة حال العلمة كورمارانت . 
إن عندي تقريراً من العامة المشرفة عی‌صفها يفيد بأنها تتمتع 
بالغناء الماعي مع رفيقات صفها » رغم انها تبدو شاردة الدهن 
اقا الفتاء . 

وتضم ساقا على ساق وتهز ساقپا الیسری مع النفم .. 
وتستخدم عبارات سوقية .. وفي الاسبوع الاخبر أخذت تتأوه 
كثيراً في الصف وتضغ العلكة بشراهة ؟ ولکنها لم تدرج على 
عادة قضم اظافرها بأصابعها ولو فعلت لكانت أحسن انسحاماً 
مع طابعها العام ۰ . وذلك يعني علا أنها تمر في حالة الحيض .. 
ثم انها لا تنتمي الى أية شيعة كنسية في الوقت الحاضر .. وعلى 
فكرة هل كانت امپا برو ... وقطعت حديثها قائلة : بالطیع 
هذا ليس من اختصاص أحد فبو من اختصاص الله وحده . 


وبآ — 


ولنعد با مستر هيز الى موضوعها إن التقرير یذ کر اشياء 
اضافية : !ما تمدو حالمة بعض الشيء.. وهي تحب الزاح وتتقن 
تدبير المقالب. .ویکن أن تتفوق على بطلة التنسلولا شمرودها. . 
الا إن المعامة المشرفة على صفها لا تستطيع أن تقرر إذا كانت 
لوليتا ذات سيطرة استثنائية على انفعالاتها أم لا .. ذلك ات 
المعامة تقول أن لوليتا لا تستطبع ان تترجم مشاعرها وانفعالاتها 
بالأفعال .. 

ولكن الأهم من ذلك هو ان الاعتقاد العام يفيد بأن لوليتا 
رغم باوغها الخامسة عشرة عدية الاهتام بالقضايا الجنسية.. بل 
انها تکبت فضوها من اجل أن تخفي جلما بالمسائل الجنسية . 

ولا صححت ها سن لوليتا بقوليإنها في الرابعةعشرة قالت: 
لتکن في الرابعة عشسرة .. فهذا لا يغير شيئا من الوضم » إننا لا 
نؤمن هنا بالتوريات وبأسالىب افبام المراهقات بالتورية القضابا 
الجنسية الأساسية » فنحن نؤمن بوجاهة إعداد تاسذاتنا لحماة 
الأمو مة الناجحة والتزاوج . 

وني رأينا أن لوليتا تستطبع أن تحرز تقدما متازاً إذا 
صرفت ذهنما الى الدراسة .. فلولءتا ذات نزعة الى أن تكون 
قليلة التبصر ومغفة !. ولکننا نشعر بان علمك اولاً أن تترك 
لطیب العائلة أن يلقن لولبتا حقائق الحياة » وثانيا ان تسمح 
ها بالتمتع بصحبة أشقاء زميلاتها في نادي الشباب وفي بيوت 
كنات 

- مكنا أن تستقبل الشباب فى بیتنا ا لمل .. 


— ۲ + — 


- أرجو ان تفعل ذلك » فعندما استحوبناها عن متاعبها 
رفضت ان تبحث وضعپا السق .. ولکننا سألنا عنه من بعض 
صدیقاتا .. اٍننا تری آلا تارق السیاح ها بلاشترال في 
قشلمة (مطاردة السحرة ) فقد مثلت بإتقاندور الحورية الصغيرة 
أثناء التجارب.. ويسرني أن ابلغك انمؤ لف التمشيلية سيزورنا 
في الرببع » وربما حضر بروفة التمشلية في مسرحنا الجديد . 
أعني أنه يحب علبك ان تتفهم ان الاشتراك في مثلهذا النشاط 
كان دام شطراً من مرح الشباب و هو الشابات . 

- لقد كنت دام آبا متفيما .. 

لا شك .. لا شك » ولکن معامة الصف > وانا أجنح الى 
الاتفاق معا » تقول ان لولمتا تعاني مركب الأفكار الجنسية 
التي لا تحد مفرجا عنها ولذا فهي تعجز وتبزأ برفيقاتها لأنبن 
بوعدن الشان مواعيد « بريئة » . 

دعنا اذن نفکر معا با مستر هيز ولنتساءل ماذا دهی هذه 
الطفلة ؟ 

- إنها تبدو طبيعية تماما وسعيدة جداً في نظري . 

قلت هذا وانا أشعر بان ما تقدم من حديث كان نجرد 
مناورات قبل كشف الستار عن الفاجعة .. وخيل الي انهم 
يعرفون السر .. 

واستطردت المس برات تقول : 

إن ما يقلقني هو أن معلیات لولتا » وكذلك زميلاتها 
يحدنها عدائية مخالفة للاجماع .. غير مرتاحة إلى وضعپا. . كأنها 


oA -‏ الم 


حيس ولذا فان اميم با يتساءلون للماذا تعارض معارضة شديدةفي 
ات تنال لولبتا كل المتع المسموح بها لمن في سنها .. 

- هل تعنین اللعبة الجنسية . 

قلت ها ذلك بقنوط .. كأنما اسقط الأمر بدي فقالت 
وثمها ينفرج عن ابتسامة : 

- انني بکل تأكيد ارحب بهذا الاصطلاح الحضاري:٠.‏ 

و لكنني لم اقصد ذلك اما. . ذلك ان الحفلاتالراقصةوالحفلان 

التمشلية والاحاععة اللاهبة وغير ذلك من اوجه النشاط > 
لیست فنا« «لعباتجنسية » عندما تحري تحت رعاية كلبة بير دسلى 
وان كانت النات مقاپان الشاب بعل انفراد [ذا كان همسذا ما 
تعترض عليه 5 

- حسناً .. لیکن ماتريدين ولتشترك لولمتا في التمشلىة > 
ولکن على شرط ان تقوم البنات بتمشل ادوار الد کور . 

- انني معحبة بطريقتك الفنية في النقاش » ولعل فكرتك 
ستفرح الس غولد الموتمة بالتمشلمة » ولکن دعنا نأتي الى حث 
قضء خاصة فنحن فى مشكلة .. انفي حلوقة صر ىة للغاية > 
ولكن التقاليد والأعراق هي. التقاليد والأعراف .. اننى احد 
مدو اف یی ارت دعل كزان قرف آن مد رت 
تضم بنات أحسن العائلات ومنا احافظة على علاقتنا مع تلك 
العائلات؛ ولكن لولمتا تحعل ظروفنا صعبة عندما تستخدم 
كلمات قد لا تمرفپا لكونك اجنبياً .. مل تريدني ان انادي 
لولمتا لبحث الامر معا .. كلا لا تريد..الحكاية ان لوليا قد 


م وليتا(؛ )١‏ 


کتبت كلمة فظبعة عامية » قال لي عنها طبدب المدرسة 
انها كامة مكسبكىة سوقنة للدلالة غ جهاز البول .. لقد 
تدتها لو لتا على بعض الكراسات الصحمة الق وزعتها احدى 

الملات عل التاسذات. , واقذ راینا آن محرا و ار 
ساعة بعد الانصراف عقوبة ما » و لکنك اذا كنت تريد . 

- كلا لا ارید ان تدخل في انظمة الدرسة .. ولكنها مى 
عادت الى الببت سأعرف كيف أؤدما واحملپا تقلع عن ذلك . 

- اجل افعل ذلك ( قالت هذا ونبضت‌عن كرسيها) وعسى 
ان نجتمعقريبا لنحيلها على الدكتور کاتاز ليقوم بتحليل نفسيتها 
إذا لم تتحسن أحواها . 

عندما سمعت هذه الكامات تساءلت في سري : 

- هل بحب ان أتزوج هذه العانس لاخنقها ؟ 

واستطردت العانس تقول : 

ربا كان طبيب العائلة يود ان يفحصها جسديا .. فحصا 
روتيا .. انها الآن في الصف تقضي عقوبتها مع تاسذة اخرى 
فاذهب لتراها .. 

دخلت الى الصف فوجدت لولمتا جالسة على رحلة مدرسة 
تقرأ کتابا في التمشل وأمامها جلست فتاة اخرى عارية العنق 
ذات شعر بلاتيني بديع » كانت مستغرقة كذلك في قراءتها 
لا حس بالعالم الخارجي .. فجلست مانب لوليتا . وفککت 
ازرار معطفي وأقنعت لولمتا بعد ان اعطيتها ٩۵‏ سنتاً بالإضافة 
الى الإذن بالاشتراك بالتمشلية بان تضع يدها المغبرة بالطباشير 


- ۲۱۵ بت 


الملوثة ببقع ابر تحت المنضدة . 
لقد كان ذلك جاوه ودا می 55 وی بعك العذاب 
الدي تعرضت إلبه في مقابلي لامديرةاضطررت الى استئار وضع 
كنت اعرف انه لق دتکرر مرة اخری . 


ت ۲ اب 

في أسبوع عبد المبلاد اصببت لوليا بنزلة صدرية حادة 
طرحتها حمومة فى الفراش .. وجاءت الطبيسة فتصحت بأن 
تازم الفراش كث من اسبوع .. وفي بادیء الامر ارتفعت 
حرارتها لدرجة صعب على معها ان اقاوم إغراء ارات غير 
المنوقعة..مسرات احتضان لولمتا وهي تتقلى بنار امی وتسعل 
او بان دراعي : 

فاما استعادت صحتبا اقّت حفلة لما دعوت النپسابعض 
الشان .. ولعلى کرت بعض الشیء وأنا احضر معدات الحفلة» 
وا سكوك دو الخو كتاج قرب سای وتات زا سا 
واشتر کن في تزيين الفرفة واختمار الاسطوانات الراقصة . 

والفروض في هذه الحالات ان انسحب كأب تار كا لبتي 
مجال اللهو .. ولكنني م استطع فکنت اطل بين اطین والآخر 
لأسباب تافبة .. رغم صعوبة ذلك . 

وعلى كل فان الحفلة م تكن ناححة .. فقد تغست احدى 
المدعوات الثلاث » بىا حاء احد الشان المدعويين الثلاثة برفيق 


دا اج 


له فكانت هناك زيادة قدرها شابان .. 

وبعد انصرافالمدعويين|طلقت لولىتا صحة ضحر وتهالکت 
على القمد وقد مدت ساقمهپا وذراعبها دلالة على تعمپا وضحرها 
واقسمت ليبأنمدعويها الشبان كانوا من‌اغلظ الشبان الذين رأتهم 
في حياتها .. 

لقد سرني هذا الحم منها على اولئك الشبان سسروراً عظيماً 
فاشتريت ها مقابله مضرب تنس .. 


۳ ۱ ۳ 

عندمااطل الربيع كانت لوليتا قد اصبحت هامُة مجنونة 
بالتمثيل والمسرح .. انني اكره المسرح واعتبره شنا بدائيا 
متعفنا فاسداً .. ومن بقايا شعائر العصر الحجري والسخافة 
العمومبة » رغم غتقرية نمض کتاب النمشلمات . 

و کنت في تلك‌الفترة » شدید الاستفراق في آعمالي الادبية » 
فلم اهتم بقراءة النص الكامل ل « الصيادين المسحورين»المسرحية 
الهزلية التي كانت لولتا قثل فها دور ابنة مزارع » وأغلب 
الظن انها مزيج من اساطير تافهة . 

وكان للوليتا طرق جذابة جداً لضم يديا الطويلتين» وطفق 
جفنيها » وهي تبتبل إلى" الا" أجيء لحضور ترینات التمثيل . 

ودات بوم من آبار رآبت « لو » ف المساء توقف دراجتها 
وتشد راحتمها عی‌شحرة صغيرة في أسفل حدیقتنا »فاضطریت 


ج 


وتأثرت بالغ التأثر لحنان دسمتها حتى حسبت أن جميع آ لامي 
تضمحل . لقد قالت: « أتذكر اسم ذلك الفندق .. انك تعرفه 
جيداً .. وفركت طرف انفها وصفرت بصخب .. الفندق‌الذي 
اغتصتني فيه !. آلربکن اسه «الصادین السحورین؟ »و استطردت 
حالمة : هذا اذن ما كان يعثيه ؟ فيه ببدها جذع الشحرة 
اللامع » و ي تطلق ةك ثاقىة » ضحكة رسعمة ة »ثم انطلقت 
و al RT e‏ على فخذها اللتفتین بئوب 
قطني مزهر . 
تک 1 ۱ یه 

عا ان المفروض ان ااوستقی مرقبطة وها المسرحية فقد 
سمحت للوللتا بأنتأخذدروساً خاصة في السانو مرتينفيالاسبوع 
لدى معامة عانس . 

وذات مساء جمعة في نهاية (مايو) كنت ألاعبفي غرفة ال جلوس 
غاستون بالشطرنج عندما رن جرس الماتف ولا تناو لت السماعة 
سعت صوت معامة السانو تسألاذا كانت لولبتا ستأقالىدروسها 
يوم الثلاثاء القادم ا تغیبت عن درسپا يوم الثلاثاء الماضي كا 
تضیت عق درسپا هذا الساء.. 

وکا عکن للقاريء ان بتصور فقدطار لي وتوزعت آفکاری 
وانا احاول الاحتفاظ برباطة جأشي امام غاستون الذي استطاع 
ان يغلبني هذه الرة وانصرف e.‏ افتش 
عن لولمتافوجدتها جالسة الىمائدة المطمخ تأ کل شطيرة وعمناها : 
مثبتتان على المسرحمة تحفظ دورها فسا ولمااحست بوحودي 
رفعت عنما بنظرات حانية سماوية وم تز فما عرق عندما 


— ۲۱۳ 


انماما با کتشانی أمرتغسما انما احابت بأنهاتعترفبأها كانت طفلة 
ردة للغاية إلا اا تستطم ان تقاوم الاغراء ولدا فاناامضت 
ساعات الدرسين الموسمقدين فى التمرن على المسرحمة فى الحديقة 
العامة مع رفيقتها مونا داهل . 

سارعت الى الهاتف وطلست بدت مونا داهل فردت على 
اما الق ظنتني رفسق مونا اذ صاحت بها : ۱ 

و .ان روي بطلك على التلفون . 

ول تنتظر مونا لتتحقق انما سارعت لتعاتب روي على شىء 

قاله أو فعله فقاطعتها و کشفت ها عن شخصيى و سألتپاعن‌صحة 
رواية لولمتا فاحابت بلبحة كانت من اکش اللبجات تواضعصاً 
وة جذسمة مثيرة : 

- أجل با سبدي .. انني وحدي الملومة .. أجل لقد كان 
عملا رديئًا .. وانني آسفة جداً 500 الخ . 

عدت من التلفون الى غرفة الجلوس واا اتنحنح متشحماً .. 
كانت لولمتا متهالكة على كرسبها الهزاز وقد فردت جدائلبا 
بشکل رائع وهي تقضم ظفراً من اظفارها وتتطلع إلي بنظرات 
هازئة من عبنسها ۳ العدعتی القلب ورفعت على ذراع القعد 
ساق عارية كانت تهزها عنة ودسرة . 

في تلك اللحظة تبينت فجأة ؟ تغيرت لولمتا منذ ان قابلتها 
قبل عامين أول مرة .. وتساءلت هل حدث هذا التغير في 
الاسوعن الماضين فقط ؟ لقد بدت على قسماتها صىغة من ان 
الاسطوري .. 


- ۲۱ 


ولكنني لم اتأثريهذا الحنان فقد كانت تلك اللحظة تستقطب 
غضي المشفوع بعضات الغيرة والقلق .. في تلك اللحظة تبخر 
ضباب شہوتي التي كان يلفها في نظري .. تبخر وزال ول ترك 
شا سوى ذلك الوضوح الخيف .. 

احل لقد تغيرت لولمتا .. ان هستتها الان هي هيئّة تسذة 
تانوية مهملة اهتدام وسوقة الدوق فهي تستخدم مستحضرات 
التحممل الرخمصة وتلطخ بها وحپها غير التسول‌باصایم معروقة 
قذرة دون الاهئام ما بلامس شرا من معحونات ومسحوقات. 

وتذ کرت مرة كانتضرج شرتهار قي أحبيباً في الأيام السابقة 
عندما كنت ادحرج رأسها مداعباً على ركيت .. لقد حلت 
الآن حمرة مصطنعة غليظةمكان ذلك النضوجالبرىءفي وجمما.. 

عندما رأت لوليتا الغضب في نظراق سارعت فامامت نفسها 
وأنولت ساقيا الضةالبديعة واسدلت غلم اط ر تما .و لکنها 
ظلت تثبت نظراتها في وحهي بسنین نمرتن ملستن بالتحدي 
بشکل آوحی لي ان لولتا هذه المتدمة الراهقة تستطيع ات 
تکشفنی لاسلطات دون ان تتعرض للعقاب . 

؟ كنت هلو احق و ول کش وان رت دیق 
ساعة غضي فانني لم استطع ان احول دون انطلای اعصابي وان 
آراها في هذا التحدي علوءة الوجه بالأصباغ بل حتی ان حمرة 
شفتيها قد صبغت اسنانبا بشکل ذكرني ليس ونيكبل بعاهرة 
مراهقة في احد بوت المفاء الق ارتدتها منذ اجسال .. کانت 
aS‏ تسا اع النفطيا قل ان ETS‏ اناا 


— ۲۱۵ 


الريان يبرر ليان اخاطر عقاربتها وبالتقاء داء وسل منها. 
تماما كانت الصورة متائلة . 

وازحت صور ذكرياق بنغا قالت لى لولتا هازئة : 

بتک أنه نعل ات تسه هعیش 

- أجل ولکتني لست آأشك ی آنکما قد دبرا الأمر بل 
لست أشك في انك بحت ها بکل شيء بيني وبينك . 

۱ E 

فسطرت على أعصابي وتابعت كلامى : 

- لوليتا .. يحب ان نضع في الخال حداً لهذه الاشاء .. 
اننى مستعد لاخراجك من المدرسة ومن المدينة ولسحنك في 
مکان لا بعرفه الا أش ولكن جب وفع حد شذه اخاطرات.. 
انني مستعد لأزهق روحك وإزالتها من الوجود في وقت بقل 
عن الوقت الذي تتطلبه تعبئة ثيابك .. يحب اف تكفي عن 
هذه الخالفات والا لن يعرف أحد ما الذي سبحل. بك 

ب لن يعرف احد ما يمكن ان محل بي . 

انتزعت” من تحت قدممپا المقعد الذي كانت تؤرجحه 
فصاحت : 

هبه .. على مهلك . 

فصحت فما بدوري ? 

- قبل كل شيء اضعدي الى غر فتك . 

وأمسكت بدها اجذبها وأخذنا نتصایح .فقالت لي شاه 
. مريعة ...قالت لي أننا تككرهني. وقالت انني حاوات عدةمرات 


— ۱۹ - 


ان أغتصمها عندما کنت نزیل امپا .. وقالت انبا والثقة من 
انني قد قتلت اما وانپا ستضاجم اول من براودها وانني لن 
استطیم ان امنعپا من ذلك . 

فقلت ها ان تصعد الى غرفتبا وان تريني کل مخابئها . 
وامسکتپا من دز اعا اللصلة فحاولت ان تلن عق خشبت 
ان تتكسر عظامها .. وقلی يذوب لوعة علبها .. با كانت 
تتطلم اليبنظرات لا تنسى» نظراتتم عن غضب بارد والدموع 
الحارة تنحدر على وجنتبا! .. وف تلك اللحظة ظل حرس 
الهاتف يقرع بالحاح وريا منذ زمن فقد غطت ضحة شحارنا على 
رنينه .. لقد تدخل الماتف فى لحظة دراماتسکة .. 

ويبدو انه مقدر لى دائم] ان اشاطر مثلى السا خدمات 
اتف ا رة کان احيرا قرو امن .عل اا 
فاعتذرت هم بان لوليتا ورفيقاتها الشابات لا يقدرن الكثير 2 
الاعتارات .. سیب طيشبن . . وبغا كنت منشغاً على 
اماتف سمعت الباب ينصفق .. ابن لو ؟ هل هربت 5 

ومن النافذة رأيت شبحا ينسل سسرعة عبر الخائل في 
الحتايقة .. ورأیت الشبح عتطي الدراجة وینفلت الى الظلام .. 

لقد حدث ذلك والسارة في کاراج التصليح فکان علي ان 
الاحقپا را کضاً .. على جناح النشية من الفضبحة . 

لست استطبيعحق ی الآن ورغ مرور ثلاث سذوات ت ان اتخيل 
منظر ذلك الشارع الموحش في :تل كاللملة الرببعية دون ان ينتابنى 
الذعر .. كان بعض. الجيران يقفون عند البوابات فكنت. اضطر 


جد AR‏ تم 


الى ان اقطع هرولتي حتی لا اثير شكو كهم..مضيت ار كض .. 
انني أتصور نفسي مپرولاً زائع العبنين باحثا عنبا . هاقد 
وجدتها ان شابا يسندها في طريق جاني على حاجز حديد وهو 
بقفم شفتیپا فيللا .. اوه اک د اما لیست مي . 

واخيراً بعد ان ر کضت نصف مىل وجدت دراجة لولتا 
امام احد حلات بسع الرطبات . . فاندفعت الى الباب و اقتحمته 
الى الداخل .. ابن لولمتا ! انها كانت تتلفن من الكابينا لاص 
وما لشت انالتفتت و لحتني فاعادت السماعة وسارت نحوي 
قس دلالاً قائلة : 

- لقد حاولت ان اتصل بك في البدت . . لقد اتخذت 
قراراً عظ.م) .. ولكن يحب ان تشتري لي با با قدحاً من 
المرطمات قبل ان اخبرك به . 

اشتريت لابن الحبدبة كل ما طلبت من حلوى ومرطبيات.. 
پاش إن ار اساسا فا نكا اسن 

وعدنا الى البيت ومطر الربسع مطل عدرار ان كانت 
تر کب دراحتها وانا اسر محانبها عندما قالت لی : 

- اسمع. . لقد قررت أمرا .. اني آرید ان اوك المارسة:. 
واكره تلك التمثيلية التي اعطوني دوراً فها .. اجل لن اعود 
المها .. يحب أن نغادر الملد في الحال ونذهب في رحلة طويلة 
رلا تت هذه المزة ال عبت رید این ال کل ۲ 

فپززت راسي امحابا بىا تابعت متسائلة : 

- سبکون الاختار من حقي ؟ . 


2 ۲۰۱ 


EE 


افتر ثفرها .. واندفعت مرتّة على مقود دراحتها وانطلقت 
فرحة تون الريح ی م وقفت تنتظرني تحت شحرة البوابة 
قاما وصلت قالت لى بأعلى صوتا : 

- سأفعل ما تريد .. ولتذهب التمثيلية إلى الجحم .. هل 
تفهم ما اعنه ؟ 

ما کدنا ندخل القاعة المضاءة حت خلعت لولنتا كنزمها 
ونفضت شعرها التل ومدت الى ذراعين عاريتين ورفعت ساقا 
فان : 
الرومانطی .. 
ان ادرف سملا من الدموع ۰۰ 

اد 

أخرجنا السيارة من الرآب بعد ان انتهى تصليح الختل 
من الاننا وودعنا مدرسة بير دسلى محة ان ارتباطي دعقد مع 
إحدى شركات السینا في مولنوود أجيرني على الرحيل المفاجيء 
مع لولمتا م 

كنت ادغدغ فكرة اجتياز الحدود على مهل الى الکسك 
فان الوم أشجع ما كنت عليه قبل عام » وهناك اقرر ما اصنع 
بمحظيت الصغيرة الي بلغ طولها الان ٠١‏ وصة وبلغ وزبا 


- ۲۱۹ 


واحدا وأربعين کبلو غرام] » وكانت ذ لو » قد رسمت خط 
رحلتنا محاسة مدهشة . ترى » هل فقدت ©» بفضل تأثير 
المسرح » مزاجها اللامبالي الطفولي » وأصبحت تظبر نافذة 
الصبر باكتشاف عجائب الحياة والواقع ؟ 

وفي إحدى وقفاتنا آمام إشارة المرور» أتت سبارة أخرى 
وتوقفت الى جانبنا » ونظرت البنا امرأة شابة ذات قوام 
مشوق ( ابن تراني قد رأيتها ? ) فحبت « لو » ثم انفتلت نحوي 
باندفاع وقالت وهي تشدد على بعض الکامات : « من الوسف 
ان تنتزع دولي من دورها - ولمتك سمعت التپاني الذهولة من 
المؤلف بعد اتجراء التحربة ... » 

وهمست ولنتا بين اسنانها : « هذه هي الاشارة » الخضراء 
امنا الابله ! » 
٠‏ من هي الق طبخت هذه المسرحية ؟ 

E‏ الاك عا رتوار لكا فل 
مااظن . 

- وهي التي قدمت لك التهاني ؟ 

- نغم با عبني ! لقد وضمت قبلة على جميني الطاهر ... 

ثم ارسلت حميبتي صرخة ضاحكة بطريقة مسرحية .. 

وعند ذلك صارحتبا بقولی : 

- انك خلوقة غرسة با لولتا . يسعدني وبذات الوقت 
يدهشني انك تخليت عن المسرحية قبل اسبوع واحد من نبایتها 
الطبيعية . اوه احترسي با حبدتي لولبتا من هذه الارتکاسات: ! 


-— + لد 


ان ثمة تغيرات عديدة مفاجئة في مشاريمك .. ثم عليك ات 
تكوني اكثر لطف] معي » با لولتا . وبحب ان تحافظي على 
حميتك .. فا انت منطلقة معي في رحلة طويلة رائعة . 


۱۹ 


عدنا من جدید الى الانتقال من‌تزل ريقي سباحي الى آخر. . 
ترحب بنا في کل نزل لافتات تحمل كلمات تملور عقلبة خاصة 
بالامريكيين : 

اهلا وسپلا - لقد سجلنا عندنا رة سبارتك ( هذا تحذير 
لنزیل الذي ينوي ارب دون ان يدفم ) - مياه ساخنة 
استخدمپا باسراف - تحتفظ لانفسنا حت اخراج اي شخص 
عن مر غر فة وید ری اتدا ود انا نتن زرلا این 
وارقى الضيوف ف العالم - الخ .. الخ .. 

في تلك الاماكن المرعبة كنا ندفم عادة عشرة دولارات من 
احل غرفة سرير مزدوج تصطف على شبكة بابها اسراب 
الاب لت تتحایل بشن الوسائل الدخول الی الفرفة .. حیث 
لا ال الوسادة تحتفظ عادة بشعرات او دبابيس من رأس 
نزيلة اللملة السالفة .. 

ومع انه لم يكن خطر من تعرضي للسرقة فلقد احتفظت 
دوماً ضن امتعتي عسدس ورئته من ام لولتا مع ارشادات 


‌ 


= ۲ .مج 


مطوعة حول كمفىة استعاله وحفظه. . وتقول تلك الارسّادات 
السارة ومن احل ان ماه الانسان ۰۰ 


هدف متحرك . 
: - ۱۷ - 


مضنا ف رحلتنا نحو الغرب من الولایات المتحدة ولکن 
ال جو لم یکن دانا ‏ اشتبي فانا لا استطمم ان اقسم جازما بانها 
استطاعت في مناسية او مناسبتين اثناء الرحلة ان تتصل 
علافتنا . 

فذات مرة كنت املا سارتي بالزيت والبنزين عندما تركتني 
لوليتا لقضاء حاحة ولکنها تأغرت. کثر] واخذ تأحرها ثقل 
على ذهني .. ول تکن‌تلك الرة الاولی والاخبرة التي اخذت 
فقد تکرر ذلك الامر .. وکانت له ذيوله في ناحمة تشیستنات 
کورت ۰ 

كانت قد ارادت ان نر ف طريقنا لپا عبر مدننة کاسیم 
لإنها تعد ۳۰ مىلا فقط عن مسقط رأسها .. فوافقها على ذلك 
ولکنها في صباح الموم التالي بدت قلقة لا تستقر على حال .. 


۲۲۲ - 


وغير راغبة في ان ترى ملاعب طفولتها يوم امضت شطراً من 
الوقت قىل مس سنوات . 

کنت قد شمرت لاسباب بدیپة بتخوف من مذه الزارة 
الخاطفة على الرغم من اننا اتفقا الا نافت الانظار السنا وان نبقی 
فی السبارة والا نبحث عن الاصدقاء القدامی 

لقد غبرت فکرها وارتحت لذلك كثيراً وقالت لې انها تريد 

ان تبقی في الفراش مع بجلاتها حق الاصبل على الاقل لاا 
لا تشعر بانها على ما برام .. وانپت لي اشتهاء‌ها لبعض الفوا که 
فقزرك الذهاب لخر اه ما تشن : 

وف المدينة حلقت شعري وقضت بعض احتاجاتي فا 
عدت بعد ساعة ونصف الساعة وحدت الخدم دنظفون المرات 
في ذلك الفندق الريفي الذي حللشا فيه والمؤلف من اكواخ 
منفصلة في الحديقة .. ورأيت قرب غرفتنا ۱ 
براداً نقالاً الى سبارة شحن فغاظتني منه الابتسامة التي حماني 
ها اد مررت به . ۱ ۱ 

ودخلت الغرفة فوحدت لدهشتی لولىتا مرتدية شاا وقد 
پات اقة شزو ركان تسیا الضسق ببرز مواهب 
صدرها وم ع انها لم تفتسل فقد كانت قد صغت شفتم ا با مره 
وفرشت اسنانها الناصعة .. كانت جالسة ويداها في ححرها 
وهي ترسل نظرات حالة متألقة ببريق شيطاني لم يكن يتعلق 
8 حال من الاحوال . 

القت بكدس المآ كل والفواكه جانا وتطلعت الى قدمبها 


بت ۲۲۳ - 


فوجدت نعلمها متسختين بالوحل ولذلك قلت لها متبما : 

- لقد خرجت أثناء غنابى .. 

الاقف لتوي وأطللت من البوابة اذ خبسل إل 
انك قادم ۱ ۱ 

رأت كيس الفواکه فاتحپت غو الطاو له بنا كنت فرسة 
شكوي الفامضة .. اتطلم الى الوحل العالق بنعلیپا دورن ان 
انس ببنت شفة .. متسائلا هل خانت ثقق في غبابي .. وفي 
الخال تذ کرت ابتسامة ذلك امال الشاپ . فهرعت ای الباب 
افتش بنظراتي عنه ولکنه كان قد اختفی مع ساره . 
وصاحت لوليا بي من العتمة : 

- ما خطبك ؟ الى ان تذهب ؟ 

لم ارد عليها انما دفعتها الى داخل الفرفة وآمسکت پا 
ونضوت شصبا عنها ثم تنورتها. . وعريتها ماما و خلعت نعلمها.. 
واخذت افتش بأبصاري عبر حسدها عن | ثار خمانتبا ولکن 
الأثر الذي كنت استقصبه كان من الرقة والشحوب بحيث ۸ 
يكن بالوسع تیزه عملم عن خمال رحل نون . 


۱۸ = 
لاحظت ان هناك سمارة راء مکشوفة تتعنا.. لاحظت 
ذلك بانفعال وخشة وغيرة .. فقد حسبت في بادیء الأمر ان 


باتفا عشي ارا تسا علق غنای... م2 ما لفت 


- ۲۲) — 


احاوف والاخيلة ات اجتاحتني وهزت اماق بالرعب . 
فقد يكون مطاردناشرطياً بريد التحقيق في تصرفي مع هذه 
القاصرة .. شككت ذات مرة في انها أو أنها دست في شرابی 
خدراً فقد أغفيت مثقل الرأس ثم ما لبثت أن أفقت لبلا على 
طرقات تبز الباب فهرعت عاريا أفتحه ولوليتا نصف عاريةفي 
سريرها .. وفي الظامة وجدت رجلا برتدي قناع وجه صني 
أطلق في وحبي ضحكة ساخرة. .كان ذلك ليلة عيد الساخر.. 
هذا صحيح .. ولكني شککت في أن له مقفندا غير مقصد 
و امیس الاو فار ته ل یت ابن 
٠ 1‏ 
إنني لا أستطيع بذا كرت الضعفة ان أحدد الوم الذي 
تأكدت فيه من أن السبارة المراء المكشوفة تطاردنا ولکننی 
أذكر الرة الأولى التي ریت فمپا وجه سائقها بوضوح 0 
كنك أسوق سارن ذات أصل والطر بتپاطل بفزارة 
وکان الشبح الأحمر يبدو وراني .. بطاردني الماح وشکل 
لا مپرب منه كداء السرطان .. وفحأة توقفت عند محطة بنزن 
لاملا خزان سارتي وأشتري نظارة ثمسفوجدت مطاردييقف 
بسمارته عند قپوة قريبة .. ولا دخلت الى مخزن الحطة لشمراء 
النظارة ألقست نظرة إلى الخلف فابحت منظراً رهسا .. كارف 
مطاردي بوجپه العریض و جسمه العتي وصلعته وشاریبه الفتولن 
وسرواله البني القاتم یستمع الى لولستا وهي تطسل بصدرها من 
نافذه السبارة وتکابه سرعة ویداها تشترکان في الحديث مع 


o —‏ — لو لمتا( ه ۱) 


لسانها .. كانت تبدو جدية للغاية .. ولکن الذي أدهشي هو 
إتى انت م شك حدقا اناسل مالو لیا اننا 
معتادة علی مادتة .. کانت هنال اة غريبة پینهیا کا لو کن 
یعرفان بعضپ) بعضا منذ أسابيع .. 

ثم رأيته محك ذقنه وز برأسه ویمود قافلاً الى سبارته فاذا 
هو رجل مربوع القامة في مثل عمري تقريبا » وكان ينزع في 
الشبه الى « غوست افتراب » وهو قريب سويسري من أقرباء 
أبي ولا عدت الى سبارتنا وجدت لوليتا تدرس خريطة الطرق 
فسألتها : 

-ماذا مالك ذلك ل 

- الرجل ؟ آوه ذلك الرجل .. لست آدري .. لقد سألني 
إذا كان عندي خريطة . .أظن أنه تاه طريقه .. 

ولا مضنا قللا فاجأتها قائلا : 

- إسمعي با لوليتا .. لست أعرف إذا كنت تكذيينأم 
تصدقين ولا مني ذلك الآنولكن ذلكالرجل ظل بلاحقناطملة 
هذا البوم کا كانت سبارته في باحة الفندق آمس وأظن بانه 
شرطي 1 إنك تعرفين جمداً ماذا سمحدث وإلى أبن ستذهبين 
إذا عامت‌السلطات بأمرنا. .وهكذا! فأنا رید اصلحتك و مصلحق 
أن أعرف ماذا قال لك وماذا قلت له . ١‏ 

- لو كان شرطاً فان أسوأ ما تفعل هو أن تريه انناخائفان 


۳ تج 


- هل سألك الى ابن سنذهب ؟ 

فأجابت ساخرة : اوه انه يعلم ذلك ! 

فقلت مستساماً : على كل حال لقد شاهدت وحپه وهو دشبه 
ابن عم لي يدعى تراب 

- ربما كان هو تراب .. اوه انظر الى عداد السيارة انرقم 
٩‏ فمها يتحول الى الصفر .. عندما كنت صغفيرة كنت اظن 
ان الدوالسب تتوقف عند رقم ٩‏ 1 

كانت هذه اول مرة تتکل فبها عفويا عن طفولتها قبل ان 
تدخل في عهدتي .. لعلها غيرت الحديث حبلة تعامتها من قرينها 
المسرحي في المدرسة .. 

على اننا تابعنا ذلك الوم طريقنا غير مطاردين .. ولكن 
مطاردنا عاد الى الظپور وراءنا في الوم التالي .. عاد كنوبة 
مرض مزمن .. وكانت حركة المرور خفيفة ذلك البوم على ذلك 
الطريق الجبلى وكان يتابعنا عن بعد ولكن ما من سبارة دخلت 
النطقة الفاصلة » فظالت اری مد مرا ى وحپه انكام الذي شه 
وجه التمثال وبدت سبارته كن تسیر فقط لان خبطا حريرياً 
خفيا يشدها الى سبارتنا..وطملة الوقت كنت اشعر بوهج‌خاص 
يأتبني من يمني من صوب ولبتا التي تضرجت وجنتاه اوالتمعت 
عيئاها ببریق مرح .. 

ومررنا بمدينة مزدحمة الطرق فاما خرجنا منها كان مزاحنا 
قد اختفی عن الانظار .. وما لمثت لولنتا ان شخرت هازئة 
وقالت : 


د ۲ج 


- لو كان ظنك فمه صحبحاً فان من الم ان تتپرب منه.. 

- اننی افکر بأمره الآن من وجبة نظر آخری .. 

ورأت نظراق الملمئة بالغازی فقالت : 

- اوه انك منحط .. تحقق من الامر اذا استطعت . 

امضينا بعد هذه المرحلة لملة كثيبة فيفندق حقير بارد بيغا 
كانت العواصف تهزج في الخارج.. وتبعث الخوف في نفس لولمتا 
الق كانت تخشی العواصف الکپرباشة وترتعد منها .. وكنت 
اعد يت وشن ترم هدا 

- ٩۹ - 

مررتا باريد مدينة ويس لنلتقط رسائلنا من شا البريد 
فقد كنا قد عرنا مكتب بريد ويس كعنوان لنا.. كانت هناك 
رسالتان واحدة تحتوي على علامات لوليتا.المدسسة وكانت 
الثانية في مغلف ذي مظهر خاص .. ففتحته واخذت اطالع 
محتویاته على اعتبار اننى افعل شا تتوقعه لولمتا .. واستغرقت 
اة مدا ال کشک ان المحف:, 

كانت رسالة من زمملة لها في الدراسة تتحدث فما عن نجاح 
المسرحية رغغياب المؤلف وعن الدراسة.. وتقول عن نفسها.. 

« سنذهب الى نموبورگ بعد غد وسيذهب اهلى الى اوربا ولا 
اعتقد بان هناك مناضا ومن مرافقتیم .. وتختخ‌الرسالة باخبارها 
بانها قد لاتعود الى بيردسلي لان والدها بریدها ان تدخ المدرسة 
في باريس لمدة عام . 


ع 38 ”7 سب 


ولا انهبت قراءة الرسالة تطلعت أريد أن أستفسر من لوليتًا 
عن صاحيتها .. ولکننيل أجد أثراً للوليتا..فمينا كنت أطالع 
الرسالة هزت لوليتا كتفمها واختفت . 

ورایت کشا حون سألته عنما فقال : سدو اا رأت 
صديقا فبرعت البه .. وهكذا هرعت أنا بالاتحاه الذي آشار 
اله .. وركضت ولكن لولمتا كانت قد اختفت . 

هل اختفت الى الابد ؟ 

لطالما تعجبت بعد هذه الحادثة سنوات لماذا لم تختف الى 
الابد ذلك اليوم ؟ هل كان المانع أن ثوب استحمامپا كان في 
سبارتي المقفلة ؟ هل كان عدم اختفائا شطراً من خطة عامة ؟ 

في تلك اللحظة لم أدرك شيئا سوى أنها تر كشي الى الابد. . 
وبدت لي الجبال الجرداء الحمطة بالمدينة كأنها تتموج وتقبق 
ضاحكة ساخرة في وحبي وبدت لي صخوره ا تتموج بصور 
لوليتا وبدت لي الصور تذوب وتنحل في وهج الصخور . 

أخذت آدور في كل مكان باحثا عنبا في كل مقبى ومطعم 
وصالون مرطنات .. ودکان .. بقنت قلسلا في سارت وسط 
الشارع ثم فتشت الحديقة العامة .. وفجأة قلت لنفسي انك آبله 

و لقد عادت فعلاً ! 1 

جاءت فجأة نحوي وأنا آوقف السبارة بمحاذاة الرصف 
فأبعدت المد التي وضعتها على كمي بابقسامة خجولة وفاجرة 
وصحت فا : 
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- اصعدي إلى السيارة . 

أطاعتني فصعدت بينا نزلت آزرع الرصيف جيئة وذهاب) 
متصارعا مع أفكار عدعة الأسماء حاو أن أرسم طريقة لمعالجة 
مكرها. 

ولم تلبث أن غادرت السارة ووقفت من جديد الى جانبي 
فاحپت مشاعر سعی‌الپا وهی تهمهم لتخبرني بانہا قابلت صديقة 
قدية لها .. 

- نعم ؟ من هي .. 

بنت من بیر دس . 

س من هي ؟ .. إنني آعرف جمم أسماء زميلاتك .. 

- لم تكن معي في الدرسة .. !نها من بلدة بيردسلي .. 

ب حسنا عندي دلمل المي .. ما إسمها ؟ ماري آمجین ؟ 

- إننى اعرف اسمها الاول فقط .. إنه د وللى .. 

- إذن هذا هو البرر النهائي .. ولکن دعننا نبحث الامر 
من جبة اخرى .. لقد بقست غائية ۲۸ دقيقة » ماذا فعلتأنت 
ودولی في خلاها ؟ 

- ذهمما الى دكان الحلورات . 

- ومادا سرتخا ۰ 

س کولا فقط 

- حذار يا لوليتا .. إنني آستطمع النحقق من ذلك 

ب هي شربت الکولا .. شربت انا قدحا من الاء . 

سنا .. هل کنا ق ذلك الکان .. 
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- بالطبع .. 

حستا فلنذهب البه ونشرب شا 

- انتظر لحظة .. اظنه ابعد من هذا المكان .. 

- لا باس تعالي .. سنمر على جميع احلات الى ان نکتشف 
ذلك المكان . 

- اذهب الى الجحم .. 

- اسمعى با لولىتا » لن تفيدك الخشونة 

تا لاو لكد اك اح عطي ان قدو ل الف ينا 
اننا ل نشرب شيئا .. كنا نتحدث فقط ونحن نتفرج على الشاب 
المعروضة في الواجهبات 

- واجبة أي خزن مثلا ؟ 

- ذلك الزن .. هناك مثلا 

- هيا نتفرج علمه من قرب .. ولكن لاذا المداورة . يحب 
ان اخبرك انني سحلت رقم سبارة صدیقنا الذي كان يطاردنا.. 
ها هو لقد قمدته في دفتر التلفون . 

فتحت الدفتر ويا لي من حمار » لم احفظ الرقم ول تسق في 
ذاكرتي منه سوى اعداده الاخيرة ونتسحة لذلك التزمت الصمت 
واغلقت الدفتر ومضت سارت خارحاً من مدينة ويس وعلى 
بعد اربعة اسال من المدينة توقفت عند فسحة مكسوة بالعشب 
الذي بلله الندى فتطلعت الي لولنتا مبتسمة نصف مدهوشة 
ودون ان ألفظ بكامة وجبت المها صفعة عشفة تركت كدمة 
سوداء على وجنتها 
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وتابعت الطريق .. وهي تحبش وت وانا احس بوخزات 
التعذيب الباطني العذب .. وعتدما وصلنا فى الساء الى مدينة 
( ميرانا ) بدأتاغمرها حی حاولا مصالحتها فقبلت حتی‌اظافر 
قدمپا الطویلة الصفراء . . مرغت وجپي غل قدمپا .. ولکن 
دون فائدة» فقد كانت الاقدار قد حکمت بانتراء امرنا» وقضت 
بان ادخل بعد قلسل دوامة جديدة من العذاب والاضطاد 

فاتی ان اذکر انني نحت ما لا يقل الخطأ » وانا اعهر احد 
شوارع مدینة‌ویس تلك السبارة امراء الکشوفة» ولکن كانت 
تنقل اربعة من الشماب الصاخن بدلا من صاحبپا تراب 

لقد صادفت حالة جديدة كل الجدة بعد مدينة ويس فلقد 
قتعت لىومین باطمئنان نفسي الى أننا غير مطاردين والى أننا م 
نکن أبداً متبوعان ولكنني ما لبئت ان شعرت بان تراب قد 
غير خطته وانه لازال يتبعنا ولکننی سبارةمأجورة اخری.. 

انه حرباء ذلك الرحل الذي كان يغير من حين لاخر 
السبارة التي بطاردنا بها.. ما جعلني احس بارتباع من كل سبارة 
تسر وراءتا.. ک ان ضرورة ان اکون حذرآ من ذلك الرجل 
ذي الشارب الصقول والصلعة المراء قد قادتني الى تفحص كل 
سبارة على الطریق .. امامي ويحاني وورالي .. 

وعندما كنا في الطریق الجبلي ما بين سفو وتشامبيورن 
حظيت بامحة واضحة رأيت فپ تراب في سبارة زرقاء . 
فأخذت اسوق سار متحاوباً مع حرکات قلي ونبض اته 
القارعة المشوشة » وهكذا اخذت السارة تمل عنة وسرة .. 
فقالت لوليتا عرح : 
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- با حضرة .. اتفخت أحد دوالسك .. 

ولا توقفت فجأة اختل توازن لوليتا . وخرجت أتفحص 
الاطار الاين . كان صحمحاً ما قالته لولمتا .. وهنا حت تراب 
وقد توقف على بعد ٠ه‏ باردة وراءنا .. كان وحېه الأسمر يبدو 
في ضوء النپار كنقطة من العنير .. 

كانت هذه فرصتي لاواجبه فاتحبت نوه وانا اعتزم أن 
أطلب اله أن يعيرني کاشة مع أن عندي واحدة . ول کته اسل 
بتراجع سبارته الى الوراء.. ومرت سيارة شحن أثارت موجة 
من الفبار .. ولا انزاحت الوجة سمعت أزيزاً ورابت سبارتي 
تکرج الى الوراء .. فقد نسيت أن آضم الفرامل . 

وسارعت الى سبارتي حانقا من ان لوليتا ۸ تتعلم شيئاً ف 
طبلة هاتين السنتين من مبادیء القسادة ولكن السبارة توقفت 
قبل وصولی. .وإذ فتحتباءها شککت في أن اولمتاهي التي سيرت 
السبارة لتمنعني من الاقتراب من تراب .. ولكن حيلتها كانت 
بدون جدوى فقد قام تراب قسل ذلك بتسبر سبارته ولف بها 
حتفا عن الانظار .. 

تابعنا رحلتنا الفظيعة.. وأنا مشتت الفکر تطاردني خاطرة 
توحي إلى بانني خليق بان ارتكب جرعة قتلإذا صحتااظواهر 
التي توحي إلى بانني بت على حافة الجنون . 
وهکذا فکرت ونان انقل السدس من علبة السبارة الی 
جبي حتى احون متپثاً للاستفادة من لوثة الجنون اذا مسا 
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كنت ابله احمق اذ سمحت للوليتا ان تدرس التمشل اذ ان 
ذلك وسع من خیاها وجعلها كثيرة الحيل سريعة البدهة . 
سريعة الا كاذيب وقادرة على الاختلاق .. 

ومع أن لوليا كانت قد تقدمت في السن فانهالم تزل تلك 
الحورية المسعورة اكثر من اي زمن مضى-تتألق اطرافپا المشمشية 
اللون بالسعير .. ولا تزال انيقة التقاطسم خفيفة ال رکة مولا 
تزال في لظى نزوات المراهقة فبي تفضل التمثيل على السباحة 
والسباحة على التنس .. ولا تزال عنيدة مصممة على ان تربح 
كل مباراة تنس بيني وبينها .. ولكنها في اية اللعبة تصبح 
لا مبالية بنتيجتها بشكل مثير .. وكانت في اعبها بريئة غير 
مخاتلة يحيث كان أي لاعب من الدرجة الثانية يستطيع ات 
يغلمها .. أجل هكذا كانت في اللعب تلك المراهقة القاسية 
القلب الخاتلة المكارة الغدارة في كل شأن من شؤون الحياة . 

اذكر ذلك عناسبة الحادثة الى جرت لنا في ملعب تنس 
الفندق بدينة تشامسون فقد كنت الاعمپا متمتعا بتابمة ااقة 
خطوط حركاتها عندم| شعرت بالعطش فاتحبت الى الحنفية 
حيث اقترب مني شاب في قيص ار عراف نفسه بانه بيل ميد 
وبأن رفيقته في اللعب هي المثلة ( فاي بسج ) واقترح على ان 
نشرب كأسا من الويسكي مشيراً الي رفيقته التي حتپا تحادث 
لولمتا .. 
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وكنت على وشك ان اعتذر عندما استافتت انتباهى صرخة 
هازجة .. كان صي محكتب الفندق زج باسمي E‏ بانني 
مطلوب على اماتف من اجل مكالمة خارحبة مستعجلة . 

فارتديت سترتي وقلت للوليتا بعد ارن تحسست المسدس 
في جمي انني عائد بعد لحظة .. وابتسمت فردت لي الابتسامة! 

حل بقلي هدوء مفزع وانا اتبع الصي الى الفندق متسائة 
بقلق قاتل .. هل کشف الأمر وحلت النهاية ! وقلت لنفسي 
بانني سأناضل ولن اتر کہم يأخذونني اخذ عزيز مقتدر .. قلت 
لنفسي ان من الأفضل ان اقتلها وادمر كل كياني على ان اسامپا 
ی 

ولا وصلت قال لي کاتب الفندق ان لاطي قطم الط 
وطلب ان اتصل به .. كانت احخارة من مدرسة بيردسلى .. 
هاتف رة ۲ وقد كتب الكاتب تقلا عن المخاطب 0 
الأمر ضروري وهام ها ومس شعاد 

فذهبت الى قمرة التلفون وطلبت الرقم وبالانتظار اخذت 
ازرع الممر مخطواتي .. وانا افکر .. وفحاة تذ کرت أن مديرة 
المدرسة في طريقها الآن الى اورويا وان المدرسة لا عکن ات 
تحكون هی مصدر الخابرة ذلك ان مامن مخلوق في بردسل 
سرف اني سأکون هنا فى هذا البوم بالذات .. فطلبت الى 
الکاتب ان بتحقق فا اذا كانت الخابرة التی وردتني قد جاءت 
فا ره را خی ا وقاطمة . 
وليس هناك من خابرة هاتفية من بيردسلى .. اذن القضية خدعة 
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واتخابرة محلة . 

وعدت مثقل الخطى متحماً الى اللعب ولحت من اول شرفة 
لولمتا تلاعب احد الشات ورأيته يضريها عضرب التنس على 
قفاها متودداً عندما كنا يفيران موضعبهما .. كان رأسه 
مستطلا کالسضة وکان برقدی سروالاً بلس مدربا .. ولقد 
محني فقذف عضرب التنس وهرع راكضا الى سبارته الرمادية 
التي كانت تنتظره على قارعة الطریی .. ول یلبث ان اختفی 
هو والدبارة . 

ولا وصلت سألت بل مسد : 

ب مستر مىد من كان ذلك الشاب . 

فپز مید رأسه قائلا انه كان شاب فضولی] اقحم نفسه 
في اللعبة ومضی .. 

اخذت الضرب الذي كانت قمضته لا تزال ساخنة سخونة 
مقرفة من يد ذلك الغلام وعدت بلولیتا الى الفندی وی طريقنا 
جررتها الى مر تغطىه امائل .. كنت على وشك ان انفحر 
باكنا على صدرها مناشداً اياها ان توضح لي بصدق ملابسات 
هذه الأمور مها اثار ذلك سخريتها وقسوتها وشحّعبا علىالتلاعب 
بي .. كدت افعل ذلك لولا اني حت اشخاصا مجلسون تحت 
ظل الخائل جلسة بلمدة .. ولولا انني حت بيل وفاي قد سبقانا 
وكانا يضحكان .. لقد وصلنا عندما انتبت النكتة !! 

لا هم .. لنرجىء الأمر الى مرة اخری .. 

قالت لي لولبتا اذ وصلنا الى غرفتها بانها تريد ان تقضي بقية 
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الأصيل في المسبح .. حسنا لبکن ايتها الجيلة التي تضارعين 
هذا اليوم في جماله . 
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معت نفسي اهتف باسمها من باب غرفة الفندى بشيء وفير 
من القلق والأم .. وجدتها اخيراً في وسط باحة السیح 
الشوشبة فقد خرجت قبل ان انتبي من ارتداء شاب الاستحمام 
واحذت تلاعب كلباً مرحا .. بدلا من ان تلاعمني . 

خرحت مرتدياً الروب دی شامبر لاني قصدت فقط ان 
اعرف مکانها اذ لم يكن بوسعي ان اسبح وقلي في هذه الحالة .. 
لقد توقفت عن الصباح لأراقيها تركض وتتايل بالاو الأجمر 
الشدود .. كأن في حركاتها طابم من النشوة والجنون يجحعلها 
اکش من فتاة صغبرة مرحة .. بل حتى ان الکلب بدأ مدهوشا 
من شطط حركاتها التي تکشف مشتبياتها .. 

وضعت بدا حانية على صدري وانا ارقب الوضم وخيل لي 
ان المسبح الأزرق الواقع وراء الباحة ل يعد وراء تلك الباحة 
بل اصح ضمن وجودي وخيل لي ان اعض اني تسبح فيه کا 
تسبح القواقع الطافية على مياه البحر عند الريفميرا الفرنسية . 

وجدتاحد المستحماين قد غادر المسبح ووقف نصف حتيء 
في ظل الحاجز وهو یتابم لولتا بانظاره > كان يقف وراء 
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ستار من الضوء والظل .. ستار شوه معاله وکات يقف 
متنكراً بعريه وقد ترامى ما تمقى من شعره على طرفي رأسه . 
فتطلعت الى وجه هذا الذي يتأمل ( ابن ) بنشوة وشهوة . 
وا رفت ولاق لسبا مرا کب و ت اا 
في الفضاء جرفته النشوة فاستند متهالکا الى عمود . 

لقد خشيت طلة الوقت ان يكون من اولئك الشبان الدبن 
توت ال توت دول کی رايت غندها ارت نمی 
انه لس بذي خطر 5 جرد خلوق تافه دشبه ان عمي تراب 
السوسري الذي كان شرب بيرته مخلوطة باللین .. ۱ 

وفجأة كفت لولمتا عن لعمپا .. وخبل الى ان الکلب بات 
نتبحة ذلك كسير الفؤاد .. ۱ 
بواتحبت اللهاالاقول شنا ولکننی افترشك العشب وقد 
ايت بأ فظيع حتاح صدري خر ليقث ا تياف سلا 
من البقارا السمراء والخضراءالق لا اذكر اننى كلتما .. 

ریت :تاك اللحظة عبني للها كن حسب حسابه اکثر 
ما كانت كمن افزعه الامر .. وسمعتها تقول لسدة عجوز ان 
اباها مصاب بنشان . 

وم ألبث ان تهالكت على كرسي طویل واخذت اجرع ما 
لا يحصى من اقداح ( الجن ) .. ومع ذلك فقد نبضت في الصباح 
التالي وقد وجدت القوة على قمادة السبارة ومواصلة الرحلة . 
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اعد ناوا ومع ترا كس ومطاودل درا 
انعكاسا لقوة الاضطباد الق تر كبني .. والتى تساعدها ظروف 
وملابسات تدخل الاوهام ال نضي . ٠‏ 

" هکذا طردت فرعن .. وقررت ان ابداً عهداً حدیدا منذ 
مدكة ساق ار ا اعطتني صاحبة المنزل مفتاح‌شقةمن 
غرفتين وهي تضحك لي ضحكا ماجنا . 

خرجت لولمتا من السمارة فرأيتها ترتحف قلملاً فحسبتان 
ذلك من فعل هواء الغسق ..ولكن عندما دخلت الى الثقفة 
تہالکت على احد القاعد ودفنت وحپپا بين ذراعبها التشابکین 
فوی الطاوله وقالت انها مزعوحة للفاية . 

انها قثل .. هكذا خيل الي .. انها قل حتی تتبرب‌من 
مداعباتي ومعانقاتي .. ولكتني كنت ألتبب شوقا فاما حاولت 
معانقتها بدأ تتتأوه مشکل محزن غريب .. اذن انها مريضة.. 
انها تحتضر .. لقد كانت شمرتها تلتبب فعلاً بالحرارة ولا قست 
حرارتها وجدتها تحاوز الاربعين باربعة اعشار . 

كنت اعرف ان المراهقات يتعرضن لحالات هستيرية توصل 
حرارتهن الى درجات تبدو خطيرة اذا وصل المپا الانسارن 
العادي . 

ولقد كان بوسعي ان اكتفي باعطامًا في حالتپا هذه بعض 
الاسبرين وقلبلا من المر لتشفى من المى لولا انني اذ فحصتها 
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وجدت عندها التہابا شديدا في الحنجرة .. فنضوت شابها عنما 
وكانت رائحة انفاسها حارة كاوية وكانت ترتحف من قمة رأسبا 
الى آخص قدمہہا وکانت تشکو من تصلب مفاجىء في اعلى ظبرها 
ما جعلنى أظن کا يفعل الآناء الامردکنون عند هم ذهالالة 
انا مشاه شرب سل الأطفان یه 

ولا وحدت انلا امل لي في ان اقاريها لففتها في الروب دي 
شامبر وحملتها الى السيارة ومنها الى مستشفى الد کتور بلو الذي 
قمل لى انه احدث المستشفيات . 

وق الستشفی ان الطبیب ال انها حالة مو ان الوافدة 
وانه عالج مثلپااربمین حالةهذا الوسم. .ومع ذلك فقد وجدت 
ان خبرته الطسة هي ادنی بکثر من شپرته . 

على كل ام يكن هناك مجال للاختبار فسجلت لولیتا على انها 
ابنتى وقلت للسكرتيرة الشقراء ان عمرها ١١‏ عاما « علس]» 
وحاولت عبثا ان اقنم ادارة المستشفى بان اقضي اللمل هناكعلى 
ارنکة وهی كارت كن ذلك 

واضطرت ای ان اغادر الستشفی تار کا لولمتا بين أبد لا 
أثق ,پا كثيرا وتحت رعاية تمرضة خاصة . 

وفجأة وانا اعود الى الفندق خسل الي ان مرضها ليس الا 
تطوراً جديداً في خطة طالا اشتببت بها في خواطري فعذبتني 
احتالاا طملة الرحلة وتصورت ان هناك شرطياً سريااو عاشقا 
متخفياً . قد دير هذا المرض حت يفصلني عن لولبتا نهائيا . 

عند ذلك ل استطع الا ان اعود مرة اخرى الى البار اغرق 


کو 


ومخاوفي وخالاتي في الشراب . 

بعد ثلاثة ايام تحسنت حالة لوليتا كثيراً وقال الطمیب انها 
ستشفى كلما بعد بومین . ولقد زرتها مان مرات فيهذه الأيام 
الثلاثة وا کثر الزبارات كانت مخالفة للنظام وق غ الاوقات 
النظامية . ولست اذکر من مجریات هذه الزیارات غير زيارة 
واحده ظلمت مر آسمة بوضوح 2 دهنی فقد حملت المها معی عدة 
کتب‌غنة سافرت ٩۰‏ مبلا لشرائا فاما اقتربت من غرفتبا 
اخذت تكرهنيمنذاليوم الأول والتي وجدتها تشه الحيوانات.. 
ووحدتها حمل صنة الفطور وتضعها على الكرمي في الصالون 
فاما لحدني اندفعت عائدة الى الغرفة كأنها تريد ان تحذر لوليا 
من أباها الطاغمة يتسلل الى غرفتها حاملاً الورود والكتب. 

قسل ان ادخل تطلعت الى صنية الفطور لأرىإذا کانوا 
يغذون لولءتا جبدا فوجدتبين الصحاف مظروفا عليه امم 
أحد الفنادق ولكنه كان خالما من أية كتابة .. فاما التقطت 
الظروف الفارع ظهبرت ماري لور من الغرفة فحأة وقالت لي 
ساخرة : 

- من الأحسن الا تمس شرا فقد تحرق آصابعك . 

ورددت على سخر دتما اأمطنة باتهام مہطن قائ : 

- لقد ظننت انها فاتورة ولم أعرف انما رسالة عاطفية . 

قلت هذا ودخلت الى غرفة لوليا فتبعتی المرضة لتقول : 

- امععي با لوليتا ان اباك يظن انك انت التىتتلقين الرسائل 


- ۲۵۱ ت ولمتا (۱) 


من صديقي . . كلا با مستر هبرت ليست الرسالة للوليتا انما 
هي لي ۰ 

قالت هذا وتركتالغرفة بينا كانت لوليتا تتطلع لالخ 
لا شىء بنظرات بريئة وقد احممرت وحنتاها وانسدل شعرهما 
واستراحت ذراعاها الغار كان عل اللاءة النظفة . 

قالت لی : 

دما هو ال هار لزانت و Ula EE‏ 
ثم هل لك ان تكف عن حشو كلام كبالفرنسية ف ذلك يضايق 
الجسم : 

ومن جديد عادت الممرضة الحيوانية التي تنضوع ببقايا رائحة 
البول والثوم تحمل الصحمفة المحلية فخاطبت لوليتا من جديد 
بالفرنسية : 

- ألم تعودي تحبينني با كارمن ؟ 

كنت قد تعودت على دعوتها باسم كارمن تدلبلا .. ولکن ۸ 
اکن محاحة الى ان اسألها ذلك فقدكنت أعرف في تلك اللحظة 
ان الأمل مقطوع من حبها .. وكنت أعرف انها والممرضة 
تتامر كل كن ان + 

بل سأذهب الى ابعد من ذلك وأقول وفقا لما اكتشفت بعد 
ذلك ان لولمتا كانت تخادع ماري وتلعب لعبة مزدوجة اذ قالت 
ها انپا ترید ان تیش ی کنف عمپا الرح ولیس فى كنفى انا 
الأب ذو الراج السويدائي .. القاسي المتعنت .. ولعل ماري 


۲۸۲ — 


قد ظنت بأنني امنع لوليتا من متعة حب وعطف عها ( أخي 
الزعوم + 

ولا خرحت المرضة قلت للوليتا والغصة في حلقي وان 
أكايد العناء حتی استطیم ان ابلع ريقي : ۱ 

امععي با کارمن .. سنترك هذه الدينة الكريهة حالما 
تغادريبن سر بر المرض . 

احل .. وبالمناسية اريد ان ترسل لي جمسم شابي . 

تابعت کلامی 1 1 

حدقي ان ر ی ها عو ب 2ا 

- لاس هناك من سبدب للقاء في أي مكان . 

وحاءت الممرضة لتذ کر‌بان وقتالزيارة قد انتهی‌فغادرت 
الغرفة طائعا ولولتا تذ 0 بان ا مل المها ثيابها معي غداً . 

ولكنني ني الموم التالي كنت ارتحف واسعل .. كنت فريسة 
حمى مفاجئة » ولذا فم اذهب انما ارسلت لها حقيبتٍ شابها مع 
ان الارملة صاحمة الفندق .. وانا أتصور بأن الغاية كلما هي ان 
تعرض لوليا على المرضة كنوزها.وظللت بومين أهذي في 
فراثى فرنسية ای : 

۳ الظهر معت قرعا على باب غرفت .. وكان صبى 
الد عمل ال دا نهو ان ار ماری قد لياتسا ل اذا 
حعزت. شم الفغو ال اتف البو لان هلت له اندي 
يبلغها بأنني سألازم فراشي طبلة البوم وانني سأذهب غدا إذا 


سنت الحوال ار وه انی . 
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فاما خرج اخذت اغب اشمراب الى ان مت مورا وصحوت 
في اليوم التالي وقد استعدت كل صحتي وكات اول ما فعلته انني 
شرحت الل هکیت المقدى و تلقیت :ال المتحدى اسان : 

كان الجواب ان کل ثيء على ما برام .. وان ايني قد 
شفست اما وتأكد الطبيب من شفائًا ونظراً لانني كنت مريضاً 
فقد جاء عمها الستر غوستاف في سارة كاديلاك ودفع فاتورة 
الحسابنقداً وطلب الهم إبلاغي بأنه ليس لي ان اقلقمن مرضي 
وانه يحب ان ادفیء نفسي جيداً وانهها ذاهيان الىمزرعة جدة 
لولمّا کا اتفقنا على ذلك . 

وذهبت فوراً الى المستشفى و لسن الحظ ل أجد الممرضة وإلا 
فان اضطرابي كان كفلا بأن يفضح ما بدر مني من حسالات 
عصيية .. فم يكن بو سعي ان اقول هم ان غوستاف لس 
أخي فليس لي أخ .. وان ولستا لدست ابعي 5 

وأخيراً استطعت‌بعد التاعة تفكيريةان اعزي نفسي بأرن 
الحرية في الوقت الحالي هي كل شيء .. ولنني خيراً فعلت اذ 
التزمت الصمت فقد كانت اية انزلاقة لسان كفياة بأن تورطني 
وان تلصق بې حرية .. وتظاهرت للد كتور بلو بأن دموعيهي 
انتیحة اسفي على ادماني على المشروب رغم اصابي برض قلي.. 
اعتذرت لاجميسم و همست لنفسي وانا اخرجبأنني لازلت أملك 
مسدسي ولا زلترجلاً طلبقا حراً. .اجل لازلت ح رااستطيع 
ان اطارد الماربة الابقة.. ولا زالت حريتي تمكنني من ان 
أزيل من الوجود .. ذلك الأ .. أخي غوستاف . 
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أمضيت أباما طويلة وانا اجوب الطرقات الجبلية في المنطقة 
محثا عن اشاربین .. وللقاريء ان بتصورني متظاهرا بالوقار .. 
متظاهراً يحب الطبيعة وأنا أخفي وراء قناعهدوئيحزني اهائل 
واتزين بابتسامة وانا افتش سحل كل فندق على الطريق متظاهراً 
بالبحث عن قريب ظننت انه ينزل في الفندى 1 

ثم اضطررت الى ان اقوم بتحقيقاتي بشکل اکٹ حذارا ما 
اضطرني الى التزول في كثير من الفنادق.. وبهذه الطريقفة 
تفقدت سحلات ۳۰۰ فندق ونزل حصلت من عشرن منها على 
الأقل على ما يشير الى تنقلات‌ذلك العفريت الذي أخذ ولتا 
والذي حل معها احياناً في غرف كنا قد حللنا بها قبلا .. 

ولقد اكتشفت بأنه عام بتحرياتي إذ كان ينتحل لنفسه 
اسماء افپمپا وحدى .. ففى إحدى المرات | تخذ | سعامن مسر حمة 
هزلية ايطالية 00 قد قالت لى صاحمة النزل بأنه 
امضى خسة ایام مصاباً بالرشح وكانت ا ابنتهه آن لور ».. 
وما احتحت الى ان تصف لي الصيبة فقد آدرکت فوراً انها 
3 

ظلت الطاردة مستمرة وقد تکشف غوستاف في خلا ماعن 
مپارة عظيمة .. كان دام ينجح في تضليليو لکنه كان دائايترك 
لي مجالاً للامل بأنه قد بکشف‌ذاته في المرة القادمة .. كانت 
اللعبة شيطانية تهدم الاعصاب. .ولكنهل یکشف ذاته قطعا .. 
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وان كان قد آوشك عل ذلك دات مرة . 

م تكن الآثار التي يتركها غوستاف كافبة لکشف هويته 
ولکنها كانت كافة لإظهار ماهبة شخصيته .. الشخصة القوية 
المسطرة والذكاء الحاد والقدرة على الاشتقاق اللغوي ثم التبحر 
في الثقافة وفي فن الجنس ولكنه لم يحكن بارعا في تنمسة ‏ اره 
فقد كان خط يده نساشاً وكانت هناك حروف لا تتغير مها 
حاول تغمير سة خطه . 


سم 5 2-5 

عندما عدت الى بير د سلى 5 خلال تضطی عبر الات من 
الأمال كنت قد يحثت ملا احقلا مفزعا ..فتکونت في ذهني 
عرو انهه مكيل رن اها لمر ا حيسي انعم اد 
الذي كان يعلتم في بيزدسلي اشنا اور ال رتور 
مورتس » خيل إلى انه هو الدي خطف لولنتا وخاصة اني 
تذکرت بأنها م ترض يوم كنا في بيردسلي ان احضر محاضرة 
يلقمها في قاعة المدرسة . وتذ کرت ان غاستون كان قد وصف 
هذا المعلم بأنه حاضر بارع . 

لا وصلت الى رفسل عمت ان زيفن الاستاذ النشودسلقی 
عاضر فق القاعة فاغلزمت امر | شاف رقد غلبت اند غاب . 
فذهمت وانزویت ی أحد القاعد مشمر الأ كام والمسدسفي جبی. 
وفجأة أدر كت بأنني اضيع وقتي وانه ۳ معقولاً ان کون 
خاطف لولنتا هو هذا الاستاذ . 


۳ سدم 


قت بمحاولة اخری عقيمة لاكتشاف مقر لولستا والأتصال 
بها عن طريق نشمر اعلان في احلات التي تقرأها » ثم حرأت 
ان اتصل بتحري مدني خاص أعطيته ما سحلته في مفکرتی من 
اسماء انتحلها غوستاف»وطلبت الله‌ان يتخذها مستندا لتحري 


ع 


حقبقة امره واكتشاف هويته » ولکن اطبوان امضی سنتتن 
يحقق في صحة هذه العلومات وجاءني بعد ان قطعت‌صلق المالمة 
به یملن ل بابتسامة الکافر ان ساك هندب پامم بیسل واد ن 
الانين من عمره بعدش ف مديذة دولوريس .. كان امم‌پیل برادن 
آحد الاسیاء الي انتحلہا غوستاف . 


59 ۲۵ ابد 

لقد كتنب هذا الكتاب لسکون عن اوليتا ..ولکن آما وقد 
وصلت الى هذه المرحلة فلعلى يحب ان ادعوه کتاباً عن ولا 
ات اف ۱ ۱ 

فترة عريبة من حماني هي فترة اختفاء لولنتا لمدة ثلا 
أعوام .. و لعل من آبرز ملامح هذه الفترةانني م اکن احم قطعا 
ف ۳ يي بلولمتا ولكنني كنت دايا اراها ماثلة بکل ا ٤‏ 
أحلام يقظتي .. كان خماها يطاردني بصوره الجلىةفي لال لي أرق 
الطويلة .. وإذ كانت تظهر في أحلامي فإنها لم تكن تظبر في 
شكلبها العتاد انما تظبر متنكرة في شكل فاليريا زوجت الأولى 
أو كل اولوف امها .. أو تظبر بهيئة هي مزيج من فاليريا 
وشارلوت . 
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كنت دائمًا أراها هذه الصورة جاشة على أقدامي متوسلة 
تحاول ان تستحدی شفقق . 

شيء آخر اذكره عن هذه الفترة هو انني احتفظت بحنارن 
ببعض ما تركته لوليتا من شاب كنت اغمرها بقيلاتي واضها 
الى صدري مستروحا بقابا نسماتها وضوعما ولا شعرت بعد ذلك 
ان عقلى اخذ يتقوض جمعت هذه الا ار بالإضافة الى اغراضبا 
الخزونة ف بير دسي وارسلت ذلك بأسم فاعل خبر جپول الى 
احد المياتم على الحدود الكندية . 

لو انني ذهبت الى منوم مغناطيسي متمكن في فنه فلربما 
كان انقذنی من هذا الحنون التدريحى ومن هده الد کریات الى 
اكثر ما احما فى الحاضر .. بل اننى بدأت فى تلك الفترة افقسد 
الصلة بالواقم فلجأت الى مصح نفسي امضيت فيه فصل الربسع 
ثم قررت ان اسوي بعض أموري في نموبوراك لأذهب بعد ذلك 
الى كاليفورنيا لاقوم بتحريات كبرىعن لوليتا وخاطفها ..وفي 
هذه الأثناء نظمت فى عزلق عدة قصائد اناحي فمپا لولستا .. 
أذكر منهأ : 

مطلوبة مفقودة : لولنتا هيز .. 

ابن تختئين أ لولمتا هيز ۶ 
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لاذا تختبئين با حميبتي ؟ 

ات اقا ری 

كسير القلب غائم النظرات . 

أي ساط ريح ملك 5 

وأبن تأوبن في هذه اللحظات المسحورة ؟ . 

ألا تزالين ترقصين أيتها الصغيرة الحبيبة ؟ . 

NE‏ اناف آناضتی:: 

وعناقنا الطويل قرب النار » با بدويتي . 

سعد سعد هذا الدي دطوي الفاق معك ؟ 

لولتا با حى .. لولىتا يا جنوني .. 

با ذات العمنین ا 

با من ۾ تکن تغلق عينيها يوم كنت اقبلما .. 

ان العذاب والبغض بأ کلانی .. 

اا 

ارلا انات ۴ . 

انني اموت بدونك انت . الخ .. الخ .. 

اننيإذ أحلل هذهالاشعارفإنني آلاحظ بأنهاحةاوليدةخيال 
رجل مهووس .. فکل مافيها من وزن مبتز انما ینسحم فعلا 
مع إنفعالاتي منخيالات وذكريات حياة ممومة مع لولیتا. . لقد 
انفست ف الشعر .. قرأت كثير ا من الشعر و کتبت كثير ا من 
القصائد ولكنني م أنس لحظة ضغط حافز الانتقام الذي كان 
من على خواطري .. 


- ۲۹ - 


صدمة فقدي للوليتا قد شفتني من نوازع شذوذي .. فلم يكن 
بوسع طبيعتي اللعيئة ان تتغير مها تغير حي فا 5 

فقد ظلت عيناي على الرغم من إرادتي تکنسان السلاعب 
أحسادهن الناعمة المراهقة .. ع عن مشلات لولتا .. عن 
آحساد ترمر ان ما ف حسد‌ها من سعير مشو ب ف إطارصبياني. 


هنالك فارق واحد انتابني » ذلك اذني لم آفکر لحظة في ان 
تم بالنعمة مع عذراء مراهقة صغيرة .. سواء كانت حورية 
أصيلة أم حورية مزيفة .. اجل ل تطارد احلامي مشلات لوليتا 
ولل أجد غيرها في خبالي بقطن تلك الجزيرة السحرية . حز برة 
الحوريات الراهقات المسعورات بالشيق .. فلقد انتهت صلة 
غيرها بهذه الجزيرة في الوقت الحالي على الأقل . 

إلا ان سنتين كاملتين من التخبط والسعي الرهمب‌وراء شح 
الماربة قد جعلتاني اعتاد على نوعمن الشمی الداتم . . علىالتحسس 
بالشبق و كنت اشجم هذه النوازع عمداً ذلك انني كنت أخشى 
ان انحدر الى الجنون سیب فراغ حاتي .. خفت‌ان محرنني هذا 
الفراغ الذي أعيش فيه الى الانغماس في جنون مفاجىء عندما 
يواجبنى إغراء عارض يتحسد في مراهقة مسعورة اصادفها في 


طريق جاني موحش .. 
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أ لقد خذت الوحدة تفسدني واخذت احشاج الىمن 
يلازمني وبعني بي و اصسح قلي جهازا عضویا هستیر بأ لابوثق‌به . 


ا 

کان مر ریتا يبلغ ضعف عمر لولستا بىنا بلغ ثلائةاريباع 
عمري .. وکانت فتاة بالغة نحيفة سوداء الشعر شاحبة الشرة 
ذات عننن مستطبلتین جمياتين وملامح واضحة اطوط ودات 
عجز يأخذ عحامم القلوب . 

لقد كانتب ركان حا وأظن ان دما اسبانيا او بابلا سير في 
عروقبا .. 

لقد التقطها دات ليلة ربيع في ايار (مايو ) في مكان ما بين 
مونتربال وندويورك .. وعلى وحه التحديد في بار مظم كانت 
فشه ممورة سکری ولقد أصرت حينا رأتني على اننا كنا زميلي 
دراسة ووضعت يدها النحياة الرققة على يدي الخشنة ذات 
الشعر الكثيف .. ومع انها قد اثارت بعض نفوري فإنني 
قررت ان اعطبها الفرصة لتثبت جدواها لي وهك ذا تبنيتها 
كرفيقة دائمة لي .. 

كانت ریتا لطيفةوبالغة اللطف ورياضية الروح‌یشکل كانت 
فيه لا تأبى ان تستسم لاي خلوق محزون .. بل لأي الوق 
يتظاهر بالتعاسة.. کما تقدم له بعضالعزاء .. أجل كانت رقيقة 
القلب في هذه الشؤون . 


سح ۳۸ — 


عندما التق تبها أول مرة كانت قد اکتشفت لتوها اس 
زوجها الثالث يخوها .. ا اكتشفت ان عشقپا النضامي 
السابع قد هحرها كذلك مثاما فعل قله تة شائ ٠‏ وك 
همپا الأمر .. أما هؤلاء الذين مروا حباتها مر السحاب فإنها/م 
چم بأمرهم .. وعامت ان لها أخا نافذاً ذا مر كز سبامي‌مرموق 
ويشغل منصب العمدة في بلدته .. وعامت ان هذا الخ يدقع 
لأخته الصغيرة العظيمة ( ریتا) شهرياً بضع مثات‌من الدولارات 
شرط ألا تعود اطلاقاً الى الملدة .. ولقد شکت لى من ان 
جميع عشاقها كانوا مع ذلك يأخذونها في نزهات لبلية حول تلك 
البلدة ما كان يثير فزعپا من ان يشي بها أحد الى آخمپافتحرممن 


لقد استخدمت سسارتها الرياضية الأنقة للسفر الى كالدفورنيا 
کم آریح سارت المتعبة .. وظلت ریتا ترافقني في اسفاري 
سنتين من صف ۰ الى صف ۱۹۵۲ وكانت معی امل و آرق 
واه تكن روه پم كنك امیس اف اه از 
على قلي وامتعني بالراحة .. وبالتالی فإنها قد جنبتني بالتأكيد 
دخول مستشفى امحاذيب . 

ولا قلت لها انني آلاحق فتاة معينة من جل أن أبقر بطنها 
وافقت رأس] على الخطة.. بل انها قامت بتحريات خاصةآوقعتها 
في بد محتال فعادت الى البيت دات لملة وقد فرعت حقبنتها من 
الملل واصبت هنا وهناك بکدمات في جسمپا .. 

كانت جريئةمتبورة تهوی الا لاعسب الطرة حت انها اقترحت 


— ۲۵6۳ — 


ذات يوم ان تلعب سدمي الرو لت الرو سة ( لعبة تقضي بترك 
رصاصة واحدة في خزان السدس الدو ار ثم تدوره سرعتة 
وتوجبه الفوهة الى رأس اللاعب والضفط على الزناد فاذا صدف 
ان جاءت الرصاصة الوحندة عند الزناد قفي على اللاعب ) .. 
لسناها مرة ولکننا وحپنا ای جذستاح السبارة 
فأحدثت الرصاصة خدشا اذ مست الحديد .. لا زلت اذکر 
كيف زفزقت ميتبحة حمنذاك . 

ومهیا تكن مقالبها فقد كان فيها من الغنج والدلال والمهارة 
في القبلات ما أبعدني عن إتبان المنكرات من الأعمال بل ان 
عشرعا جعلتني اكف عن مطاردة الهارية وجعلتني اتصور ان 
خاطفها ليس إلا رجلا بربريا بداثبا یتمتم ما ولڪن ليس في 
نطاق اظبار مواهبها . 

بعد ان قررت‌الاقتناع بریتا صدفان ذهبنا في طریق‌المودة 
شرقا الى مدينة شغيرةكانتيوءذاك مقراً لمؤقرعام من مؤقرات 
تحار الواثي والمحاصيل ..من تلك المؤتمرات التي تحفل بالرجال 
البدان لار بوي الوجوه الى یعتون سا أمكني من جمة 
وویسکی ویتلوحون هنا وهناك متوددین الى كل انسان . 

وني اللمل أفقنا ‏ انا وریتا العزيزة ‏ لنحد شخصاً ثالث في 
غرفتنا . كان شاباً أشقر الشعر اببض البشمرة ذا اذنین رقيقتين 
شفافتين لم أذكر ولتذ کر ریتا انه‌سق ان رأيناه .. کان‌جسمه 
ينضح بالعرق وهو نائم بشخر على السمر بر الزدوج بثیابه الداخلمة 
القذرة قرب الطاهرة ريا .. 


- ۲۵۳ 


يدا .. وحاولنا إيقاظه بالماء فم يستيقظ وتبينا انه تسلل من 
الباب الذي لم نحک اقفاله .. واخيراً اخذنا نهزه هزاً عنيفا فاما 
استعاد وعبه وجدناه فاقد الذاكرة ماما وهكذا لم يستطع ان 
يذكر شيئا ينيء عن هويته إلا ان ریتا تبينت من كلامه انهمن 
أهالي بروكلين . . 

وسارعنا نلاسه شابه 9 اخد تاه الى اقرب مستشفى وغاردنا 
المدينة . 

وبعد نصف عام کتبت وتا ال الستشقی بال عن أخماره 
فحاء امواب بأنهلا رال فاقد الذا کرة لا یذ ک رآی‌شیء عن 
ماضه . 

ماکنت لاذ كر هذه الحادثة لولا انها قد اطلقت في ذهنی 
جين الافار قفش دزابنة میت قن ادا کرد 
وفقدانا في احدى المجلات وقلت فا من بين ماقلته ان‌التحسس 
بالزمن ستند الى جری الدورة الدموية وستوقف على سسه 
بذاته وادراكه لها..وهكذا فان العقل يتوزع بين قطن .. 
قطب أحداث الماضىالحزونةفي الذاكرةوقطب أحداتالمستقبل 
القابلة للاختزان .. 

وتتبجة هذا البحث العامي دعبت للتعلم في كلية كانتريب 
لمدة عام في شقة مفروشة من الشقق الخصصة للشعراء والفلاسفة 


خفية مرتين في الاسوع‌وکان ذلك ترتيبا لا بد منه إذ خفت ان 


بت ۲۵ — 


يثير سكانها معي لغطا لا يتناسب مع مر كزي كأستاذ . 

ولم تلبث ریتا ان اختفت عن الأنظار ولکن بضورة ا کار 
انسانية من لوليتا . ول ألنث بعد شهر ان وجدتها في سجن 
الملدة .. ورأمتها مزهوة ذا وتان بنفسها فقد أزالوا ها في 
مستشفى السحن زائدتها الدودية كا انها استطاعتان تقنعني بأن 
القراء اليل الذي أتبمت سرقته من السيدة « رولاندماكرام » 
كان في الواقم هدية عفوية » ريما بدافع كحولي من السسدة 
رولاند الذات . 

ولقد استطعت ان آخرحبا من السحن بسدون اللخحودان 
آخبها صاحب النفوذ وكان حزیران ۱۹۵۲ قد حل وحل معه 
موعد انتهاء عقدي فأخذتها معي في طريق العودة الى نبويورك 
عن طريق براسلاند حمث توقفنا عدة ساعات ق‌السنة الماضة. 

وتملكني حافز شديد في ان أحيا من جديد ذكرىإقامت في 
براسلاند مع لوليتا . فقدكنت في مرحلة من وجودي فقدت 
فمها كلامل بالعثور على ثار خاطفها .. وهکذااخذت احاول 
ان اعود الى مسارح حباتي السابقة معپا كما استعسد ما ڪن 
استغادته من الذ کریات . 

ذهبت آجول في المرافقالتي كنت قد زرتها مع لولستامدفوعا 
بذلك الحافز الغريب الذي لا استطيع تفسير طبيعته. فاما عدت 
وجدت ريتا تعاقر ار بملامح حزينة مع رجل اشيب قالت لي 
انه كان رفيق دراستها .. كانت سكرى من جديد وقد 1 ذبت 
قبضق إذ ضربته على فكه حتى استخلصها منه .. ثم أخذتها 


۷۲۵۵ ¬+ 


وسرت بها في العراء قليلا حتى تستفيق بلفحات ا طواء البارد 
فأخذت تنتحب قائلة اننى انا الآخر سأترکپا واهحرما فى 
القريب العاجل کا فعل الجسم معها . فأخذت داتسا عق 
آسري عنما وغنيت لما من وحي الساعة أغنية مضحكة إلا انما 
ظلت تبي لهذا السبب أو ذاك فأخذنا الى السارةواتحپت‌فورا 
الى تموبورك ول عض قليل وقت حت كانت تزفزی‌بالسمادةونحن 
في شرفة بيتنا النبوبوري من جديد . 
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دات يوم تلقيت رسالة هستيرية من جوت فارلو جاري 
السابق في رامسدال وهو الحامي الذي كلفته بالاشراف على 

تصفية تركة زوجت التوفاة شارلوت هيز أم لوليتا .. 
كنت أعرف ان زوسته قد توفت إلا انني توقعت ان يبقى 
مخلصا لذكراها كأرمل مزمن حزين بلمد کا كان دوما.. ولكنني 
فوجثت به يقول في رسالته انه عاد الى امريكا الجنوية و 
يجميع اعماله الى زميله المحامي جاك ریندمولر في رامسدال 
وقال انه تزوج من فتاة اسبانية وانقطع عن التدخين فازداد 
وزنه ۱6 کنلو غراماً .. وقال عن زوحته الجديدة انها صغيرة 
السن وانها بطلة من بطلات التزحلی على الجليد ( السكي ) وانهها 
سنا ال اه لنضاء شين الل ويدا مخ راهان 
مرتاح لتخلصه من قضمة تركة شارلوت هيز فقد ازعجه آقارپا 
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الذين ذكروا له ان لوليتا مجهولة الاقامة وأنني أعيش مع مطلقة 
عابئة مشبورة .. وقال لي ان الذين يستأجرون منزل شاراوت 
منذ ذهابنا بريدون شراءه وان من الافضل ان اخرج لولتا من 
مخبئها سرعة حتى يمكن اتام معاملة الببع . وارفق رسالته 
بصورة له مع زوحته السمراء وماق وضع رقي ق على ثلوج جبال 
جمهورية تشيلي . 

نسيت ان اذكر أنني التقطت مع تلك الرسالة رسالة اخرى 
ظننتہا في بادىء الأمر من ام ريتا التي كانت تلاحقني دافا 
برسائلختلفة الخطوط تقول فما انني وريتا منسحان انسجاما 
رائعاً وانه سيكون من الرائع ان اروا ره 

على كل حال فتحت الرسالة الثانية ذات الخط النسائي التي 
اخذت تخاطبني يصوت الأمر الواقع : 

والدي العزيز . 

كيف الحال ؟ لقد تزوجت وسأصبح اما عما قريب واعتقد 
أنني سأرزق صبا . وريا في عند الملاد .. لقد كان صعباً ان 
اكتب اليك ولکنني ا كادأجن لانه ليس لدينا ما يكفي لسداد 
دیونف وللخروج من هذه المدينة الحقيرة الخانقة. ان زوجي 
«ديك» موعود بوظفة کمبرة في لاسكا حيث سعمل وفق 
اختصاصه المىکانىکی .. هذا کل ما اعامه عن‌الوظفةو لکنهاتندو 
عظيمة .. اغفر ل اذا كنك اشفست عك حتی الآن عنوانی‌اذ 
كنت اعرف .أ حاقد على » هذا بالاضافة الى انني E‏ 
على الا يعلم ديك شيثاً .. ۱ 


- ۲۵۷ - لولبتا (۱۷) 


ارجوك ا ابي ان ترسل لنا حوالة مالية سريعة.. اتنا 
نستطيع اركف تتدبر اهرنا عبلغ اربعائة اوثلائائة دولار ۰۰ 
ارسل أي مبلغ فهو يساعدنا » ذلك ان الال سيبدأ بالتدفق 
علينا حالما نصل الى آلاسكا . ثم انك تستطيع ان تبيع البيت 
القدم اذا لزم الأمر . 
والاحزان .. وتقمل تحصمات ابنتك الحامل .. 
لوليتا ( مسز ریتشارد شيار ) 
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عدت من جديد الى الطرقات وحبداً في سبارتي الزرقاء : 
سبارة ام لوليتا .. عدت من جديد الى السفر وحمداً فقد كانت 
ريتا تغط في نوم عممتی وفي عام خر عندما قرأت تلك الرسالة 
واخذت أصارع امواج العذاب التي اثارتها قي نفسي . 

ألقيت نظرة على ريتا اذ كانت تبتسم في لومها وقبلتها على 
حاجبها العروق وغادرتها الى الابد بعد ان حررت رسالة 
وداعبة رقيقة ألصقتها بورق الصمغ على جبهتها فقد كانت هذه 
هي الطريقة الوحمدة لاضن انها ستقرأها . 

قلت لنفسي وانا استقل السبارة : 
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وكنت شدید التحسس به نما وصلت الى اول بقعة خالبة حق 
اخذت اتمرن على الكمفمة الق ستموت بها المسز ريتشارد شار 
اا عقا . 

لقد وحدت صا صوفا عتيقاً في السمارة علقته في احسد 
الغصون وتخملته بدیلا للولمتا وتمرنت عليه واذ كنت انفذ فسه 
حم الأعدام شعرت بضحر ما بدا لى تصلبا في حركة الزناد . 
فتساءلت اذا كان يحب ان ازيته ..و لكنني قررت انه ليس 
عندي من وقت فائض هذا الأمر . وهكذا عدت الى السبارة 
متابعاً رحلتي مع مسدسي الاسود تار كا القسصمعلق] مثقوباً 
بالرصاص .. 

كان تاريخ خطاب لوليتا ۱۸ ايلول اما المدينة الصادرة عنما 
الرسالة فبي كولمونت وهي ضاحبة صناعبة صغيرة تبمد عن 
ننويورك ۸۰۰ ميل 

فکرت في بادىء الأمر ان اجد السير طيلة الليل والنوسار 
ولکنی بعد التفكير قررت الاستراحة ساعات في فندق ريفي 
عل الطريق قل اهال مدو داش من لت . ۱ 

كنت طل الوقت افکر» وخلصت من تفكيري الىان 
العفربت الذي خطف لولیتا لیس بائع سبارات ربا عرفها في 
بير دسلي يوم انفجر دولاب دراجتها فتطوع للقلپا بسارته الى 
منزل معلمة السانو .. ومنذ ذلك الحين علق بها وتحس‌ایل حتی 
انتزعها مني .. 

ضبت منبه الساعة بحيث اغادر الفندق‌فی السادسة صباحاً 


۲۵4 


وقررت ان اثانی يشككل غاص ف نة الناسة ولك المتایة 
المأثورة عن النبيل الذي يتأهب لخوض مبارزة رتبت اوراني 
وتحممت وعطرت جسدي النحيل وحلقت وانتقت قيصساً 
عر وداه حدية ارسي نا واه كفم ی 

الاسف م استطع اناتناول فطوري ولكتنيما حفلتبذلك 
و اعتبرت عدم قدرتي شيا انویاً واكتفيت يسح في عندیل 
حربري وا اشعر بالغصة في قلي والرارة في في . ۱ 

ووجدت الست بعد تفتيش طويل .. كان پیت حقيراً کشا 
تتصاعد من ورائه اصوات المطارق ..فأوقفت سار ومكثت 
فما هادا مدة دقائق .. لقد وصلت الى نهاية رحلق. .. احل 
ان فا عناوم اران من وعنت نی عطي > 
قدققة كان ينض ععدل 4۰ ضربة ودقيقة اخری كان الثبض 
بتسارع ليصل الى مائة ضربة ..وفي تلك الاثناء نقلت مسدسي 
الى جيب سروالي الان 

وظهرمن وراء الببت كلب لايوصف توقف لحظة مدهوشا ثم 
اخذ ينبح صوبي بممنيه المقروحتين وبطنه الملوث بالوحل ..وما 
لبث ان انفلت مبتعداً وهو ينبح صوب بين این والآخر . 


۲۵۰ - 
خرجت من السبارة واطقت بابها بقوة فأحدث ضحة هزت 
بنباح جدید .ولا ضغطت على زر الماب شعرت باهتزازاته تسري 


بت ۲۹۵ بت 


في كل كيان . .وطال انتظاري فضغطت زر ارس من جديد. . 
وسمعت حفيفاً يتجه صوب الباب برافقه عواء مبحوح ثم فتح 
الماب : 

كانت اطول ببوصتين .. وتضع نظارتين وقدعقصت شعرها 
پشکل حديد وتحلت حلقى جديد.ما اسط صورة هذه الخلوقة 
التي قثلتها طيلة سنوات ميتة بيدي .. بدت حبلى بشكل مريع 
هائل .. فقد انتفخ بطنها محدث بدأ رأسها اصغر ما كان..وقد 
فقدت سرا فان الزغب على ساعدما .. 

وصاحت اذ رأتني بلبجة فيها كل الدهشة والترحيب : 

e 

فغمغمت ويدي على قيضة المسدس : 

- زوجك في البيت ؟ 

ما كان بوسعى ان اقتلها انذاك فقد كنت احا .. كان حا 
من النظرة الاولى والنظرة الأخيرة .. والنظرة الدائمة والنظرة 
الأبد 

وهتفت بي ولنتا برنة مرحبة مرحة : 

- ها ادخل .. تفضل .. 

وقالت ذلك وازاحت بطنها المكورة لتفس حلي طريقاً فررت 
دون الاحتكاك بالولمد المغلف في بطنها .. ولكني شعمت راتحة 
العرق مصحوبة براتحة ما علق محسمپا من الطبخ .. فاصط‌کت 
اسناني کلابله .. بیغا اغلقت الباب وطردت الكلب و لقتني الى 
الصالون هي وبطنبا .. 


,و 
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وقالت لي وهي تشير ببدها : 

- هو دا زوحی ديك . 

وتطليت عو الط ان الات عوك رات خا اتود 
الشعر ينحني على حرك بصاحه ومحانبه شاب ۲ خربذراع واحدة 
يتطلع البه بنا استطردت لوليا قائلة : هل انادیه ؟ 

قاما احست سلا سطت راحتما» کا تفعل‌الر اقصة امندیةاد 
تفتتح الرقص » لتخيرني بين الجلوس على المقعد المزاز او الدبوان 
الذي يتحول الى فراشها الزوجي بعد العاثيرة ليلا . 

وحلسنا على الدبوان وامتدت يدي بمحذر تلامس في جبي 
المبدين از سود ارت اوا فنا ارصق ان ف روجا 
من جديد فتعرفني عليه قلت ها : 

- ليس هذا ما انشده .. انني اريد معرفة الآخر .. 

هنا اختفت نظرة الترحيب المشرقة من وحبه ا وتغضنت 
جبپتها کا كانت تفعل في ساعات مراراتها معي : 

او 

- اجل أبن هو ! اجبی بسرعة ؟ 

فقالت یمیش رات ا 

ید ین ان تفتح هذا الوضوع 

- كلا بل سأفتحه . 

ولا كانت امرأة عاقلة فقد كبحت اعصابها واخبرتی بارس 
ديك لابعلم شيئاً من آمر ماضیها الحافل وانه يظنانني ارو وانها 
ابنة عائلة ارستقراطة هربت عمدا من بيتها الوثير الترف » كما 


و — 


تغسل الاطباق في مطعم وتعيش من كسبها.. انه يصدق کل 
شيء ولقد صدى كل | كاذيبها فاماذا اريد ان ازيد من مصاعبها 
بإثارة الاضی و کشف خباياه ؟ 

فقلت ها ان علها ان تكوت منطقية ويجب ان تدرك بانه 
يجب ان اعرف ما حدث اذا كانت تتوقم ان تنال المعونة التي 
حئت لتقدعبا وهکذا استطردت ملحا : 

هيا اعطني اسمه .. 

كانت تظن باننی كنت قد حزرت اسمه منذ زمن طويل .. 
انه اسم مثیر وقد قالت ل انا ما کادت تصدق نفس‌اماحدت.. 
وما کادت تصدق ان صاحب هذا الاسم هو الذي استخلصها 
مني .. ولکنها عادت تقترح ان انسی الامر فمادا ہم الآن اسمه 
بعد ان تزوحت . وحاولت تضبر الحديث بان اقتدحت على 
تدخين سکارة فأجبت : ۱ 

كلا .. اعطني اسمه . 

فاما هزت رأسها سلا قائلة ان الوقت قد فات للعتب على ما 
مضى کا انني لن اصدق ما لا يصدى» قلت لا انه يحسن بياذن 
ان اذهب .. يكفي انني رأيتها . 

هنا ادر كت عنادي فقالت : هلتريد معرفة اسمه حقا انه.. 
عند هذا الحد انخفت صوتها وزمت شفتپا وذكرتامسما لابد ان 
القارىء اللسديب قد حزره من قبل .. 

خيل لي كذلك انني عرفت الاسم دون ان اعرفه اطلاقا! ! 
فلم اصب بدهشة ولابهزة .وبدأت الاشاء تتسلسل في ذهني 


— ۷۷۱۳ بت 


بترتيب » بينا اخذت تحدثني عنهوانا اذوب في بوتقة هذا السلام 
الذي حل بي اخيراً وانقذني من التشويش الكاوي . 

قالت لي انه كان الرحل الوحيد الذي جنت حنم سالا 
الا تحب ديك فقالت : اوه ديك انه حمل وديع .. انها سصدان 
معا » و لکنها تعنی بالحب شا خر. .اما انا فانني لم ادخ ل 
قلبها بالطبع فم يكن لي نصيب من حبها الحقيقي .. 

لاحل EELS‏ ۱ ان ذلك 
الرجل الدي اختطفهامني قدعرف كل شعرة من جسمما اميل . 
وكانت عرناها اذ تتحدث عنه تلتمعان ببريق خاطف .. تمازجه 
بعض المرارة ؛ ولکنه ينم عن شغف عميق . . اما علاقتنا نحن 
الأثنين فكانت تعتبرها کحفلة طويلة ثقبلة الظل .. علة.. ملل 
وصلة تدريب . 

ضربت على ر كبتي بحركة عفوية فناشدتني إلا اكون عصبياً 
فقد مضى ما مضى وقالت لی انا ڌ تعتبرني أب طا . . عطوفاً.. 

ومضت لو لتا تروي لي مزيداً من الامر : 

كيف لم اعرف بانه قد عرف امها قبلا ؟لقد كارن علياً 
صديقاً قدياً من اصدقاء العائلة .. وقد حاء الى رامسدل ونزل 
في ضيافة عمه وألقى محاضرة في نادي امها. .بالطبع منذ سنوات 
طويلة . وانه داعبا حينذاك وعانقها وقبلها امام امسع فأثار 
غضبها .. كانت حمنذاك في العاشرة وقبل ان تعرفني يسنتين. . 
فا ان ای دادن ركان یکی اعد 
التي لعبت فيها دور ا فيا بعد في مدرسة بيردسلي .. اجل انه 


— ۲۹۵ 


المؤلف المسرحي كلير الذي جعلتني اظنه امرأة عانس . اجل 
ان الحماة كذبة بعد اخرى ولو كتب احد ما قصة حباتا الما 
استطاع قار يء ان بصدی مجریاما 8 

عندما وصلت الى هذا امد من روايتها تصاعدت حلسة من 
الطبخ حيث ولجه ديك ورفیقه بیل يحثأ عن البيرة » فاما نحاني 
دخل بل الصالون فصاحت ولنتا بصوت ثاقب » كان غریباعلی 
ادني ويام مع ما فبه من مرح على حزن دفين : 

- ديك هذا ابي .. 

كان ديك ثقيل السمع بسبب اصابة تعرض ها في الحرب . 

تصافحت مع ذلك الشاب الطويل الذي جلب لي علبة بيرة 
مع تحياته وقد بدا عليه انه ظن انني‌جئت لانزل في السبت‌بعض 
الوقت » ولذلك فقد بادر مقترحاً بان ينام هو ولوليتا على فراش 
اضافي يفرشانه في المطبخ . فپززت يدي مستبع دا الفكرة 
وابلغت لولمتا بأنني ما جئت الا ازيارة عابرة اذ سأتوجه فوراً 
الى ريد سبورغ لالي دعوة بعض الاصدقاءالمعجبين فنقلت اليه 
لولبتا النبأ بصراخبا الثاقب . ول يلبث ديك ان انسحب مبتس] 
قائلآ انه سبذهب لاصلاح شيء ما وانه يظن ان لدينا اخغياراً 
كثيرة يحب ان نتبادلها على انفراد .. وقنی ان برانی قبل ارنف 
اذهب ١ ٠‏ 

ولا ذهب نمضت فاجلستني لوليتا من جديد على الكرسي 
امزاز فلم اطق الا ان اسأ ما من جدید . ۱ 

اذن لقد خن‌اني ٩‏ ابن ذهبتا ؟ ابن هو الآن 9 . 


1٥ ¬‏ سه 


وقدمت لی سمكارة رفضتها فاشعلتها لنفسها .. كانت هذه 
اون مره اھا ف كان لاك كينا رما ا 
كانت في عبدق .. ومن خلال سحب الدخان الازرق اللطييف 
بدت لى لوليتا وكأنها امپا شارلوت هيز تنضو اکفانها و خرج من 
القبر .. 
وقطعت لوليتا الصمت احرج قائلة : 

كلا م اخنك لقد كان صدیقاً قدعاً .. صحيح ان احدی 
صديقاتها قد حذرتها منه فهو يحب الفتسات الصغيرات .. بل انه 
سجن ذات مرة في نيويورك لتحرثه بمراهقة .. ولكنه لم يكن 
مثلياو مثلها مخلوقاً عادبا انا كان عبقريا ..کله مسرات..قالت 
لی وانه انفحر ضاحكا عندما اعترفت له محققة ما كانيحري بينها 
وبمنى وقال انه كان يعتقد بأن مثل تلك العلاقة الآممة قائمةسننا.. 

قالت لي بأنه اخذها اول مرة الى مزرعة لام امرها الآن 
احداً فقد احترقت واضحلت .. قالت لي انه اتصل .ها ذات 
مرة وهي تلعب التنس. .والهب خماها اذ قال لما انه سيأخذها 
في ايلول (سبتمبر) الى هوليود لبعدها تحربة سيذائيةكيا تؤدي 
دوراً في رواية سيذائية کتمها..ولکن لسوء احظ م تأت‌ظروف 
مناسمة لتحقيق الفكرة .. 

ابن هذا الختزير احتال الان ؟ 

- انه ليس مخنزير. . لقد كان رجلا رائعا في كثير من الوجوه 
ولكن المسكرات والمحدرات هي التي قضت عليه .. وكان 
- لطم - مذواقا خبیر] بالقضایا اطنسة .. وکان جسل من 


بت ۲۹ - 


وقدمت لى سسكارة رفضتها فاشعلتها لنفسها .. كانت هذه 
اول مره ازاها قدخی وا و خزرب »عندما 
كانت في عبدق .. ومن خلال سحب الدخان الازرق اللطف 
بدت لي لوليتا وكأنها امپا شارلوت هيز تنضو اكفانها وتخرج من 
القبر .. 
وقطعت لولمتا الصمت احرج قائلة : 

كلا ام اخنك لقد كان صدیقاً قدعاً .. صحمح ان الحدى 
صديقاتها قد حذرتها منه فهو يحب الفتيات الصغيرات .. بل انه 
سجن ذات مرة في نيويورك لحرشه عراهقة .. ولكنه لم يكن 
مثلی‌او مثلہا خلوقا عاديا انیا كان عمقریا . .كله مسرات. .قالت 
لی وانه انفحر ضاحكا عندما اعترفت له محققة ما کان يجري بينها 
وبمنى وقال انه كان يعتقد بأن مثل تلك العلاقة الآثمّة قائمُةيمننا.. 

قالت لي بأنه اخذها اول مرة الى مزرعة لايم امرها الآن 
احداً فقد احترقت واضحلت .. قالت لي انه اتصل .ها ذات 
مرة وهي تلعب التنس.. والهب خماها اذ قال لما انه سأخذها 
في ايلول (سبتمبر) الى هوليود ليعدها تجربة سينائية ڪيا تؤدي 
دوراً في رواية سغائمة کتمها..ولکن لسوء احظ لم تأت‌ظروف 
مناسبة لتحقيق الفكرة .. 

ابن هذا الخنزير امحتال الان ؟ 

- انه ليس مخنزير. . لقد كان رجلا رائعا في کشر من الوجوه 
ولکن المسكرات والمحدرات هي الق قضت عليه .. وكان 
لطی رتفد واقا چ با افش تسین ان عل ان 


- ۲۹۹ 


كل صديقة له عبدة طعة .. قالت انها وحدت ف المزرعة ما لا 
استطع ان اتصوره .. اجل لا استطسع ان اتصور ما كان فعله 
ورفاقه ورفيقاته في المزرعة » حيث رفضت الاشتراك معهم 
لانها كانت حه وحده حقا ولډلك فقد طردها .. 

- ماهى تلك الاشاء ؟ 

_ ا N ra OR OR‏ 
“كات هنالف شایان و فتاان وا رکال بر وکو هو تطلت من 
امیم ان يتخالطوا وهم عراة اما » بنا تقوم امرأة عجوز 
بالتقاط افلام سيذائية لهم .. 

وبعد هذا رفضت ولتا ان تخوض في تفاصل‌ما كان يحدث 
في تلك المزرعة .. مشيرة الى انها متزوجة والى انما تحمل جنيناً 
في بطنها .. 

واستطردت لوليا تروي لي امرها : 

- لقد رفضت الانفاس معبم .. كنت اريد ان اكون له 
وحده » ولكنه لم برض فطردني. .وبعد ذلك ل حدث ما هم.. 
ففي شتاء ۱۹:۹ وجدت علاً في احد الطاع حبث ظللت أعمل 
سنتان م التقست بديك ا 

سألتها اذا كانت اثناء ذلك قد عادت الی‌الاتصال بالآخر 
فنفت قائلة انها م تكن تعرف فعلاً ابن استقر به الأمر» ولکنها 
لو ارادت معرفة مقره لما صعب الأمر علمها فپو شیر 
ومعروف . 

لقد عرفت كل ما اردت ان اعرفه فكففت عن سوافا 


۷ مت 


مزيداً من التفاصيل»اذ تكن تخالجنياي نبة في تعذيب حميبتي ٠‏ 

وني تلك الاثناء تصاعد من المطبخ صوت الراديو في اغنية 
عن جنون الحماة والاقدار .. فاغمضت لوليتا عنما وفرجت 
مہا وألقت برأسها الى وسادة الديوان .. فبدت ڪأنما امرأة 
بلت الحماة وتحاوزت كثيرا سن السابعة عشرة .. 

تطلعت المپا وتأملتبا ملا فعامت يقيناً » ا اعل باني 
سأموت » وانني احا اكثر من اي شيء رأيته او خبلته 
او رجوته في هذا العالم . ۹" 

لم تكن في تلك اللحظة سوی صدی اهت لتلك الحورية 
المسعورة التي طالما عانقتها وانا اهزج فرحا في الماضي .. كانت 
زهرة ذابلة » ولكنها م تزل تحتفظ بشيء من ضوعها وبقطرات 
من الندى .. واحمد الله على ان هذا الصدى لم يكن الشيء الذي 
احسته وعدته .. 

ومع ذلك فقد كنت واثقا من قدرتى على ان اعبدها کا 
كانت .. انني اقول هذا لانني اريد الدنيا ان تعرف ۶ احب 
لولیتا .. اجل انني لا ازال احب حت هذه اللوليتا الحامل 
الشاحبة الق تحمل جنيناً من رجل آخر . وهذا فکرت حمنئذ 
اتنا نمتطيع ان نعود الى ما كنا عليه .. فقلت لها : ' 

- اسمعي .. ربا قد يبدو كلامي في غير مكانه .. ولكن 
يحب ان اقول ما اقول .. ان الحماة قصيرة ولس بين هذا 
الصالون وسبارتي العتىقة سوى عشرين اوحمس وعشرين 
خطوة . انها مسافة قصيرة للغاية .. فببا لنحتازها معا .. 


5758 بت 


الان .. تعالى معى کا انت .. وسنعيش حت الابد من السعداء . 

فقالت لی وقد فتحت عنما ولامت ذاتها كحية تتأهب 
للسم : ۱ 

- أتعنى انك لن تعطننا( تعطننا !! ) بعض اال الا اذا 
تاق تمك ال دن أهذا مات 

كلا .. لقد اسأت فهمي .. انني اريدك ان تتري ديك 
وتتري هذا الکان الکریه اريدك ان تأتي لتعشي معي وقوتقي 
معي .. ولتشار كيني کل شيء . 

فقالت لي ووحپا یتلون وملامحها تتغضن : 

انك جنون .. 

- فكري ف الأمر .. لیس هنالك من شروط .. انك لن 
تكوني مقيدة معي بشرط الا ... ولکن لا هم انني سأعطبك 
جبازك حت لو رفضت الذهاب معي .. 

فاما ابدت شکپا ناولتها مظروفا يحتويعلى 4٠٠١‏ دولاروعلی 
شيك يبلغ ثلاثة لاف وستائة دولار . 

تناولت هديق المالية بفرح وما لشت جبهتها ان اصطبغت 
بالدماء احتقنة وقالت وهی مبهورة الانفاس : 

تانق انك قطن اریتة آلاف‌عرلار۴ 

غطبت وجپی براحتي وانفجرت‌باکبا ونكت تلك اللحظة 
دموعاً لم اسکب من قبل في حباتي دموعا ثل حرارتها وتر کت 
الدموع تخضب وجني وتتقاطرعلى ذقني ولاستطع انامسكعن 
المكاء » وعندما امسکت يدي باشفاق قلت ها : 
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سأموت اذا مسستيني .. قولي هل انت متأكدة من انك 
ا تریدین الذماب ممي ؟ الس متاك أمل ف ان تان اجبي ؟ 

د كلا .. ما من امل باعزبزي .. 

كلا .. هذه قضبة غير واردة ..اذا ذهبت من منزل زوجي 
فسأذهب الى کلر كملق .. اعنى .. 

ارتبکت لولیتا عندهذا الحدكأنها كانت تقول لقد حطم هو 
قبي اما انت فقد حطمت حياتي .. ثم استأنفت : 

انه كرم عظم منك ان تعطينا كل هذا المبلغ الكبير انه 
يسدد كل ديوننا ونستطسع ان نسافر الى الاسکا في الاسبوع 
القادم .. انك تسطتيع ان تفمم الحالة .. ارجوك لاتبي .. 
انني آسفة لانني خدعتك » ولكن ما حدث قد حدث . 

مسحت وجبي واصابعي من آ ثار الدموع » بنا كانت تغمر 
المظروف الالى بابتسامةالشكر.. وارادت ان تنادي دك »> 
ولكني 55 اني ال بعد لحظة ولا اريد ان اراه اطلاقا. 

وحاولتلو لتا ان تصطنع موضوءا للحديث »بسا غلف 
الضباب نظراتي وخبل الي اننى لا ازالارىفي هذه الشقة ال حى 
طفلة مراهقة في الثانمة عشمرة .. ذات الطفلة التياخذتها معي في 
رحلة مسعورة مسحورة . 

وما لشت ارد عدت ال موضوع الال فقلت ضاان هذا 
المبلغ هو ايجار بيت امپا .. 

وابدت دهشتها فقد كانت تظن ان البيت قد بسع منذ زمن 
بسد وزدتها دهشة عندما قلت لها ان الحامي سيرسل لامحبة 


Ne 


بارثهاو ان‌حالتها امالةمسرة فقد تر کت ها امپاسندات ارتفعت 
انتعارها کاراب 

طلبت مني لوليتا ان ابقی فقلت لما انني مضطر الى 
الرحبل.. اجل كان حب ان ارحل وأن اکتشف مقره لازهاق 
روح ه .. 

وقامت لتودعنى نظرا لانه ما کان بوسعى ان اتحمل قملة من 
شفتها فقد نات انکفیء ال الوراء كنا حلت شن رتیت 
التکورة خطوة نحوي .. 

وودعتنی الى الباب حبث وقفت السبارة وقد دهشت اذ 
تطلعت الى السمارة بنظرات لا مبالية رغم ماتقترن به من 
ذكريات .. ذكرياتها وهي مراهقةدخلت باب الحباة الجنسيةعن 
طريق هذه السارة . 

سألتها مرة اخيرة بضراعة : 

كلمة اخيرة .. هل انت متأكدة تماما مزانك لن تعودي 
لي .. لست اعني في الغد او بعد الغد .. انما اعني يوما ما ؟ الن 
تأتي يرما ما ؟ الن تعودي لتعشي معي ؟.. انني سأخلق لنفسي 
اه جديداً وسأشكره بصرخات ثاقبة اذا اعطيتني هذا الأمل 
المىكروسكوبي الضشل 1 

س فاجاپت باسمة : 
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- لو اعطبتني هذا الأمل لغيرت جری حماتي كلها .. 

قلت هذا .. ولم اشهر مسدمي علیپا» كا قد يتبادر الى ذهن 


۳۷۱ - 


القارىء الساذج .. اجل فا خطر لي ذلك قطعا .. 
مات لأنها مبتة وخالدة حسب الاتفاق الرسمى مم ما يدعى 
بالسلطات القضائية .. فلقداتهمت بانی قتلتپا واخشت حثتها. . 
و 

ماكدت اندفع بسبارقي مبتعداً حق مععتپا تصح بصوت 
مرتحف تنادي ديك واخذ الكلب يتوئب ملاح سارقى» ولكنه 
سيل من الدموع ام استطع ايقافه . 


ا 

وتوجبت عائداً بسرعة الى مدينه رامسدال عناقرب طريق 
الاضفى سنا خاظف لعا بر ذلك الؤلف امال »وي 
الطریق توقفت في احدى القرى للراحة » وكا استعرض‌قضبتي 
من جديد .. فرأيت بأقصى البساطة والصفاء ذاتي وحسبتي .. 
ورأدت مما مر بنا من احداث كانت حت ذلك الان فة الى 
ذاكرق غائة . 

تذكت انني قبل عامين قد ابدلت ہداية من قسيس کاثولسی 
ذي الحادي بالمذهب البروتستنتي بایان تسليمى كاثول كي هو 
علاج قد > با فبه من عنصر الاعتراف وال من الطة» لفك 


بت ۲۷۲ — 


عقد الاثم في النفس .. لقد ابدلت هذا بذاكفي لحظة من الفضول 
التافيزيي بأمل ان استنتج من شعوري بالاثم وجود كائن اعلى 

لقد بذل ذلك القسيس كل حپده وعاملنی باللطف فانا شاک 
له » وا للاسف ا استطع ان اتجاوز عن واقسم انساني بسیطهو 
ان ما من شيء يستطيع ان ينسى لولیتا الشبق المنحرف الذي 
عرضتها اله مها وجدت في الاعتراف من راحة وجدانية 
وعزاء روحي . فمالم يثبت لي بانه من غير الهم اطلاقاً ان تحرم 
طفلة مراهقة امريكية هي لوليتا هيز من طبارة طفولتها على يد 
منحرف مپووس .. اجل مالم يثبت لي ذلك ( وان الحساة 
الخلقة بأن تكون اضحوكة لو امكن اثبات ذلك) فإنني لا اجد 
وسلة تشفيني من شقاني سوى القاء اللوم على الاقدار بتلك 
الطريقة الاعتذارية التي تلف فنا قديا من فنون التحلل من 
الذنوب . 


E ۳۱ =‏ 
هااا غر ةو ار واشوال ٠‏ عت الا عن 
المرة من طرف البحيرةوكان الوقت ظبراً وكلما في الکون‌یلتمع 
ویبدو محلاء .. ولقد.مررت بالقبرة وألقىت التحمبة على قبر 
شارلوت » ثم مورت بالبدت القدم » حنث علقت عليه لوحة 
تعرضه للببع .. كارت فقفل النوافذ يخم علبه هدوء الوت 3 
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وبعد ان توقفت برهة قدت السمارة مسرعا الى الفندق الذي 
حللت به منذ حمس سنوات » عندما حشّت الى المديئةاولمرة.. 
فقد شعرت بانني اضيع وقتي بتأملات لا طائل منها . 

٤‏ الفندق صادفت جمعاً من رفقات شارلوت .. يتبادلن 
الوداع المتكلف بعد ان انتهين من مأدبة اجتاعية. .و لقد عرفتي 
منهن أم فبلیس رفيقة لولمتا فقاربتني بصحة دهشة وابتسامة 
مزيفة تتألق بالفضول وبالغمزات والامزات ( كأنا كانت تتساءل 
هل صنعت يلوليتا ما صنعه الکاننی فرانك لاسال البالخمن 
العمر خمسين عاماً بالطفلة سالىهورنر البالغة منالعمر ١١‏ عاماً.. 
كانت الحادثة فضبحةالموممعام45؟١‏ عند ماجئت الىرامسدال) 

وشرحت لها شيء من النشوة انني اعيش في كالمفورنيا وان 
لولمتا قد تزوحت من مبندس شاب مرموی .. فکان جوا ما 
انها لا تقر هذه الزيحات المبكرة » وانها لا عکن ان تدع ابنتها 
فليس البالغة من العمر ۱۸ عاماً الآن ات . 

وقاطعتها مستجوبا : 

- بالطبع .. ولكن هل اخبرتك فليس رفيقة لولمتافي خم 
المنات كيف كان ابن المديرة تشارلي هولز بفسق بالبنات اللواتي 
ترعاهن آمه ؟ ۱ 

غابت الابتسامة عن وحمپا وصاحت : 

يا للعار ... لقد قضى هذا الغلام نحبه في کوریا ... 

تر كت هذه العحوز لاذهب الى بيت الدكتور مولنار خال 
ذلك الوحش الذي اغوى حبيبتي .. لأستقصي عنه ببراعة 


عي ۲ 2 


لا تثير الشبهة .. والواقع انني استطمت ان اخفي‌نواياي فقال لي 
كيلتي في بيته في ضاحية غريم رود . 
تزلت من عنده فخ الى السستارة و اخرحت مسدسی 


على الطريق شرح لي عامل محطة البنزين كيف اصل غرم رود 
ونظرا لاننى اردت ان اتأكد من وحوده فقد حاولت الأتضال 
بسدته ات ولكن مصلحة اماتفاخبرتني ان هاتفه موقوف 
عن العمل بانتظار ان سدد الترتب عليه .. 

تساءلت اذا كان ذلك يعني انه قد رحل ؟ 

وسقت سارت براودني قلق شدید من ان يكون قد غادر 
E EET‏ بار كمنغتون وقد بدأت الظامة تخم 
فقررت ان اقضي لبلتى هنا لأعيد سط خطتي .. 

على انني مضت الى غرم رود من اقرب طريق وكان الظلام 
قد بدأ يخم على الكون ويحجب الرؤية . ولا وصلت الى امام 
البيت ارتسمت في ذهني صورة تلك القصور التي تحري فا 
حفلات الفسق مح صغيرات في بداية ریسم العمر وتصورت 
لوليتا في هذا البيت الفاسق فغلى الدم في عروتي . على انني 
كبحت نفسي فلكل شيء ميعاده .. يكفي انني عرفت البيت 
الان . 


سب ۲۷۵ د 


۱۳ - 


غادرت الفندق في الثامنة من صباح البوم التالي بعد ليلة 
طال فما سهادي وامضيت بعض الوقت في مدينة بار کنغتون 
القريبة من غرم رود وظلت تلاحقني طيلة الوقت خسالات 
تفاصيل علبة اعدام كيل .. ولا خيل الي ان خراطيش 
المسدس قد تبلات من زيته فانني ابدلتها حت لا اترك سلا 
لطارىء مفاجىء ومسحت المسدس جيداً ولففته كوليد صغير 
بقطعة من القماش . 

ثم عدت الى غرم رود ترافقني عاصفة مدوية من الأمطار 
والبروق والرعود فلا اقتربت منپا كانت الءاصفة قد هدأت 
وعادت الشمس تسطم والعصافير تزقزق .. وبدا لي البيت قامًاً 
في لجة من الوهج ثم ما لبشت ان ادر كت اذ وطأت الأرض التي 
بدت لي مقلقة بانني قد افرطت في تنشيط نفسی بالكحول . 

ترعث اغرس فاخاننی صت خسل ال آنه ای 
ولكنني م اباس فقد ریت سبارته في الکاراج وهكذا طرقت 
على الاب بشدة ولا لم يحب احد على طرقاتي دفعت الباب 
فانفرحت دفتاه کا يحدث في القصص الخرافية . 

اغلقت الاب خلفى برفق وشققت طريقى عبر ردهة 
فسحة بالفة الماعي ون الردهة تلصلصت عل غرفة 
الجلوس امحاورة فلاحظت اقداحاً فما بقاپا السهرة وخلصت 
من منظرها الى ان صاحب المبت لا بزال ناما في غرفته وهکذا 


سس ۲۷۲ - 


اندفعت صاعدا الى الطابق الثاني ويدي اليمنى تطبق على 
مسدمى المتيقغ للانطلاى ,و تفقدت ثلاث غرف منامة فوحدت 
ان احداً ما قد نام في واحدة منها اللملة الفائتة .. واخذت اتفقد 
الحكة ان ادع لطريدي فرصة اللجوء الى غرفة واقفال بابب ا 
دهول استمر عدة دقائق قبل ان اهرع الى استخلاص اشاتسح 
من أبواب الغرف تحوطا لهذا الطارىء .. 

الدار منه خلفاً وراءه ذلا رفمعاً من الماء المتساقط من شعره 
وحاولت ان اختبىء في زاوية المر الا انا ل تحمني ول ذفني 
تماما .. ولم بلیث ان مر بي في منشفته دون ان يعيرني التفاتاً 
شبحاً من اشباح اوهامه التي تلببها احدرات التي يتعاطاها . 
على كل حال تاببم طريقه كأنما يسير في نومه منحدراً الى الطابق 
الاول ۰۰ وی هذه الاثناء وضعت آخر مفتاح في جبی وتبعلة 
الى الردهة الامامتة حيث رأيته يفتح نمه وباب البيت نصف 
فتحة لبطل من الباب على الدنيا المشمسة کشخص خال ات 
احداً ما قد ناداه .. ثم ما لبث ان قفل الباب وعاد متجها الى 
عرفة نومه عبر القاعة غير عابیءبا لشیح الذي رآه يقففي وسط 
الدرج انما انحه الى غرفة منامته بکل اطمئنان » اما انا فقد 


aN û a 


تركته يدخ ل الى غرفته وذهت الى المطبخ حيث مسحت 
مسدمي من الشحم والزيت ثم اندفعت الى غرفة النوم بخطوات 
النمر . خطوات خضفة اندفاعية .. يبنا كان قلي ينبض بفرح 
كالفرح الذي يساور النمر اذ يقفز على فريسته القفزة القاضية .. 

وقي الطريق الى الغرفة قابلني سيد البيت في الصالون 
الشرقٍ الاثاث فقد كان قد احس بي وشعر بانه قد مر ما كفي 
من الوقت کما يتحقق من هويتي فسألني بصوت أجش وهو 
يصوب نظراته نحو الشمال الشرقٍ من رأسي : 

- والآن من تکون حضرتك ؟ هل انت بروستر ؟ 

تبين واضحاً من سؤاله انه جاهل قاما بأمري وانه تحت ما 
يدعي بر هي .. فوحدت آنني استطیع امتاع نفسي علاعسته 
فقلت : 

- لقد حزرت اني مسبو بروستر .. دعنا تتحدث قلبلا 
قبل ان تدا العمل . 

فاهتز شارباه .. اذم يبد ان الامر ازعجه فخلعت معطفي 
الشتوي وبانت سترتي السوداء وتحتها تميص اسود بدون ربطة 
وما لمثنا ان جلسنا على كرسيين عريضين .. 

وقال لي وهو حك ذقنه الممتلئة ويفتح نمه عن ايتسامة 
0 

انك تبدو لي كجاك بروستر .. أي ان الشبه بینکا 
ليس ملحوظا وبارزاً .. ولكن احد اصحابي قال لي ان لاك 
أخا في مصلحة التلفون ذاتها التي يعمل فيها .. 


798 بت 


شعرت بغبطة ماوية لا توصف .. فقد كان من النعم 
العظمى ان اتأمل بئات النظرات التعاجبة المتسائلة الى تفاصمل 
هذا الخلوق تراوحه نغیات الألم والقلق من وجودي .. وان 
اعرف ان هذا الوحش الشيه مخدر الشه مبووس قد فسق 
بلولمتا واغواها .. أجل كان ذلك نعمة ولكنها لا تطاق 

قلت له : 

- أجل انني لست احد الاخوين بروستر .. 

فبز رأسه متعاجما مسروراً أكثر من قبل فقلت له : 

اول أن مدو هك اا زر 

فأجاب : اذن جّت تزعجناخصوص تلك المكالمات اماتضة 
الخارجية . 

- انك تقوم بتلك المكالمات مرة بعد اخری ؟ 

- لست انا .. انهم أصدقائي .. الناس الذين يأتون الى هذا 
الببت ففزونه دون استئذان وستخدمون ا مطبخ والبراد 
والمام والتلفون لمكالماتهم الهاتفية .. ولذلك فانني أرفض أن 


-معك حق .. ولكن هل تذكر فتاة تدعى دولوريس 


ا .. ريبما هي التي قأمت بتلك المكالمات و2 ابا 


كانت تطلب كل مكان بالماتف من واشنطن الى الجحم ..ولکن 
مااهصة دلك بالذسة لك ؟ 


د انني مپم بالامر با كبلق .. فأنا آلوها .. 


۲۱۷۹ 


هراهب ات الست أياها .ا هرا د لا هنانك و كيل 
احدى شركات النشر الفرنسية .. لقد ترجموا لي الى الفرنسة 
روايي ( كبرياء الجسد ) .. 

- لقد كانت ابفق. با كلق :+ فاا أبوها .. 

کان کنات ی حالانفسية جدیة لایکن معبا لای قي: ارت 
یدهشه ولکن لا مبالاته لم تكن نامة فقد كان براوحه قلق‌یلتمع 
في عنه العَاعة باهتة .. ولکن عىنىه عادتا الى مود نظراتبا 
وهو يقول : 

- انني شخصاً مغرم بالأطفال. .وان الآباء هم دامْاً من بين 

والتفت مفتشآعن شيء ما و تحسس‌حبوبه ثم حاول انينبض 
من مقعده فصحت به بصوت كان أعلى مما قصدت : 

ا 

- لست يحاجة لأرن تصرخ في وجبي 

قال ذلك متذمراً بلبحة متخنثة وأردف قائلا : 

- لقد آردت أن أدخن سبکارة .. سأموت إذا م آدخن .. 

- إنك ستموت على كل حال .. 

- أوه كفى مزاحا. .لقد بدأت تضايقني ..ماذا تريد ؟ هل 
آنت فرنسی ؟ هل ترید أوشترف شا تعال ال البار لتشرب 
تاش 

وقطع كبلتي کلامه فقد رأى السدس الأسود مبطوحاً على 
راحتي كأنما كنت أقدمه البه.. وقال لي وهو يقلد لهجة الاشرار 


بت 


في الأفلام السينائية : 

هذا مسدس بدیع .. همادا تريد مقابله ؟ 

رفع يدهفضربتها بيدي ولكنه استطاع ان بقلب‌علی طاولة 
منخفضة علبة انقة تناثرت منپا السكارات فقال فرحا : 

ها هي السسكارات .. والآن نحن حاجة الى كبريت 

- اسمع با كيلتي .. اريدك ان تعيرني كل اتتباهك .. 
انك ستموت بعد لحظة .. وقسل ذلك سکون ما تبقى لك 
من الوقت حالة حنونمة دائمة .. لقد دخنت سکارتك الأخيرة 
بالأمس .. اعرني انتباهك وحاول ان تفهم ما سبجري لك .. 

فقال وهو يحذب انفاساً من سسكارة غير مشتعلة : 

- انني مستعد كما احاول الانتباه اليك . .لابد انك يودي 
استرالي او ألماني لاجىء الى امریکا..ولکن هل نح بانتتحدث 
إلي حقا ؟ هذا بيت مسحي کا تعلم واربما! كان الأفضل ان 
تغادره .. و کف عن اللعب .هذا المسدس .. ان لدي" مسد 
اضخم في غرفة الموسيقى . 

صوبت مسدسي نحو قدمه وضغطت على الزناد فتطلع الى 
السدس ثم الى قدمه بين أز” الزناد ولکن الرصاصة ل تنطلق 
فبذلت مجبوداً ثانا وهكذا انطلقت الرصاصة وثقبت السحادة 
السميكة .. ومسني شعور جنوني بأن الرصاصة ل تستقر في 
موضعپا وان ستقفز من جدید ال الفضاء . 

وقال لي كملتي يغير انفعال کببر : 


۰ 


هل فیمت:ما اعد تمان تكوة اکر ننا .هنا 
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اعطني هذه اللعبة محی السسح . 

ومد حسمه محاول اخد | ادم ولكنني دفعته الى مقعده 
والغبطة تغمرني فقد آن الأوان لاملاك عدوي ومع ذلك فقد 
كنت حریصا على ان اجعله يدرك بأنه سلقي حتفه على بدي.. 
وهكذا قلت له : 

- هما ركز افكارك على لولمتا هيز التى اختطفتها .. 

فصاح : انتي م اخطفها .. انك خطیء ا نما انقذتها من 
فاسق متوحش .. هيا أرني بطاقتك البوليسية بدلاً من تصویب 
تارك الى قدمي ايها القرد .. ابن هي شارتك البوليسة ؟ اني 
لست مسؤولاً عن اعمال اغتصاب الفتبات التي يقوم بها غيري.. 
انه سخف ان اتهم باغتصاب لولیتا . لقد دهبت معي في جوله 
كانت سخبفة ثقيلة على نفسي .. ثم انك استعدت لولتا أليس 
كذلك ؟ .. هما لنشرب شيا في المار . 

وهنا سألته ببرود اذا كان بريدني ان اعدمه واقفا أمجالساً 
فقال : 

ت آه دعنی افکر .. ليس هذا سوّال هين. . وبالمناسبة لقد 
ارتکنت خط بدعوة لوليا الى مرافقتي وصدقني انني لم اسر 
برفقة ابنتك . فأنا علماً رجل عنین اذا اردت الحقيقة.. ومع 
ذلك فقد امضت معي اجازة بديعة وقابلت اناسا متاز ن‌بارزن.. 
وفحأة انقض على فطار السدس الى ما تحت الخزانة . وطسن 
الحظ كان کی ات البنية فم اجد كبير عناء في دفعه من 


حدید الى مقعده . 


— ۲۸۳ — 


وسألني وهو ينفخ وبشخر وقد كتف ساعديه : 

- والان ؟ ماذا سنفعل ؟ 

انحنيت فلم يتحرك.. فازددت في انحنائي لالتقاطالمسدسبينا 
استطرد يقول : 

_ کف عن هذا العست بالحماةوالموت. .اننی مولف‌مسرحي 
کی ا العيداة و الدر اماسكة والكوسيةة ران 
كاتب حوار ماهر اعرف جميسع الحمل المسرحمة.. هما دعناحل 
المشكلة عملا ونتفق على تسويتها ماديا . 

وإذ كنت منبطحا محانب الخزانة كنت احاول ألا يغسبعن 
بصري وقد رأيته من جديد يحاول ان ينبض وفجأة لاحظ 
بأنني م ألاحظ ان المسدس هو في غير الجانب الذي افتش فبهعنه 
فانقض على من جديد واد نتصارع متكامشين كطفلين ونحن 
نتقلب على الأرض .. كان عاريا تحت الروب دي شامبر وقد 
شعرت بالإختناق في كل مرة ر كمني فما محسده البدين .. 
ومضينا نتقلب متصارعين ماما کا حدث في افلام رعاة البقر 
الامريكية . 

وأخيراً استعدت قواي واستعدت السيطرة على الموقف 
فأجلست ضحق في مقعده بعد ان استرجعت المسدس وقررت 
ان افحصالسدس قارها قدفسد فبه شيء فقد حرصت‌من ان 
تکون استعداداتي تامة قبل ان انتقل الى المرحلة الثانية .. ولا 
تبقنت من حسن استعدادي اقترحت عليه ان يقرأ بذاته حم 
الإعدام الصادر علبه مني .. وناولته ورقة مطبوعةبالآ لةالكاتبة 
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تحتويعلى الحم مكةوبا بعبارات شعرية .. فقد اردت‌ان‌تکون 
عدالق شعرية . وقد جاء فمها : 

وعا أنك قد انقيرف عبت عاف و الأبلة رات 
حراجة مراكزي وانا في وضع لا حول لي فيه ولأطول .. وفي 
وقت كنت فبه التمس أرق الرجاء وانا مقصوص الجناحين احم 
بالزواج في مدينة جبلية ساحرة مع حبيبتي الصغيرة لوليتا .. 

وبا انك قد استغللت براءتها وخدعتني وخدعتها وبا انك 
عرقلت خلاص روحي باتحاد روحي معا. . ولأنتك أغويتها 
وهي في سن المراهقة حيث بدخل الصغارمرحلة تحار بالخطأ 
والصواب ي اماة. .وبا تك آغویتها وهي ا رل طفل لاهية.. 
ونظرا لانك سرقتپا من وصمما العاجز تار کا أياهفياشد حالات 
المأس والقنوط والقلق.. با انك اخذت تلك الدمية ال 
وتلاعبت بها ثم حطمتها وألقبتها الى قارعة الطريق ونظراً لأنك 
سببت ل ما لا بطبقه انسان من العذاب والقبر ..نظراً لكل 
ماحنته بداك يحب ان توت ». 

قرأ هذا الحم الشعري وهو يعلق بين الحين والآخ رع ى جال 
اسلوبه فاما انتهی ناولني الورقة قاتلا : 

- الحق يقال انها قصدة ممتازة .. انها احسن ماق ر أت لكمن 
قصائد . 

وهنا سألته من جديد جادا إذا كان له ما يقوله جديا قبل 
ان عوت .. سألته بعد ان أعددت مسدسی محيث تطلتق 
ارصاص عند اول ضقط بر هدفه تطلم :إل و أطلق آهة 


- ۲۸۸۲ 


عالبة وقال : 

3 والآرت يكفى با هذا .. انك مل وانا مريض .. دعنا 
EE‏ فيه فل سای 
اا لاجد ان ا اس 
اصحت مزعحة مضحرة .. اننا نحن الاثنين خبيران بالعالم .. 
بالجنس بالشعر المنثور .. بالصناعة الادبية وبالاحغاعات ..فاذا 
كنت تحمل لي في صدرك غلا فانني مستعد لأن ادفم لك غرامة 
تزيل غلك .. بل انى مستعد من اجل ذلك لمارزتك وفتى 
تقالمد الفروسية القدية واترك لك اختبار سلاح المبارزة ومكانها 
ان ذاكرتي وبلاغتي ليست الموم كا برام ولكنني اذكر مع ذلك 
يا عزيزي هبرت بأنك لم تكن وصيا] مثالا کا انني لم اقسر 
ربيبتك على ان تلحق بي بل هي التي جعلتني انقلها الى ملاذ 
او لسن ان مالفا فور عار عباوت 
كبيت المزرعة التي شاطرتني اياه لوليتا مع اصدقاء اعزاء .. ان 
هذا البيت مع ذلك مريح فسسح واقترح عليك ان تحل فيه إذ 
انوي قضاء زمن طويل في بريطانما او فلورنسة .. او غيرههما .. 
اجل خذ الست اسكنه مجاناً.. ولكن شرط ان تکف عن 
تصويب هذا المسدس البشع الى وجبي .. ثم انني استطيم ان 
اهديك مع البيت اذا كنت محبا للكلا بكلبة ذات‌ثلاثة اجراء.. 
والآن للکن منطقيين .. اذا افلتت منك رصاصة فإنك 
ستصيبني جرح مفزع سأشفى منه واذهب للنقامة في مصح 
استوائي بسغا ستتعفن انت في السحن.. انني اؤكد لك بأنك 
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ستکون سعيداً اذا اقمت في هذا البيت .. بل سأعطىك ما 
استحقه من حقوق شر وعشنل مسرحيق التالىة .. ان عندي 
رصداً كبيرا في البنك كا تعل .. ولكنني انوي ان اقترض . إن 
الاقتراض سرن .. انه حافز .. ولدا لا انوى الا ان اقترض 
واقترض واقترض .. 

ثم ان هنالك فوائد اخرى تفيد منها اذا تمت في البيت .. 
ان السيدة فيبريسا .. اسم غريب أليس كذلك ؟؟ تقوم خدمته 
اقول لك انى اعرف عن مدير الموليس شيا يجعله عبدي المطيع 
اني كاتب مسرحي لقبت بامم مترلنك امريكا .. هبا کف عن 
احسنت العمل بتقدم تلك العروض إليك ؟ والآن كن لطيفا 
والق بهذا المسدس جانياً. .و انصحك بأن تخلط يعد الان‌الوسی 
بالروم ۰۰ اني اعرف زوحتك المتوفاة معرفة سطحية ...انك 
ستحب هذا الست ويمكنك ان تستخدم تابي ا موجودة فمه ۳ 
ثم انني املك شموعة رائعة فريدة من الكتب والصور الجنسة 
المجسجة .. الاضافة الى كتاب ميلانى دايس مزين يؤامائة صورة 
لؤامائة حهاز تناسلي .. صورا تلك الكاتمة الرحالة المتازة . 
وبالاضافة كذلك الى صورجنسية مضيئة هما الق هذا المسدس.. 
واذا كنت تائقا الى رؤية عملية اعدام فسأدير لك الأمر .. ليس 
كل انسان يعرف ان الكر مي الكبربائي مدهون بالأصفر . 

عندما وصل الى هذا امد من هرره ضغطت الزناد فدوت 
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أول رصاصة ولكنها أصابت هذه المرة شيئاً صلا . . لقدأصابت 
الكرمي المزاز فأخذ يتأرجح الى الأمام والوراء . واطلقت 
رصاصة أخرى اصابته في يده فأخذ يلوح بها مألوما ثم اندفع 
كالبرق واتحه الى غرفة الوسمقی التى نسبت ان اسحب مفتاحما 
ا شعي هليه وتا ميارك و ع 
وانتصرت عليه مرة أخرى فحار فما يفعل واندفع يعزف على 
السانو بيده الدامية انفاما هستيرية مرتحلة ..وصوت زفيره بلا 
جو الغرفة . ووقفت أرقبه متسل محاولاً ان احفظ تلك الأنغام 
احمومة .. وفجأة رأيته محاول ان يفتح بقدمه بابخزانةقرب 
البيانو .. وهكذا فان رصاصتي التالية أصابته في مکارت ما من 
جانبه فنبض قافزاً الى الأعلى .. کنمر في سيرك.. ككابوس من 
كوابيسي. . ارتفع کا لو كان بريد التعلق حبال الهواء. .شم هبط 
على قدميه وعاد مرة أخرى رجلا عاديا ما لث ان لمأ الى 
القاعة . 

' انني من هذه الزنزانة أرى نفسى وانا اتبعه عبر القاعة 
بقفزات عريضة طاوعتنی علا ساقاي .. كنت قوياءرشقافي 
هذه القفزات کراقص النالبه وقد قفزعا لیس فقط من اجل ان 
ألحق به بل کذاك من جل ان اسقه واتخطاه .. ذلك لس 
باب القاعة لم یکن مقفلا ا يحب .. وإذ رآني سقته اخذ بسير 
مخطوات وئدة رزينة وبدأ بصعد الدرج ففيرت‌وضعي إلاانني 
م ألحقه بل اکتفست بأن اطلقت عليه ثلاث او اربع رصاصات 
في تتابع سريعكانت تصسه جرح نازف كلمرة .. وكان وجبه 
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ينقيض انقباضة مألوفة دشعة مضحكة » كلا أصابته إحدى 
الرصاصات » کا لو كات مپرح) يبالغ في اظبار ال وکات 
يغلق عنه نصف اغلاقة ورتعد ویصدر آهة متخشنة .. کا لو 
كنت أدغدغه .. 

ثم بدأ يقول بلغة سليمة وبلهجة البريطانيين » كلا اصدته 
برصاصة عمياء في جانب من جسده الدامي : 

ل آه إنها تؤذيني با سدي .. كفى با سدي انك تسدب لي 
ألا فظىعا . أرجوك ان تكف عن هذا العمل الخشن باسدي.. 
آه ان الا شددد شد ند ا سمدي .. آه هذا فظيع رك عن 
علمك حتی الله ان تکف عن اطلاق النار . .و آخذصوته بضعف 
وضو إذ وصل الى قمة السم ومع ذلك فقد ضل بسير رغم 
الرصاصات الق ملاتا حسده الدامي..وبدا لي كأن رصاصاتي 
تن ذلك السکین عدوم الطاقة » كا لو کانت هي محقونة 
با کسیر الحماة .. وکان جلد على الوت مثار قرفي واشمئزازي 
وإشفاق. 

حشوت المسدس من جديد بدن سوداوين مضرجتين بالدم 
فلقد لست شيئا ضخه بنحیعه الکشف » ثم تبعته الى الطابق 
الثاني والفاتسح ترن في جي كالدرام فوجدته ينتقل من غرفة 
الى غرفة والدماء تنزف منه وتضفي‌عله مپابة دامية » بينا كان 
محاول ان محجد نافذة مفتوحة هرب عبرها .. فاما رآ ني اخذ ہز 
رأسه سلبا محاولاً ثني عن قثتله فصوبت مسدسی الى رأسه ففر 
الى غرفة نومه وینبوع من الدم پنفجرمن الکان الذي كان يدمي 
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بإذنه السری .. 

ولا دخلت عليه صاح بي وهو سمل وز مجر : 

اخرج .. اخرج من هنا .. 

كان ما رأبته بشبه منظراً في کابوس .. فعلى الرغم‌من الدم 
الذي يجاله ويتقاطر منه وعلى الرغم من جراحاته فقد رأيته .. 
رأيت تلك العجمنة الدامية .. رأيته يدلف بعظمة الى سريره 
كما لو كان في أتم عافية .. 

ولا اسدل الملاءة على جسمه صوبت مسدسي من قرب 
وأخذت امطره بالرصاص > حيؤاتكور حسده فاضطحم مستوياً 
وخرج الزبد ملونا بالدم وتعاقد حول شفتبه .. ثم ما لبث ان 
اطلق نفثة دامية كالبالون ثم تلاشت . 

ربا كنت قد اضعت في ذلك امین صلتي مع الواقع » ولكن 
لثانية أو ثانيتين .. رما جننت في تلك البرهة ولا أقول هذا 
للدفاع عن نفسي » اذ انني اريد أن اؤ كد مسؤوليقٍ عن كل 
نقطة دم سالت منه وخرجت مع ريقه من نمه .. 

في لظة الجنون تلك انتقلت بي احملة موقتا فر أيتنفسيكا 
لو كنت في مخدعي الزوجي ورأيته کزوجتي شارلوت مريضة 
في فراشها ..فصوبت فردة النعل إليه بدلا من تصويب المسدس 
إذ كنت جالسا على المسدس . .ثم اتخذت على الكرسي وضعاً 
ادعى للراحة ومكثت لحظة الجنون تلك وانا استشير ساعة 
معصمي . كان زجاجپا قد خلع » ولكنها ظلّت تسیر ورأيت 
اذ أفقت من لظة الضاع ان عملية الاعدام قد استغرقت اکش 
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من ساعة فلم اهتم إذ مدت حركته أخيراً .. على انني م أطق 
ان ألمسه لأجزم بأنه قد مات حقاً . وعلى كل حال كان يبدوعليه 
انه قد مات فعلاً»فقد ذهب ريم وحپه وتناثر مخاعه وربضت 
على تلكالوليمة النخاعبة ذبابتان » رما لم تصدقا ان الحظالطيب 
عکن ان بقدم هما مثل هذا الغذاء الشهي الوفير .. 

نظرت الى يدي فم أجدحهما احسن حالاً من يديه المضرجتين 
فغسلتها في الخام اجاور بأحسن ما استطعت »> و اذفعلت ذلك 
اصبحت في وضع استطيع معه مبارحة المأزل » وإ ذ أخذتانزل 
الدرج دهشت »عندما ا كتشفت ان ما تومته طنينا في اذني كان 
في الحقيقة ألحاناً موسيقية تتصاعد من راديو الصالون مختلطصة 
اض ا ت تفیل افم 

وبالفعل وجدت عدداً من الأشخاص الذين بدا عليهم انهم قد 
وصلوا لتوهم وكانوا يعبون الشراب .. وميزث رجلا بدينا في 
مقعد عريض وفتاتين جملتين محدائل سوداء فاح ة و شره 
شاحبة .. كانتا شققتان بلا ريب وكانتا تحلسان جتبا نب على ' 
الاریکة» ثم ریت رجلا مشرق الوجه يحمل قدحين من البار. . 

وقفت في مدخل الصالون وقلت للجمسع : 

فأحابنی مشرق الوحه : حسنا فعلت .. 

ومضی يقدم قدحا الى الفتاة الكبرى بنا لاحظ الرجل 
المدین قائلاً : 

كان يحب ان يقتله أحد ما .. وقبل زمن طویل.. 


۲۹۰ مد 


وهنا معت صوتاً من وراء حاجز الستار فتطلعت ورایت 


- ماذا يقول هذا السد ؟ 

- انه يقول انه قد قتل كملق .. 

وعلتی على الحديث ر جل كانيقعىنحانب خز ان ةالاسطوانات: 

تست ادا ال علينا ات ارگ و دات 
يوم .. وعلى کل حال لا آصدق‌انه‌قتل»ولست مستعدا لانتظاره 
اکثر واذا كان بريد الذهاب للصد فعله ان ينزل في الحال . 

وقال الرحل البدین من مقمده : 

- لبعط احد هذا الرحل قدحاً .. 

وفجأة توقفت الوسقی لحظة وسمعنا ضجة منأع لى السل 
فتطلعنا متحبين الى مصدرها لنرى ان كيلتي قد استطاع ان 
بزحف الىعتبة الدرج » ولفراه يترنح متخطاً لقع صریعا»وقد 
لفظ انفاسه الأخيرة .. 

وصاح رجل ماني .. 

- عحل با کلی . انني اعتقد انه لا زال .. 

و اسمع بقبة کلامه فقد طغت عليه الوستقی إلا اني قلت 
لنفسي : 

- هذه هي نهاية المسرحية التي وضعتها لانهاء حباة كيلتي.. 

وهکذا غادرت النزل بقلب مثقل ومشبت الى سارت > 
حيث وقفت امامپا سارة ووراء‌ها سبارة فوحدت صعوبة في 


اخراجها والانطلاق با آل عرض الطریق . 
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ما بقي‌من القصة ليس سوی ظل باهت بذوي في الذا کرة.. 
فقد خرحت من الببت وسقت منحدراً رجوعا الى بار کمنفتون 
حبث تر کت معطفي في غرفتي والسدس في الام .. 

لم یکن‌بیت كبلتي بالبيت الخليق بان آحب الماة فيه . .هکذا 
قلت للفسی وا اشعر بالرغة ف ان انسی کل ما حدث .. ذلك 
انه عامت اي قد مات فان الارتباح الوحيدالذي أصابني 
كان يتمثل في تخلصي من عبء ذهني ثقبل. . فقد كان علي لو م 
يمت ان اتصور ذهنيا لعد أشهر مراحل شفائهتما اصابه‌و مراحل 
عملماته ار احبةوفقا لصحته ..ولرعا زارني في سجني وحعلني 
احس به کشسح . 

امتد الطريق آمامي منبسطاً وخطر لي ان اتغاضىعنجميع 
القواندن الانسانبة وهکذا اخذت اسبر على الجانب الاسر من 
الطريق مجرباً شعور مخالفة القوانين فوحدته شعورا لذیذا .. 

ثم اخذت اسوق ببطء ولطف ولکن مستمراً في خالفة 
القوانن فکانت السبارات الق تر بي تزجر دشدة بزمامیرها آما 
التي کانت تأت في مواجمتي فکان اصحایا بصحون ویشتمون 
فزعان .. وما لقت ان وحدت نفسی اقترب من الأماکن 
اواد مش ا و ا تک اس ام 
رغم وجود شارة الضوء الأحمر بذات اللذة التي كانت تراوحني 


ا ذكنت اسرق رشفة من النسذ العتق الذي كان محرما على اذ 
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كنت صا ۰ 
ولكن استمراري في احالفات ما ليث ان عقد الأمور 


عائداً الىالطريق الريفيثم اضطررت الى التوقف بعد رجتين أو 
ثلاث فقد اصطدمت بقطيع من البقر . 

وجاءت بعد ذلك الابدي تسحبني من السبارة حبث كنت 
في الواقع اتوق الىان اسم نفسي لن بريد دون الأتيانبأيةمقاومة 
ودون التعاون مع من يحرني ۰ 

واذ كانوا ينقلونني الى عربة الاسعافآرخت مفاصل متمدداً 
بهذه العناية في حملى من رجال البولس والاسعاف 3 وفي تلك 
الأثناء اخذت اسمع هديرا أعاد الى الذاكرة ذلك الهدر الذي 
سمعته ذات يوم شعرت فيه بالفشان وأنا اسوق السيارة بحثا عن 
لولمتا الماربة فانحدرت‌الی طريق جانى بأمل ان بحسن المواء 
النقى من حالي وتبينت هاوية سحيقة آوقفت سار قربا 
الطفلات المراهقات وهن بلعن وعرحن .. اجل لم يكن سوى 
ذلك لس !لا .۰. ۱ 

هذه هی قصتی كلها .. لقد أعدت قراءتها فوحدت قمهاطعما 
من المرارة .. وثممت منها رائحة النجيع ورأيت الذبابتين 
الخضراوتين تحومان على ما تناثر من دماغ كيلتي . 


— ۲۹۳ — 


وني سردي هذه القصة حاولت جهدي ان اخفي ما يؤذي 
الناس وجربت عدة اسماء مستعارة لنفسي قبل ان بقع‌اختباري 
على امم همبرت هبرت . 

وعندما بدأت قمل ستة وخمسين يوماً في كتابة لولمتا فيهذا 
الأطار من النبضات الوجدانسة وني جو من العزلة والانفراد 
فکرت في استخدام هذه القصة أثناء محا كمتي ولكن ليس لانقاذ 
رأمي انما بالطبع لإنقاذ روحي وخلاصها . 

غير انني لا وصلت الى منتصف‌القصة آدر کت بأننيم استطع 
أن أخلى ببانناً لوليتا ما كانت في حياتها . 

لأسباب قد تبدو أكثر بديهية ما هي في الواقع أعارض في 
عقوبة الأعدام معارضة فكرية لا شك ان القاضي الذي سبفصل 
في قضيتي يشا ركني إياها . ولو انني قاضيت نفسي ولحكتعلى 
هبرت هبرت بالسحن ۳۵ عاما محرعة الاغتصاب وأعلنت عدم 
مسؤوليته عن التهم الباقية . 

ولا كانت لولىتا خلمقة بأن تعمر أ كثر مني عار مك 
بتلك المدة وم أ بالاعدام»فانني اتخذت الاجراءات القضائية 
الآيلة الى عدم نشر المد ک ies‏ 

وهكذا فعندما يقرأ القارىء هذه القصة فان كلينا ( لولمتا 


وأنا ) سنکون في عام الأموات 


(ثت ) 


بت ۲۹ - 


قصةحب تعألج حللات وانفعالات عاطفية 
قد يجد فيها المنافقون الإجتماعيون مايجب ان 
يثير الخجل والذعر › والحقيقة انها رواية واقعية 


يوضح الكاتب في كل صفحة من صفحاتها 
عاطفة 7 عواطف الحب بكل بساطة وصدق ... 


